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سورة الفرقان
مكية
وآياتها سبع وسبعون
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً(2) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً) (3)
* * *
معاني المفردات

(تَبارَكَ) : البركة بفتحتين : ثبوت الخير في الشيء كثبوت الماء في البركة ، وبالكسر فالسكون مأخوذ من برك البعير إذا ألقى صدره على الأرض واستقر عليها ، ومنه التبارك بمعنى ثبوت الخير الكثير وفي صيغته دلالة على المبالغة على ما قيل ، وهو كالمختص به تعالى لم يطلق على غيره إلّا على سبيل الندرة.

(الْفُرْقانَ) : هو الفرق سمّي به القرآن لنزول آياته متفرقة أو لتمييزه الحق من الباطل ، ويؤيد هذا المعنى إطلاق الفرقان في كلامه على التوراة أيضا مع نزولها دفعة واحدة ، قال الراغب في المفردات : والفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل في الفرق بين الحق والباطل ، وتقديره كتقدير رجل قنعان يقنع به في الحكم ، وهو اسم لا مصدر في ما قيل ، والفرق يستعمل فيه وفي غيره (1).
(لِلْعالَمِينَ) : جمع عالم ، ومعناه : الخلق. قال في الصحاح : العالم الخلق والجمع العوالم ، والعالمون أصناف الخلق.
* * *
القرآن مصدر الخير الإلهي

(تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ). إننا إذا تطلعنا إلى الله سبحانه في عظمته ورحمته ، فإننا نتطلع إلى الخير الكثير الصادر منه الّذي يملأ الكون والناس والحياة ، لنستغرق في ذلك كله ، فنرى في ذاته ينبوع الخير الذي لا نهاية له ولا انقطاع ، ونتوجه إليه أن يمنحنا منه كل ما نحتاج إليه لارتباط وجودنا بإرادته وبنعمته ورحمته ، ونستوحي من إنزاله القرآن على عبده محمد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كيف ينطلق الخير ليتحرك في توجيه الإنسان إلى ما فيه صلاحه في انفتاحه على الله في آفاق المعرفة ليلتقي بالمسؤولية في حركته في الدنيا السائرة نحو الآخرة من أجل مواجهة نتائج المسؤولية بين يديه ، مما يجعل من التصور للقرآن تصورا للخير الإلهي الروحي الذي ينزله على رسوله تماما كما ينزل المطر على الأرض ليمنحها الخير والبركة التي تنتج الخصب والرخاء.

__________________

(1) الأصفهاني ، الراغب ، معجم مفردات ألفاظ القرآن ، دار الفكر ، ص : 392.
أمّا كلمة الفرقان ، فقد تكون تعبيرا عن العمق الفكري والعملي الذي يوحي به القرآن ، ليحدد الفروق الفاصلة بين الحق والباطل ، لئلا تبقى هناك شبهة أمام أيّة قضية من قضايا الحياة التي يختلف فيها الرأي في ما يأخذ به الإنسان أو يتركه من شؤونها العامة والخاصة .. ولم ينزل الله القرآن على عبده ليكون شأنا خاصا يكلّفه به مهمات شخصية ، بل (لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً ..) ، ليستمع إليه الإنس والجن ، فيخلق في داخلهم الشعور بالخوف من الانحراف عن خط المسؤولية بما تمثله من رضى الله وغضبه في مواقع الرضى والسخط ، وبذلك لا يكون الخوف الذي يثيره القرآن في داخل الإنسان حالة عقدة ذاتية ، بل حالة انطلاق في الفكر والجدّية الواعية من أجل مواجهة الأمور على أساس الموقف الصلب المتحفز الذي يحتاط لكل شيء ، دون أن يهمل أيّ شيء فيه رضى الله ، لا على أساس الاسترخاء الذاتي الذي يدفع بالإنسان إلى التسويف في العمل وفي تقويم الخط وتصحيحه.

وتلك هي قصة النفس الإنسانية التي لا بد من أن تهزها بعمق في عملية إثارة ، تماما كما هي الأرض التي إذا أثرتها أعطت كل خير وخصب وحياة.

وإذا كانت كلمة العالمين شاملة لكل أصناف الخلق من الجماد والنبات والحيوان والإنسان والجن والملك ، فإن المقصود بها في الآية المخلوقات الواعية العاقلة التي تحتاج إلى الإنذار من أجل أن تتوازن وتستقيم في حركة الحياة.
* * *
لله ملك السموات والأرض

(الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فلا يملكها غيره ، فله الهيمنة عليها ، لأن ملكيته لها لم تكن مستمدة من مالك آخر ، كما هو الملك القانوني الذي

يخضع لحدود معينة ، وضوابط محدّدة ، تحدّد له الخطوط التي يتحرك فيها ، بل كانت مستمدة من طبيعة خلقه وإيجاده ، فهو الذي أعطاها سرّ الوجود وملامحه التفصيلية ، مما جعل كل شيء فيها بيده ، وبذلك فإنه الذي يعلم كل ما يتعلق بها ويشرف على تحريكه من أكثر من موقع ، وتلك هي العقيدة المنفتحة على كل فروعها من نفي الولد ، ونفي الشريك، (وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً) لأن الولد مظهر حاجة للاستعانة به على مواقع الضعف ، وللامتداد من خلاله في الحياة من بعده.

والله هو الذي يملك القوّة كلها في الكون ، فأيّ حاجة به إلى معين ، وهو الحيّ الدائم الذي لا زوال له ، فأيّ حاجة به إلى امتداد للحياة بغيره؟! وليس لفكرة الولد بالمعنى المادي ، أو الروحي ، إلّا الوهم الذي لا يستوعب فيه الإنسان عظمة خلق الله ، من خلال ما أراد الله أن يلبسهم من نعمه وفضله ، فلا يفكر أنها هبة من الله لعبده ، كما يهبه الوجود ، بل يحاول أن يتخيّل أن ذلك دليل ارتباط عضويّ بالله وانتساب إليه ، تماما كما هي الأوهام التي يصنعها الناس لبعض مخلوقات الله ، في ما يتخيلونه لها من أسرار غامضة ، وقداسة خفية ، فيمنحونها صفة إله ، من دون أيّ أساس لذلك كله في الملامح الذاتية لها ، في ما يمثله مظهر وجودها بكل تفاصيله.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ) يساويه ويعاونه ، أو يضادّه ، فلا شيء لأحد معه ، فهو الذي يملك السماوات والأرض وما فيهن وما فوقهن وما بينهن وما تحتهن ، فكل موجود مخلوق له ومحتاج إليه في استمرار وجوده بكل دقائقه وخصائصه ، فكيف يمكن أن يكون شريكا له ، وكيف يمكن للمخلوق أن يرتفع إلى مستوى الخالق ، أو يأخذ بعض خصائصه ، وهل يمكن أن تجتمع في شخص واحد ، الحاجة المطلقة إلى كل شيء ، في ما يمثله معنى المخلوق ، والغنى المطلق عن كل شيء في ما يمثله معنى الخالق والإله؟!
* * *
السنن الكونية خاضعة لتدبير الله

(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً ..) وأعطى كل شيء قانون حياته ، مما خلقه من سنن كونية للوجود ، وجعلها خاضعة لتدبيره ، وجارية على نهج حكمته. ولذلك كانت الفطرة تتجه إلى البحث عن سرّ الأشياء ، في ما تختزنه من عمق السببية التكوينية في حركة الوجود ، من خلال وعيها للنظام الكوني الكامن في عمق الظواهر ، مما كان مرتبطا بالخلق منذ بدايته ، فلم تكن هناك حالة فراغ بين ما هو الخلق ، وما هو القانون الذي يحكمه ويديره ، بل كان التقدير لازما له في طبيعته. ولذا فإن الله يتولى تدبير الكون من خلال سننه الكونية ، كما يشرف على حركته من خلال هيمنته على تلك السنن ، لأنها لا تملك الاستغناء عنه ، بل هي مشدودة إلى قدرته وإرادته بطبيعة انشداد الوجود بنفسه إليه ، فلا خالق غيره ، ولا مدبّر سواه.

(وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً) لأنهم لا يملكون السرّ المطلق للوجود في ذواتهم ليستطيعوا من خلال ذلك أن يمنحوا الوجود لشيء آخر ، (وَهُمْ يُخْلَقُونَ) حيث كانوا عدما ، ثم تحولوا إلى الوجود بخلق الله لهم ، (وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً) ، لأن ذلك كله خاضع للتدبير الإلهي الذي يملك وحده الضر والنفع من ناحية المبدأ والتفاصيل ، لأن سبب ذلك كله بيده (وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً) لأن للموت أسبابه الطبيعية التي هي بيد الله وبإرادته ، وبتقدير سببيّته من خلاله ، وللحياة والنشور أسبابهما الخاضعة لله في كل مجالاتهما ، وليس بيد هؤلاء شيء منها ، فكيف يمكن أن يكون هؤلاء آلهة ، وهم لا يملكون أيّ شيء من خصائص الآلهة ، في ما يتصرفون به في شؤون خلقهم ، وما يدبرونه من أمورهم ، ويحركونه من شؤون الحياة والموت والنشور؟!
إن المسألة لا تحتاج إلى عمق في الفكر ودقة في التحليل ، بل كل ما هناك ، أن الوجدان الصافي الحرّ سوف يكتشف حقيقة الوحدانية لله ، ونفي الشريك عنه ، من موقع البداهة الفطرية السليمة.
* * *
الآيات
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً (4) وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (5) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (6) وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (7) أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) (9)
* * *
معاني المفردات

(إِفْكٌ) : الإفك : الكذب.

(أَساطِيرُ) : الأساطير : جمع أسطورة بمعنى الخبر المكتوب ، ويغلب استعماله في الأخبار الخرافية.

(اكْتَتَبَها) : الاكتتاب هو الكتابة ، ونسبته إليه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع كونه أميّا لا يكتب إنما هي بنوع من التجوز لكونه مكتوبا باستدعاء منه ، وقيل الاكتتاب بمعنى الاستكتاب.

(تُمْلى) : الإملاء : إلقاء الكلام إلى المخاطب بلفظه ليحفظه ويعيه ، أو إلى الكاتب ليكتبه ، والمراد به في الآية هو المعنى الأول على وفق السياق.

(بُكْرَةً وَأَصِيلاً) : البكرة والأصيل : الغداة والعشي ، وهو كناية عن الوقت بعد الوقت. وقيل المراد أول النهار قبل خروج الناس من منازلهم وآخر النهار بعد دخولهم في منازلهم ، وهو كناية عن أنها تملى عليه خفية.

(الْأَمْثالَ) : الأمثال : المثل هنا بمعنى الوصف.
* * *
كيفية مواجهة المجتمع المكّي لمنطق الرسالة والرسول

كيف واجه المجتمع المكيّ الخاضع لسيطرة المشركين من قريش منطق النبوّة؟ وكيف كان يتحدث أفراده عن الرسول وعن القرآن؟ وما هي الخليفة الذهنية وراء ذلك؟
هذا ما تصوره لنا هذه الآيات.
* * *
افتراءات الكافرين

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ) فليس وحيا من الله ـ كما

يزعم محمد ـ بل هو من فكره الذاتي الذي صنعه ونسبه إلى الله ، ليحصل على الموقع المميز بيننا ، فهو كذب لا يخضع لحقيقة ، (وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ) من أهل الكتاب ، أو ممن يملكون ثقافة الكتاب في ما يتحدث به عن قصص الأولين ومفاهيم الكون والحياة والعقيدة والدار الآخرة ، مما لا يملك معرفته لأنه لا يملك مصادرها ، (فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً) في كلامهم هذا ، لأنهم لم ينطلقوا من مواقع شاملة لحقائق الأمور ، ليستطيعوا الجزم بالافتراء في هذا القرآن ، لأن ذلك يعني اطلاعهم على الأساس الذي يكون به الإنسان رسولا أو غير رسول ، أو على ما يتميز به كلام الوحي عن غيره ، في ما هو المضمون الفكري للكلام ، كما أنهم لم يقدّموا أيّ دليل على مساعدة الآخرين له في ذلك ، في ما شاهدوه من طبيعة العلاقة في ما بينه وبينهم ، أو في ما يعرفونه من ثقافته الذاتية وثقافتهم ، فليس هناك إلا الانطلاق من فرضيّة معقّدة لا تخضع لفكر ، ولا تتحرك من معلومات ، وإنما تخضع للعقدة الذاتية في داخلهم ، في ما يواجهون به التحدي الرسالي الذي واجههم به الرسول محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. ولهذا أطلقت الآيات الحكم على هذا الكلام الذي قالوه ، فاعتبرته ظلما ، من جهة أن الاتهام لم يكن دقيقا في معطياته ، كما جعلته حكما غير عادل ، وأنه زور ، لأن أيّ حكم لا ينطلق من مواقع العلم ، فهو باطل.
* * *
قالوا : القرآن .. أساطير الأولين

(وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها) ولو بواسطة تكليفه الذين يحسنون الكتابة ، أو بمعنى استكتبها ـ كما قيل ـ وذلك من خلال منافاة الكتابة للأمية في شخصيته. والأسطورة ، هي الخبر المكتوب ، ويغلب استعماله في الأخبار

الخرافية. ولكن ، هل كانوا يتحدثون عن الطبيعة الخرافية للقصص والأخبار التي جاء بها القرآن ، أو كانوا يتحدثون عن الأخبار في مضمونها الذاتي البعيد عن التقييم النقدي؟
ربما كانت المسألة تندرج في الجانب الأوّل من السؤال ، لأن القرآن حدثنا عن الذهنية الجاهلية التي كانت تستبعد فكرة البعث والنشور والجنة والنار ، مما قد يجعل الحديث عن ذلك ـ لديهم ـ حديثا عن فكرة خرافية ، وربما كان الهاجس لديهم هو التنديد بفكرة الوحي الذي تختزنه النبوّة في دعوى النبيّ ، مما يجعل البحث عندهم متصلا بالجهة التي أملت عليه حديثه ، ليؤكدوا بشريتها ، لا ألوهيتها. وهذا ما يخطر في البال عند القراءة التأمليّة للآية التي ركزت التأكيد على أن هذه الأحاديث ليست وحي الله ، بل هي أحاديث الأولين ، التي هي عبارة عن قصص الأوّلين في تاريخ الأنبياء وأممهم ، مما كان أهل الكتاب يعلمونه ولم يكن ـ في وعيهم ـ مرفوضا في ذاته من الناحية الخرافية ، لا سيّما إذا عرفنا أن التفكير الخرافي لم يكن بعيدا عن ذهنهم باعتباره تفكيرا عقلانيا قريبا من الحقيقة ، أو متطابقا معها.

(فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً) من هؤلاء الذين يملكون المعرفة ويلقونها إلى الناس ليحفظوها ويعوها ، وإلى الكتّاب ليكتبوها. وبذلك يكون المصدر الأصيل للمعرفة عنده بشريا ، تماما كما هو الحال لدى الآخرين ممن يملكون الثقافة من التعلم عند أهلها من أهل الكتاب وغيرهم ، في الغداة والعشي ، في ما يعنيه ذلك من الكناية عن التكرار في الوقت ، أي وقتا بعد وقت.
* * *
القرآن من الله

(قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ويحيط بكل الأشياء التي لا

يستطيع أن يحيط بها سواه ، لأنه الذي خلق الكون كله ، فهو يعلم السرّ الخفيّ الكامن فيها كما يعلم الأمور الظاهرة ، ولذلك فلا بد لكم من دراسة هذا الوحي الذي أنزل عليكم من موقع العمق والدقّة في الفهم والتحليل ، حتى تدركوا أنه لا يمكن أن يكون قول بشر ، لأن الأسرار الكامنة في حقائق القضايا والمفاهيم والتشريعات التي يتضمنها ، ليس باستطاعة الناس إدراكها. فقد يملك الناس معرفة الأمور التي تعيش في داخل تجربتهم الفردية والجماعية ، ولكنهم لا يملكون المعرفة التي تبتعد عن مواطن الحس ومواقع الفكر ، مما في آفاق السماء ، وأعماق الأرض ، لأن ذلك يحتاج إلى بعض الوسائل التي لا تتوفر لديهم إلا بعد جهد كبير في زمن طويل ، فلا بد لهم من التفكير في المسألة من هذا الجانب ، من دون عقدة ، ليعرفوا كيف يمكن لهم مواجهة الموقف في حركة الرفض والقبول.

(إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً) فهو لا يعامل عباده بمثل أعمالهم ، فيتركهم لأنفسهم ليضيعوا في متاهات الجهل ، وليضلوا عن طريق الصواب ، بل يغفر لهم جهلهم ، فيوحي إليهم بما يفتح لهم أبواب العلم ، لينفتحوا عليه من موقع الإيمان ، وعلى الحياة من موقع المعرفة الواعية الشاملة ، ويرحمهم بما يرسله إليهم من الرسل الذين يبلغونهم رسالاتهم ، ويلطفون بهم في أسلوب التبليغ ، ويعلمونهم كل ما يجهلونه ، مما يتصل بمصيرهم العملي في الدنيا والآخرة.
* * *
استنكار الكفار لبشرية الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
(وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) أي ما لهذا الذي يدعي الرسالة في شخصيته يصف نفسه بالرسول ، وهو لا يملك من

مظاهر ذلك شيئا؟ كيف يمكن للرسول أن يكون بشرا في ممارساته الغذائية التي تتمثل في أكله للطعام ليسد جوعه كما نأكل ، وفي حركته الجسدية ، التي تتمثل في مشيه في الأسواق ليكتسب عيشه ، كما نفعل ، في الوقت الذي نرى فيه الرسالة تتصل بالغيب الإلهي في ما يفرضه ذلك من ضرورة اتصاف الرسول بالمعنى الغيبي في شخصيته ، وبالكيان التجريدي في ذاته ، فلا يكون له حاجات المادّة ، ولا ضغط الحاجة ، لأن الذي يتلقى وحي الإله لا بد من أن يكون فيه شيء من سرّه ، تبعا للانسجام بين الغيب في المعنى والغيب في الذات؟!
إننا نجد من خلال تفكيرهم هذا ، أن المضمون الفكري لهؤلاء في شخصية الرسول يحمل الاحتقار للإنسان في بلوغ هذه الدرجة من السموّ ، والإيمان بعجزه عن التلقي للوحي الإلهي من موقع القصور الذاتي لديه ، لأن ذلك هو موقع الملائكة المقربين القريبين إلى أجواء الإله ، البعيدين عن قذارات الجسد الإنساني وعن حدوده المادية.

(لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً) ليكون ذلك سبيلا من سبل التصديق برسالته ، وليكون الملك هو الذي يحمل الرسالة من الله من خلال قابليته لذلك ، وهو الذي يعلّم هذا الشخص قواعدها ومفاهيمها ، ويتدخل في تعميق شخصيته بالإيحاء الروحي الغيبي الذي يثير في ذاته المعنى الغيبي والعمق الروحي ، ثم يتحرك معه في الساحة لينذر الناس معه فيصدقوه بذلك عند ما يرون الملك الرسول يتحرك في الإنذار مع الإنسان الرسول.

(أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها) ثم تصغر الصورة عندهم ، وتنكمش المطالب ، فلا بد من وضع غير عادي يتميز به هذا الرسول ليقنع الناس برسالته ، وليفهموا بأن هناك شيئا غيبيّا في ذاته ، فلو ألقي عليه من السماء كنز يجعله غنيّا عن الآخرين أو كانت له جنة منتجة مثقلة بالفواكه

والخضروات التي يتغذى منها ، فلا يحتاج إلى المشي في الأسواق للاكتساب كما يفعل الناس ، لو حدث ذلك له ، لأمكننا أن نصدقه في هذه الصفة الغيبيّة التي يدعيها لنفسه.

(وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) وهذا ما حاولوا أن يتحدثوا به ليصرفوا الناس عنه ، ليتهموه بالجنون ، أو أنه شخص مسحور خاضع لتأثيرات السحرة الذين استطاعوا أن يسحروه فيجعلوه يتخيل الأشياء التي لا وجود لها ، أو يدّعي أمورا لا حقيقة لها.

(انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) لقد عاشوا المأزق الكبير عند ما واجهتهم حقائق الرسالة التي لم يستطيعوا الوقوف أمامها ، ولذلك كانوا يبحثون عن كلمة ، أيّة كلمة ، وعن صفة ، أية صفة ، حتى يثيروها أمام الناس لإثارة الشك في عقولهم ، ولإبعاد مواقفهم عن التأثر بمواقفك ، في ما يمكن أن يلصقوه بك من اتهامات في صدقك وعقلك ، وطبيعة شخصيتك ، ولذلك تخبطوا وضلّوا ، فلم يقفوا عند قاعدة معقولة ثابتة ، ولم يحصلوا على نتيجة حماسة ، لأنك استطعت أن تكسب الناس إلى رسالتك ، وأن تفتح أكثر من طريق إلى عقولهم ، وبذلك لم يستطيعوا أن يفتحوا أيّ طريق إلى كلمات السوء التي كانوا يريدون أن يضلّلوا بها عقول الناس.
* * *
الآيات
(تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (11) إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً (12) وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً(13) لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً (14) قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً (15) لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً (16) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكانُوا قَوْماً بُوراً (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً (19) وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً) (20)
* * *
معاني المفردات

(قُصُوراً) : القصور جمع قصر وهو البيت المشيّد العالي. وتنكير (قصورا) للدلالة على التعظيم والتفخيم.

(تَغَيُّظاً) : الغيظ أشدّ الغضب ، والتغيظ هو إظهار الغيظ.

(وَزَفِيراً) : الزفير تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه.

(مُقَرَّنِينَ) : مقيدين.

(ثُبُوراً) : الثبور : الفساد والهلاك.

(بُوراً) : فرط الكساد ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد ، كما قيل كسد حتى فسد ، عبّر بالبوار عن الهلاك.

(صَرْفاً) : الصرف : بفتح الصاد : الدفع.

(فِتْنَةً) : الفتنة هنا الامتحان.
* * *
مناسبة النزول

روي في الدر المنثور حول هذه الآيات ، ما من شأنه أن يوضح لنا بعضا من الصورة التي توحي بها مفرداتها.

جاء في الدر المنثور ـ للسيوطي ـ : «أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ، أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب ، والنضر بن الحارث ، وأبا البختري ، والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة ، وأبا جهل بن هشام ، وعبد الله بن أمية ، وأمية بن خلف ،

والعاصي بن وائل ، ونبيه بن الحجاج ، اجتمعوا ، فقال بعضهم لبعض : ابعثوا إلى محمد فكلّموه وخاصموه حتى تعذروا منه ، فبعثوا إليه أنّ أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك.

قال : فجاءهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا له : يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك ، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تريد به مالا جمعنا لك من أموالنا ، وإن كنت تطلب الشرف فنحن نسوّدك ، وإن كنت تريد ملكا ملّكناك.

فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما لي مما تقولون ، ما جئتكم به أطلب أموالكم ، ولا الشرف فيكم ، ولا الملك عليكم ، ولكن الله بعثني إليكم رسولا وأنزل عليّ كتابا ، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا ، فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة ، وإن تردوه عليّ أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. قالوا : يا محمد ، فإن كنت غير قابل منا شيئا ممّا عرضنا عليك ... فسل لنفسك ، وسل ربك أن يبعث معك ملكا يصدّقك بما تقول ويراجعنا عنك ، وسله أن يجعل لك جنانا وقصورا من ذهب وفضة تغنيك عما تبتغي ، فإنك تقوم بالأسواق ، وتلتمس المعاش ، كما نلتمسه ، حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولا ، كما تزعم ، فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أنا بفاعل ، ما أنا بالذي يسأل ربه هذا ، وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله بعثني بشيرا ونذيرا.

فأنزل الله في قولهم ذلك : (وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ) ، إلى قوله : (وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً) ، أي جعلت بعضكم لبعض بلاء لتصبروا ، ولو شئت أن أجعل الدنيا مع رسولي فلا تخالفوه لفعلت» (1).
* * *
__________________

(1) السيوطي ، عبد الرحمن ، جلال الدين ، الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ج : 6 ، ص : 236 ـ 237.
عدم مصداقية الكفار في اتهام الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم
كيف يثير هؤلاء اقتراحاتهم أمام دعوة النبي ، وكيف يطلقون التحديات في مواجهتها ، فهل هم جادّون في ذلك ، أو أنهم يتحدثون بطريقة غير مسئولة من أجل إثارة الأجواء التي تبعد الساحة عن التفكير في القضايا الفكرية العقيدية التي دعا إليها النبيّ ، كما يفعل الكثيرون الذين لا يريدون للناس أن يستغرقوا في الدعوة التي يقدّمها المفكرون والمصلحون إليهم ليفكروا فيها وفي مضمونها ليقتنعوا بها ، أو ليدخلوا معهم في حوار حولها ليكون ذلك سبيلا لإدخالها إلى مناطق التفكير الجادّ لديهم ، فيبادر أولئك المعارضون لطرح أمور هامشية بعيدة عن المواقع الحقيقة للدعوة ، بالتأكيد على شخصية الداعية ، أو بإثارة الشكوك حوله أو حول الدعوة ، ليثور الجدل في ذلك بدلا من أن يتحرك في القضايا الأصليّة؟!

كيف يطلب هؤلاء منه أن يقوم بتلك الأعمال الخارقة التي لا يستطيع أيّ بشر بقدرته العادية أن يحققها ، وهل كانت دعوى النبوّة تعني القيام بمثل ذلك أو تختزن في مضمونها ادّعاء القدرات الغيبيّة أو العمق الإلهيّ الذي يمكنه من تحقيق ذلك؟ لقد كان النبيّ يعلن دائما أنه بشر يحمل الرسالة ، مما يعني اقتصار العلاقة الإلهية المميزة بشخصيته ، التي يختلف بها عن بقية الناس ، على الوحي الذي ينزله الله عليه ليبلغه للناس كرسالة إلهية ، بعيدا عن كل شيء آخر ، لأن ذلك هو دور النبي في الحياة ، فليس دوره أن يغيّر صورة العالم في صفته التكوينية ، بل كل دوره أن يغيّره في صفته الفكرية والعملية في حركة الحياة والإنسان. حتى المعجزة ، ليست غاية في الرسالة ، بل هي وسيلة لمواجهة التحدي الكبير حولها ، ولم تكن بقدرة النبيّ بل كانت بقدرة الله.
* * *
تبارك الله

(تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ) الذي اقترحوه عليك من الكنز والجنة أو ما شابه ذلك ، (جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً) فإن الله الذي خلق الكون كله وخلق الإنسان فيه ، لا يعجزه شيء من ذلك ، ولكن ، لماذا يجعل لك ذلك بطريقة غير عادية ، من دون حاجة بك إلى ذلك ، لا من جهة الدور ، ولا من جهة الذات؟ هل يجعل ذلك لأنهم اقترحوه عليك ، وهل يمكن أن يقف النبي أمام الناس ليكون كل عمله أن يواجه في كل يوم اقتراحات جديدة في تغيير الأوضاع الكونية ، ليرضي هذا أو ذاك في أساليب لا توحي بالجدّية في الطرح ، بل توحي باللعب؟!

وقد نستوحي من هذا الرد الإلهي على اقتراحاتهم التعجيزية للنبي أن المسألة المطروحة في ما قد يشاء الله تحقيقه للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هي الجنات في الدنيا لا في الآخرة خلافا لما ذكره البعض ، وذلك من خلال طبيعة الجو الذي توحي به الآية.
* * *
مصير المكذبين بالرسالة

(بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ) وأنكروا الحساب ، فلم يتحركوا في مواقع الرفض والقبول ، والإيمان والكفر ، من الإحساس بالمسؤولية ، بل تحركوا من موقع اللهو واللعب واللامبالاة ، مما جعلهم لا يفكرون بالقضايا المصيرية ، في ما يتصل بالنبوّة من مسألة المصير ، بالطريقة الدقيقة التي تحسب حساب الواقع

الجدّي للمسألة ، ليناقشوا طروحات النبي ، في ما يدعوهم إليه ، وفي ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه ، وفي ما يؤكد نبوّته ، بالأسلوب الفكري ، وبالمناقشة المتزنة. وهذا هو السّر في مواقف الكثيرين الذين يهزلون في مواقع الجدّية ، ويسخرون في مجالات الحقيقة ، لأنهم لا يحسبون حساب النتائج السلبية على مستوى المصير ، في ما هو العقاب والجزاء .. (وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً) لأنه لم ينطلق من فكر يؤكد له ذلك ، بل انطلق من فقدان التوازن في البحث عن الحقيقة بالوسائل المعقولة للمعرفة ، من خلال ما تستقبله من أجوبة ومعلومات ، وبذلك أهملوا الحجة البالغة التي أقامها الله عليهم من حركة العقل في داخلهم ، وحركة النبوة في آيات الوحي في حياتهم ، فكان انحرافهم من دون حجة ، وعصيانهم من دون قاعدة ، وهذا هو سرّ العذاب ـ دائما ـ الذي يتوعد الله به عباده الكافرين والعاصين ، لأنهم واجهوا المسألة بمنطق اللامبالاة التي أوقعتهم في الانحراف ، في الوقت الذي كانت الظروف الداخلية والخارجية في كيانهم وحياتهم منفتحة على الحقائق الإلهية في الإيمان والطاعة والاستقامة.

(إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً) إنها الصورة المثيرة للنار التي تكاد تلمح فيها الإحساس الواعي في مواجهة هؤلاء الذين تمردوا على خالقهم بالكفر والعصيان ، وذلك من خلال لهيبها ، فكأنها تتحفز للانقضاض عليهم من موقع النقمة الداخلية المتوثبة في ما تظهره من غيظ ، وتتنفس به من صوت يتردد في ثورتها الملتهبة بالغضب والانفعال ، (وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً) لا يكادون يملكون فيه حرية الحركة لضيقة (مُقَرَّنِينَ) مصفدين بالأغلال (دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً) وهو الهلاك الذي يتحول إلى نداء استغاثة ينطلق من الأعماق في كلمة تعبر عن الحسرة العميقة .. وا ثبوراه.

(لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً) لأنكم لن تواجهوا نوعا واحدا من الهلاك ، (وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً) فهناك أكثر من موقف يواجهكم فيه الهلاك ، وأكثر من

نوع من أنواع العذاب الذي ينتظركم في النار ، وربما كان المعنى ، أن هذا النداء لن يفيدكم سواء أطلقتموه مرّة واحدة ، أو أكثر من مرة ، لأن العذاب سيستمر ، فلا ينفع فيه الدعاء والاستغاثة أصلا.
* * *
مصير المصدقين بالرسالة

(قُلْ) لهم ـ يا محمد ـ : (أَذلِكَ) السعير الذي تواجهونه في النار جزاء لكفركم وعصيانكم (خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) الذين آمنوا بالله واتقوه وجاهدوا في سبيله من موقع إحساسهم بالمسؤولية من خلال ما رزقهم الله من سمع وبصر ، ووهبهم من عقل ، مما يحركونه في سبيل المعرفة ، ويصلون من خلاله إلى مستوى الإيمان واليقين (كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً) حيث أعطاهم الله من فضله ، وفتح لهم جنته ، واحتواهم برضوانه ومنحهم حرية الاختيار والتمني ، فليس هناك شيء مما يحبونه يحرمون منه ، فلهم أن يطلبوا ما يريدون (لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ) فهم قد حرموا أنفسهم الكثير مما حرمه الله في الدنيا ، وقد صبروا على مرارة الجهاد في سبيل الله ، طمعا بما وعدهم الله من رضوانه ، وما أشار به إليهم من نعيمه في جنته. وها هم الآن يصلون إلى الله في مواقع لطفه وحنانه ، فلا جهد ولا مرارة ولا حرمان ، بل هو الراحة والحلاوة والعطاء الإلهي الذي لا يقف عند حدّ ، فليطلبوا ، فكل شيء في متناول أيديهم ، وليحلموا فلن ينتظروا أيّة لحظة في سبيل تحقيق أحلامهم ، وليشتهوا ، فينالوا كل مشتهياتهم ، (خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً) فقد وعدهم الله ذلك الوعد على مستوى الواقع ، وقد سألوه في مشاعرهم وفي ابتهالاتهم ، وها هو الجواب على تطلعات ذلك السؤال الذي التقت به الدنيا والآخرة.

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) في صعيد واحد ، في موقع المسؤولية ، حيث يقف المعبودون والعابدون الذين عاشوا الانحراف عن خط التوحيد في ما قدمه هؤلاء من فروض العبادة لأولئك من دون الله ، وما تقبّله أولئك منهم ، أو شجعوهم عليه ، أو طلبوه منهم مما كان يخيّل إليهم من ضخامة شخصيتهم بالمستوى الذي يتحولون به إلى مستوى الآلهة ، أو ما لم يتقبلوه منهم ، من المعبودين الذين لا يرون لأنفسهم أيّ سرّ يوهلهم لذلك ، كالملائكة الذين كان يعبدهم بعض الناس من دون الله (فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ) من خلال ما دعوتموهم إليه ، أو ما زينتموه لهم ، من عبادتكم (أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ) من خلال جهلهم بحقيقة الألوهية ، بما هو التوحيد في الإله ، أو تجاهلهم لحركة المعرفة في العقل ، ولإيحاءاتها في الشعور ، ولموقعها في الحياة.

وهذا هو السؤال الذي يريد أن يجسد أمام العابدين لغير الله ، كيف ينظر الذين يعبدونهم من دون الله إلى أنفسهم أمامه ، وكيف يتطلعون إلى هذه العبادة الإشراكية الزائفة. (قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ) إننا نعيش عمق الإحساس بعظمة الوحدانية في ألوهيتك ، فليس لدينا أمامك إلا الانسحاق والذوبان الذي يتحوّل إلى تسابيح نطلقها في سمائك. فمن موقع الإيمان العميق نوحّدك ، وإذا كان التوحيد هو سرّ الإيمان فينا ، فكيف ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ، فنواليهم ونخلص لهم ونتقبلهم ، وهؤلاء هم الذين عبدونا من دونك ، وقدّموا لنا فروض العبادة بدلا منك. ولكن كيف حدث ذلك؟
(وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ) فقد عاشوا في إحساسهم المليء بالشهوات ، الغارق في أمواج الأحلام ، وامتدوا بالمتع الحسية حتى استغرقوا فيها ، وشغلوا بها حتى انفصلوا عن كل ما عداها من حقائق العقيدة

والحياة ، فنسوا الله ونسوا أنفسهم وغابوا عن التطلع إلى اليوم الآخر ، واحتضنوا العظمة الفانية ، وتركوا العظمة الخالدة ، وإذا عاشت الشهوة كقيمة كبيرة في حياة الإنسان ، وتحركت المتعة ، كهدف أصيل في الذات ، فإن ذلك سوف يصنع له آلهة كثيرة من الخيال ، في ما يستغرقه من غيب الأوهام ، وفي ما يثيره من ضباب الأحلام.

وهكذا نسي هؤلاء الذكر ، وعاشوا الغفلة في غيبوبة الفكر وضياع الشعور ، فلم ينفتحوا على التوحيد في مواقع الوعي ، وعلى الإيمان في مطالع الشروق. وإذا نسي الناس الذكر ، التقوا بالأصنام البشرية والغيبية والحجرية ، وضلوا ضلالا بعيدا.

(وَكانُوا قَوْماً بُوراً) أشقياء هالكين في إسرافهم على أنفسهم بالكفر والضلال ، (فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ) بما تمنحونهم من صفات الألوهية ، أو ما تقدمونه من فروض العبادة ، وأعلنوا البراءة منكم ، فلم يكن لهم أيّ دور في إضلالكم ، بل كنتم ـ أنتم ـ الضالين ، (فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً) بأن تصرفوا عن أنفسكم العذاب بشفاعتهم أو بعبادتهم (وَلا نَصْراً) بأن تجدوا لكم ناصرا ينصركم من عذاب الله.

(وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ) نفسه بالكفر والعصيان (نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً) ، لأن الأمر كله لنا وليس لأحد معنا شيء ، ولا يستطيع أحد أن يمنعنا مما نريده. وهذا ما ينبغي أن يعيشه الناس كلهم في مسألة العقيدة والطاعة ، في ما يظلمون به أنفسهم ، أو يظلمون به ربهم في تجاوزهم لما له عليهم من حق. إن الانحراف عن الحق ، في الموقع الذي يستطيع الإنسان أن يبلغ الحق أو يكتشفه ، يعني الوقوع في العذاب لا محالة. (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) الذين آمن بهم هؤلاء (إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ) كما تأكل ـ أنت ـ الطعام ، وتمشي ـ مع الناس ـ في الأسواق ،

فلست أول الأنبياء الذين يتصفون بالبشرية ، ويتحركون على طريقة البشر في حياتهم المادية والروحية ، فلما ذا يتطلبون فيك ما لم يتطلبوه في غيرك؟! ولماذا يستغربون بشريتك ، أو يتطلبون الملائكة معك ، أو ما شابه ذلك؟!

(وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً) حيث تمثل بشرية النبي امتحانا للناس في إيمانهم عند ما يأتيهم النبي بشرا عاديا كبقية الناس ، لا يحمل في ذاته أيّة خصوصية تميزه عنهم ، فيدعوهم إلى عبادة الله الواحد الأحد ، ويبلغهم وحيه الممتد في كل جوانب الحياة ، مما يجعل من الإيمان اختبارا لحيوية الفكر وأصالته وحركته في طريق الإيمان القائم على المعرفة ، بعيدا عن كل العوامل التي تخطف بصره ، وتسلب لبّه ، وتثير شعوره (أَتَصْبِرُونَ) على التحديات الكبيرة التي تواجهكم بالأوهام التي تنحرف بكم عن خط الإيمان ، وعلى الجهد الطويل الذي يفرض عليكم الوقوف عند مواقع العمق في الكفر ، والانفتاح في الرؤية ، والامتداد في الإحساس ، وعلى المشاكل المتنوعة المعقدة التي تتحدى راحتكم وأمنكم وشهوتكم ومزاجكم في حياتكم العامة والخاصة ، مما يثيره أمامكم أعداء الله والإيمان؟
(وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً) عارفا بكل ما تحتاجون إليه في نظام حياتكم ، في ما تسيرون نحوه من سعادة أو شقاء ، فيدفعكم إلى ما فيه السعادة ، ويمنعكم عما يجلب لكم الشقاء.
* * *
الآيات
(وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (22) وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (23) أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً) (26)
* * *
معاني المفردات

(يَرْجُونَ) : الرجاء : ترقب الخير الذي يقوى في النفس وقوعه ، ومثله الطمع والأمل.

(لِقاءَنا) : اللقاء : المصير إلى الشيء من غير حائل.

(عَتَوْا) : العتو : الخروج إلى أفحش الظلم.

(حِجْراً) : الحجر : الممنوع منه بتحريمه ، وقد جاء في المفردات : كان الرجل إذا لقي من يخاف يقول ذلك (1). وعن الخليل : كان الرجل يرى الرجل

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 107.
الذي يخاف منه القتل في الجاهلية في الأشهر الحرم ، فيقول : «حجرا محجورا» ، أي حرام عليك حرمتي في هذا الشهر ، فلا يبدأه بشرّ (1).
(مَحْجُوراً) : محرّما.

(وَقَدِمْنا) : قصدنا.

(هَباءً) : الهباء : الغبار الدقيق.

(مَنْثُوراً) : المنثور : المتفرّق.

(مُسْتَقَرًّا) : المستقر : مكان القرار كالبيت.

(مَقِيلاً) : المقيل : مكان القيلولة.
* * *
نموذج لمنطق المشركين الهروبي من الحقيقة

وهذا نموذج من المنطق الهروبيّ الذي يحاول المشركون أن يهربوا ـ من خلاله ـ من مواجهة الحقيقة الرسالية التي كانت تريد لهم مواجهة منطق الرسول بالحوار القائم على الفكر في ما يثيره أمامهم من حقائق الإسلام في رسالته ، فيثيروا الأمور البعيدة عن اتجاه الموضوع.

(وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا) ولا يترقبون وقوعه ، لأنهم لا يؤمنون بالقيامة التي يقفون فيها أمام الله ليواجهوا حساب أعمالهم في الدنيا. وبذلك كانوا لا يمارسون الموقف من منطق المسؤولية ، بل من منطق الهروب واللامبالاة.

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، ط : 1 ـ 1412 ه‍ ، 1992 م.
(لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ) لنراهم رأي العين لنتعرف صدق النبي في نزول الوحي عليه عند ما نشاهدهم كيف يلقون عليه الوحي وكيف يلتقيهم ويحدثهم ويحدثونه (أَوْ نَرى رَبَّنا) في ما كانوا يعتقدونه من تجسد الإله بحيث يمكن للناظر أن يراه ، لنسأله عنك وعما تدعيه من إرساله لك بالرسالة التي تدعونا إليها ، فذلك هو الذي يمكننا من تصديقك. وربما كان في قوله (أَوْ نَرى رَبَّنا) نوع من التهكم منهم ، لأن «المشركين ما كانوا يرونه تعالى ربّا لهم ، بل كان عندهم أن أربابهم ما كانوا يعبدونهم ، والله سبحانه رب الأرباب ، فكأنّهم قالوا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إنك ترى أن الله ربك ، وقد حنّ إليك فخصك بالمشافهة والتكليم ، وأنه ربنا ، فليحن إلينا وليشافهنا بالرؤية كما فعل بك» (1).
ولكننا لا نستفيد من الآية ذلك ، بل كانت المسألة نوعا من التحدي له ، إذا كانوا يعتقدون عدم صدقه في ادّعائه الاتصال بالملإ الأعلى. أمّا حكاية أنهم لا يرونه ربّا لهم ، فهذا ما لم نلاحظه في ما قصه القرآن من عقيدتهم بالله ، بحيث كانت الأصنام وسيلة تقريب لهم إلى الله.

(لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) من خلال ما يجدونه من العظمة لأنفسهم بالمستوى الذي يمنعهم من الخضوع للحقيقة الإلهية التي يحملها شخص منهم كمحمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنهم لا يرون له المقام الرفيع الذي يؤهله للارتباط بعالم الغيب ، مما كانوا يزعمونه من العلاقة الطبيعية بين ما هي الطبقة الاجتماعية في صفة الشخص ، وبين المهمة الرسالية له. وبذلك كانت الكبرياء حاجزا بينهم وبين الإيمان ، ممّا قادهم إلى الطغيان (وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً) أي طغوا طغيانا عظيما ، في تصرفاتهم وممارساتهم العامة والخاصة.

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، بيروت ـ لبنان.
وقد أجاب القرآن على رغبتهم في رؤية الملائكة عند ما ينزلون إلى الأرض أمامهم بأنهم سيرون الملائكة ، ولكن في عالم آخر ، وهو عالم القيامة ، غير أن ذلك لن يكون مريحا لهم ، بل سيجلب الشعور بالخوف ، في مواقع الخطر من خلال أعمالهم السيئة في الدنيا (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ) لأنهم لم يقدّموا أيّ عمل في طاعة الله مما يمكن أن يجلب لهم البشرى من الملائكة ، كما يفعلون مع المؤمنين المتقين (وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً). هكذا يتحدث القرآن عن قول المشركين في ذلك اليوم ، إذا رأوا الملائكة ، بهذه الكلمة ، (حِجْراً مَحْجُوراً) أي لنكن في معاذ منكم مما تقصدوننا به من العذاب ، أو عن قول الملائكة للمشركين هذه الكلمة ، حرام عليكم سماع البشارة بالجنة وبالنجاة أو ما شابه ذلك.

(وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ) مما أرادوا به الحصول على السعادة ، واستسلموا لنتائجه الحلوة في غفلتهم عن الموت وعما بعد الموت (فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) تماما كما هو التراب الدقيق الذي يتناثر في الهواء عند أوّل ريح تمرّ فلا يبقى منه شيء. وهكذا يواجهون الآخرة من دون رصيد في ما يمكن أن يثبّت لهم أقدامهم هناك ، أو يحقق لهم شيئا من السعادة ، حتى أن أعمالهم الصالحة التي قاموا بها في الدنيا من خلال مزاج إنسانيّ ، أو عادة خيّرة ، أو رغبة حميمة ، لا يبقى منها أيّ أثر ، لأنها لم ترتكز على قاعدة الإيمان بالله ، ولم تنطلق من خلال الرغبة في رضاه ، وقد حصلوا على ما يقابلها مما حصلوا عليه من نعيم الدنيا ، فلم يسلم منه شيء .. وهكذا يقفون هناك وقفة المعدم الحائر الذي يشعر بأن كل شيء عنده قد تحوّل إلى لا شيء في مسألة المصير الدائم ، فلم يعد له مكان إلا في النار.

(أَصْحابُ الْجَنَّةِ) الذين آمنوا بالله وعملوا صالحا ، وأخلصوا دينهم الحق لله ، وانطلقوا في حياتهم على أساس محبة الله ، والرغبة في رضاه

(يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا) بما منحهم الله من الأرض الصلبة الثابتة في مواقع الحق (وَأَحْسَنُ مَقِيلاً) مما يرتاح إليه الناس ويقيلون فيه فيشعرون بالراحة بعد التعب. وهكذا يلتمس هؤلاء المتقون الراحة والاستقرار والظل الظليل بعد كل العناء الذي تحملوه في الدنيا.

(وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ) الذي يحجب ضوء الشمس ، وذلك في يوم القيامة ، وتنفتح للناظرين فلا يسترها شيء (وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً) بما يوكله الله إليهم من مهمّات القيامة في شؤون الحياة الجديدة في حسابها وثوابها وعقابها .. وتلك هي الفرصة التي يمكن أن يرى فيها هؤلاء وغيرهم الملائكة ، وهي تتنزل من السماء بطريقة عجيبة ، (الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ) فلا ملك لغيره ، وهو الملك الحق الثابت المهيمن على الأمر كله من خلال حكمه وسيطرته على كل شيء (وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً) لأنهم يقفون أمام الله الجبار القهار الذي أنكروه وعبدوا غيره ، أو أشركوا به غيره ، من دون حجة ولا سلطان. وها هم يواجهون الموقف الصعب الذي يقدّمون فيه كل حسابات عملهم التي لا يملكون فيها أيّ حقّ في الرحمة ، أو أي موقع للمغفرة والرضوان ، مما يجعل الموقف عسيرا عليهم في مواجهة المصير الأسود من عذاب النار.
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً) (29)
* * *
معاني المفردات

(يَعَضُ) : العضّ : أزم بالأسنان ، وقوله تعالى : (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ) عبارة عن الندم ، لما جرى به عادة النّاس أن يفعلوه عند ذلك.

(فُلاناً) : فلان وفلانة كنايتان عن الإنسان ، وذكر البعض أن (فُلاناً) في الآية كناية عن الشيطان ، إلّا أن السياق لا يساعد على ذلك.

(خَذُولاً) : الخذلان ، بضم الخاء ، ترك من يظنّ به أن ينصر نصرته. وخذلانه : أنه يعد الإنسان أن ينصره على كل مكروه إن تمسك بالأسباب ونسي ربه ، فلما تقطعت الأسباب بظهور القهر الإلهي خذله وسلمه إلى الشّقاء.
* * *
عن الظالم على يديه ندما

ويقف المنحرفون الكافرون يوم القيامة وقفة الحسرة والندامة ، حيث يواجهون نتائج العلاقات المنحرفة التي أدّت بهم إلى الكفر والضلال ، بفعل الأجواء الحميمة التي تثيرها في النفس ، وبتأثير المشاعر الحبيبة التي تنفذ إلى الإحساس ، وبإثارة الأفكار الضالّة التي تدفع العقل إلى الغيبوبة في أعماق الضلال ، من خلال الرغبة في الوقوف مع الأصدقاء ، وهذه صورة حية من صور هذه النماذج القلقة النادمة في يوم القيامة ، من خلال صورة هذا النموذج الحائر الملتاع في أجواء الحسرة والندامة.
* * *
ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا

(وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ) كما يفعل النادم الذي يكتشف ضياع الفرصة الذهبية منه ، أو وقوعه في مواقع الخيبة والخسران ، بعد فوات الأوان ، فلا يجد لديه أيّ شيء يمكن أن ينفّس فيه عن غيظه من نفسه ، إلا أن يعض أصابعه. وهكذا يرى هذا الإنسان الظالم نفسه بالكفر والضلال كيف أنّ علاقته بالكافرين والضالين ابتغاء مطمع أو شهوة ، أو رغبة ، أو غفلة ، هي السبب في وقوفه موقف الخزي يوم القيامة ، ويتذكر الشخص الذي كان له التأثير السلبي على مصيره ، من خلال تأثيره على قناعاته وقراره ، مما أبعده عن العلاقة الإيمانية بالرسول الّتي يجد فيها الآن موقع النجاة.

(يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) حيث كان يبلغني رسالات الله ويبصرني مواقع الخير والفلاح في الدنيا والآخرة ، ويشق لي طريق الهدى والنجاة في ما آخذ به ، أو أدعه من قضايا الحياة ، وشؤون المسؤولية. فلقد

كانت الغفلة تحجبني عن التطلع إلى آفاق الرسالة في انطلاقات الشروق الروحي في وحي الله .. (يا وَيْلَتى) أي يا هلاكي ، حيث يتعاظم الشعور بالحسرة والندامة حتى يتحوّل إلى ما يشبه الاستغاثة والمناداة بالويل الذي يعبر عن الإحساس المباشر العميق بالهلاك.
* * *
ليتني لم أتخذ فلانا خليلا

(لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً) هذا الإنسان الذي عشت معه الصداقة الحميمة التي كانت تنفذ إلى مشاعري العميقة فتحجب عني وضوح الرؤية للأشياء ، وتواجه أفكاري بالصدمة التي لا يثبت فيها أيّ فكر أمام حرارة الشعور ، ولا يصمد فيها أيّ حقّ أمام باطل العاطفة في ليالي السمر التي يغفل الإنسان فيها عن نفسه فيستسلم إلى غيره ، وفي أجواء الشهوات التي يفقد فيها إرادته ، فلا تتماسك معها مواقفه ، كيف لم أنتبه إلى طبيعة فكره ، وسوء موقفه ، وبعده عن ربه ، وعبادته لشهواته؟! كيف غاب عني هذا كله ، فلم أر منه إلا الصورة الحلوة ، والشعور الحميم؟!

(لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي) وأبعدني عن الاستماع إليه ، والتفكير به ، والتعمّق في فهم مداليله ونتائجه ، والاهتداء بهداه ، في ما يأمرني به ، أو ما ينهاني عنه. وها أنا الآن أقف موقف المسؤولية الصعب الذي يواجه عذاب الله في النار ، ويقف هذا الإنسان ليتخلى عن كل مسئولية في إضلالي ، فيحمّلني مسئولية ما أنا فيه ، من دون أن يكون له دور في ذلك ، (كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللهَ رَبَّ الْعالَمِينَ) [الحشر : 16].
(وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً) في كل ما يضله فيه مما ينحرف به عن الصراط المستقيم. وبذلك يعيش الإنسان الإيحاء العميق ، من خلال هذه الآية ، كيف يواجه خطوات الشيطان بوعي وحذر ، ليبتعد عن السير معها في معصية الله ، وكيف يكون حذرا في صداقاته فيختار أصدقاءه من مواقع إيمانه ، ولا يستسلم للمشاعر الحميمة في أحاسيسه حتى لا تغلبه مشاعره على مبادئه ، وحتى لا تحتويه الصداقة بأوضاعها الضاغطة من ناحية عاطفية ، فيبتعد عن خط الاستقامة ، ويقترب من خط الانحراف ، فيندم حيث لا ينفعه الندم.
* * *
الآيتان
(وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30) وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً) (31)
* * *
لكل نبي عدو من المجرمين

ويتابع الرسول رسالته ، ويتلو القرآن على قومه في بداية الدعوة ليفتح عقولهم على الحق ، وقلوبهم على الإيمان ، وحياتهم على خط الشريعة الإسلامية ، ليهتدوا بذلك من خلال التأمل والتدبر والوعي العميق .. ولكنهم يعرضون عنه ، ويبتعدون عن ذلك كله ويهجرون آياته ، فلا يقبلون على سماعها أو تلاوتها ، ولا يتدبرونها في عقولهم ومشاعرهم ، فيلجأ الرسول إلى ربه شاكيا في تقرير مسهب متضمن لما قدمه في سبيل الدعوة ، وما بذله في سبيل الهداية.
* * *
(إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً)
(وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) من دون أن أقصّر في ما كلفتني وأمرتني بالقيام به من إبلاغ وإنذار ، وابتعدوا عني إلا قليلا منهم. ولكن الله سبحانه يوحي إليه بأن الدعوة تصنع أعداءها كما تصنع أصدقاءها ، فإن أفكارها تستثير الناس الذين يفكرون بطريقة مغايرة ، ويتحركون من الموقع المضاد ، فيقفون ضدّها لحماية أفكارهم ومصالحهم وأوضاعهم التي يخافون عليها من حركة الدعوة الجديدة. وهكذا يتجمع الأعداء في روحية الاجرام ليعملوا بكل وسائلهم في إسقاط الرسالة والرسول.

(وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ) الذين يعيشون الجريمة في مستوى الفكر ، فيعملون على قتل الحق بأضاليلهم الفكرية ، كما يعيشونها في مستوى الحركة ليسقطوا الذكر الإلهي في مشاريعه التغييرية ، بكل وسائلهم الإجرامية .. ولكنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا ، فلن يستطيعوا إضلال الرسول عما يدعو إليه من الهدى ، ولن يتمكنوا من إسقاط الرسالة في تأكيد وجودها على الأرض ، لأن الله سينصر نبيّه ويهديه ، وإذا أراد الله أن يهدي أحدا فلن يضله أحد ، وإذا أراد أن ينصره فلن يهزمه أحد ، لأنه يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء ، (وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً) في خط الهداية ، وفي حركة الصراع من أجل النصر.
* * *
إيحاءات الآية في الدعوة

وهكذا ينبغي للدعاة في خط الرسالات أن يعيشوا هذه الحقيقة الرسالية في ساحة الصراع ، لئلا يتعقّدوا من ذلك ، فيسقطوا أمام التحديات ، ويخافوا من النتائج السلبية على مستوى الدعوة ، لأن المسألة تدخل في نطاق الواقع الطبيعي للأشياء ، من خلال ما تواجهه كل فكرة جديدة تتحرك ضد التيار ، مما يجعل من مواجهة الفكر المضاد سبيلا إلى القوّة بدلا من أن تكون سبيلا إلى الضعف ، على أساس ما تمنحه من قوة جديدة للرساليين الذين يستنفرون كل طاقاتهم من أجل المعركة وما يثيرونه من عوامل التحدي ويمارسونه من خبرة متحركة على أكثر من صعيد ويعيشونه من ثقة كبيرة بالنجاح في شعورهم القويّ بأن الله معهم ، فلا يستطيع المجرمون من أعداء الرسالة إسقاطها بوسائلهم المتعددة ، لأنهم لا يملكون كل مواقع القوّة في الساحة ، فلله القوّة جميعا ، وعلى الرساليين أن يأخذوا بأسباب النصر ، لينتصروا ، وينتهزوا الفرص المعدّة لديهم للنجاح لينجحوا ، لأن الله يريد للناس أن يأخذوا بسننه في حركة الدعوة والحياة ، فلا يغفلوها في حركتهم أو عملهم.
* * *
الآيات
(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً (32) وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً (34) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً (35) فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً (36) وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً (37) وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (38) وَكُلاًّ ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنا تَتْبِيراً (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً) (40)
* * *
معاني المفردات

(لِنُثَبِّتَ) : الثبات ضد الزوال ، والإثبات والتثبيت بمعنى واحد ، والفرق بينهما بالدفعة والتدريج.

(فُؤادَكَ) : الفؤاد : القلب.

(تَرْتِيلاً) : الترتيل : التبيين في تثبيت. وهنا الإتيان بالآية عقيب الآية ، وبالسورة بعد السورة.

(بِمَثَلٍ) : المثل : الوصف ـ أي لا يأتونك بوصف فيك أو في غيرك جاؤوا به عن الحق أو أساؤوا تفسيره ، إلّا جئناك بما هو الحق فيه أو ما هو أحسن الوجوه في تفسيره.

(تَفْسِيراً) : التفسير : كما جاء في الراغب : المبالغة في إظهار المعنى المعقول ، كما أن الفسر بالفتح فالسكون إظهار المعنى المعقول (1).
(يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ) : يسحبون عليها.

(الرَّسِ) : قال الطبرسي : الرس البئر التي لم تطو بحجارة ولا غيرها (2).
(وَقُرُوناً) : القرن أهل عصر واحد ، وربما يطلق على العصر نفسه ، والإشارة بذلك إلى من مرّ ذكرهم من الأقوام ، أولهم قوم نوح وآخرهم أصحاب الرّس أو قوم فرعون.

(تَتْبِيراً) : التتبير : الإهلاك.

(نُشُوراً) : النشور : البعث.
* * *
المشركون يثيرون شبهة نزول القران تدريجيا

كان المشركون يثيرون الشبهات حول القرآن ليشككوا في نزوله من عند

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 394.
(2) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 221.
الله وليبطلوا مفعول تأثيره في النفوس من خلال الإيحاء الداخلي بقداسته الروحية ، وليحاولوا ـ بالتالي ـ إبطال الإيمان برسالة الرسول ، ليتحول ـ في نظر الناس ـ إلى رجل عاديّ يختلق الكلام وينسبه إلى الله.

وقد كان من بين هذه الشبهات ، الحديث عن نزول القرآن عليه على دفعات ، في الوقت الذي كانوا يسمعون عن التوراة والإنجيل ، بأنهما قد نزلا على موسى وعيسى عليهما‌السلام دفعة واحدة ، وكما يوحي به لفظ الكتاب الذي يدل على مجموعة من الفصول المترابطة ببعضها البعض تمثل وحدة الفكرة العامة الموزّعة على مواقع متعدّدة ، كما هو الدين في معناه الشامل الذي يتضمن العقيدة والشريعة معا.

وفي ضوء ذلك ، فإن هذا النزول التدريجي الذي لا ترتبط فيه أجزاء الآيات ببعضها البعض ، باعتبار أنه موزّع على الحوادث والقضايا التي يعيشها الرسول مع الناس ، وعلى المشاكل التي يثيرونها حوله ، قد يدلّ على أن المسألة تعبّر عن معاناة شخصية تتأثر بالأحداث ، فتصنع في كل حدث فكرة تنسجم معه ، وتجيب عن كل مسألة بجواب يخرجها من المأزق ، وتعالج كل قضيّة بما يتناسب معها من الحلول .. وهكذا يفتقد النبي معنى الرسالة الكاملة الشاملة التي يقدمها الله إلى البشر كحلّ متكامل لكل مشاكلهم في الحياة لينطلقوا فيه من موقع القاعدة الثابتة التي يلجأون إليها في كل منطلق للحياة ، بل يكون مثل بقية الناس الذين تتكامل لديهم الأفكار تبعا للمراحل التي تتكامل بها حياتهم.

وهذا ما عبرت عنه الفقرة التالية من هذه الآية :

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) أي دفعة واحدة ، فلما ذا ينزّل عليه على عدة دفعات تتنوّع فيها الأفكار على أساس تنوّع الأوضاع ، واختلاف الحوادث والأشخاص؟
* * *
القرآن يجيب عن الشبهة

ولكن الله يثير أمامهم المسألة من موقع الصفة الحركية للرسالة ، والخط التربويّ للمسيرة الإنسانية في حركية الإسلام في تنمية الفكر والروح ، ومراقبة الحركة في الوسيلة والهدف وفي مواجهة التحديات.

فلم يكن الإسلام مجرّد فكر يراد للناس أن يختزنوه في وعيهم في مواقع نظرية للمعرفة المجرّدة ، بل كان فكرا يراد له أن يتجذّر في النفس والواقع والحياة ، لأن المقصود هو تنمية الروح الإسلامية في الإنسان ، في عملية صنع الأمة على هدى الإسلام وتعاليمه. ولهذا كانت الخطة أن تطرح الفكرة في ساحة التطبيق ، ليعيش المسلمون المشكلة ، فتتفاعل في عقولهم ومشاعرهم ، وتحتوي أوضاعهم وعلاقاتهم ، لتأتي الآية بالحل المناسب الذي يستوعب الحالة كلها ، فيرى الناس الحل في حجم المشكلة ، وفي صعيدها ، وينظرون إلى الفكرة وهي تتحرك في الأرض بطريقة واقعية ، فيعيشون واقعيتها ، فتثبت في شخصيتهم في عمق التأثير ، وبذلك تمنحهم المعرفة والتطبيق ، والثبات الفكري والروحي والعملي على الخط المستقيم. وهناك فرق بين أن يأخذ الفكرة من مواقع التجريد ، وبين أن يأخذها من مواقع الواقع. فإن الانطلاق من الواقع يثبّت الشخصية من خلال الفكرة ، تماما كما هو الماء الذي ينفذ إلى الأرض ليمنحها الحيوية والنموّ في البذور الساكنة في التراب.

هذا هو الأساس في تنزّل القرآن على دفعات من أجل أن يواكب القرآن المسيرة كلها ليرعاها ويشرف عليها ويجنّبها المشاكل الصعبة ، وينظّم لها خطوطها التفصيلية ، على مستوى حركة القيادة والتزام القاعدة ونهج المسيرة ، لأن ذلك يمنع الاهتزاز الروحي والفكري والعملي ، ويحفظ القاعدة من السقوط والانهيار ، لأنها تتحرك بعين الله ورعايته وإشرافه ، في كل حركة ،

وكل مشكلة. وهذا الذي أشارت إليه الفقرة التالية.

(كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ) والفؤاد يعني الشخصية العقلية والروحية التي قد تتعرض للاهتزاز بفعل المشاكل والتحديات التي تثير الإحساس السلبي وتهزّ القلب بالآلام ، فكأن القرآن يحتوي ذلك كله ، في ما يمنحه من وضوح الرؤية للأشياء بالمستوى الذي يفهم فيه طبيعة الموقع الذي يقف فيه ، ونوعية الخط الذي يسير عليه ، والهدف الذي يسعى إليه ، فلا يبقى هناك مجال للاهتزاز الروحي والنفسي والعملي.

وإذا كان الله يتحدث عن تثبيت النبي ، فإنه يتحدث عنه بصفته القيادية من موقع انفتاحه على الأمة ، وقضاياها التي تتطلب معرفة الحلول الطبيعية لها من خلال وحي الله.
* * *
سير النبي في خط التكامل

وقد نستوحي من ذلك ، أن الله يثبّت رسله بوحيه ليتكاملوا بطريقة تدريجية في الانطلاق باتجاه مدارج الكمال ، إذ يريد لهم وعي الفكر ، وحركية الخط ، وحلّ المشكلة ، وثبات الموقف ، مما يوحي بأن مسألة الكمال النبوي ليس مسألة دفعيّة حاسمة ، وليس في هذا أي منافاة مع عصمتهم ـ عليهم‌السلام ـ لأن هناك فرقا بين ما هو الخطأ ، في ما يمارسه الإنسان ، وبين ما هو التكامل في ما يريد أن يسمو فيه وينطلق أو يبلغه من مواقع السموّ والكمال.

وهكذا أراد الله للقرآن أن ينزل على دفعات ليثقّف الأمة بأفكاره وتعاليمه بطريقة تدريجية لتثبيت القيادة ، ولتركيز القاعدة على أساس الخط المستقيم ، وتوجيه المسيرة على أساس حركة النظرية في موقع التطبيق.

(وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) فأنزلنا الآية عقيب الآية ، والسورة بعد السورة ، كما

يوحي به معنى الترتيل.
* * *
الاستفادة من الآية في حركة الدعوة المعاصرة

وإذا أردنا أن نطلق الآية في حركية الدعوة والعمل في سبيل الله ، فنستطيع استبدال تدريجيّة النزول للآيات بتدريجية تحريك الآيات في مواقع العمل والجهاد وفي منطلقات الدعوة بطريقة دقيقة ، نوزع فيها الآيات على المسيرة ، فتكون هذه الآية في نقطة هنا ، ونقطة هناك ، وتكون السورة في مرحلة أولى ، لتكون السورة الأخرى في المرحلة الأخرى ، ليكون القرآن ثقافة الأمة في كل مواقع السير ، حتى يعرفوا الفكرة في مواقع الحركة ، فلا تبتعد المسيرة عن آفاق الإسلام في فكره وشريعته.
* * *
تعهّد القرآن بمواجهة التحديات

(وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) وهكذا كان التدرج في النزول ينطلق في مواجهة التحدي الذي كان يثيره الكافرون في بعض المراحل ، من خلال الشبهات التي تثير الريب والاشتباه في ذهنية الأمة ، أو من خلال الاتهامات التي يطلقونها في شخصية الرسالة والرسول ، ليسقطوا تأثيرها أو تأثيره في حياة الناس ، أو من خلال الأفكار الباطلة المضادة التي يراد لها أن تصارع الأفكار الحقّة ، لتحتوي الفكر كله لمصلحة الكفر والشرك .. فكان القرآن ينزل ليجيب عن الشبهات بإيضاح حقائق الأشياء وليرد على الاتهامات ، بتسليط الأضواء على واقع الرسالة والرسول ، وليؤكد على الفكر الحق ،

بالعمق الفكري والروحي الذي يثبت الحق في أعماق الفكر والروح ، بالصورة الأفضل ، والأسلوب الأحسن ، والتفسير الأوضح ، حتى تكون الحجة لله على الناس في ذلك كله ، ولا يكون للناس على الله وعلى رسله أيّة حجة من قريب أو من بعيد.
* * *
منهج القرآن في التحدي المضاد

وهذا ما ينبغي للعالمين في سبيل الله ، والدعاة إليه ، أن ينهجوه في حركة التحدي المضاد عند ما يثأر الريب والشك والقلق والحيرة في فكر الأمة وحركتها ، فلا يكفي أن نقدم الكتب الدراسية التحليلية الشاملة التي تعالج المواضيع بطريقة عامة ، بل لا بد لنا من أن نحرك مفردات الأجوبة أمام مفردات علامات الاستفهام ، ونثير جزئيات الحلول أمام جزئيات المشاكل ، ونواجه مواقع الاتهام من خلال مواقع الدفاع ، لتعيش الأمة موقف القوّة في مجابهة القوّة المضادة ، لتكون هناك كلمة في مقابل كلمة ، وحركة في مواجهة حركة ، وحلّ في مجابهة مشكلة ، من أجل ثقافة تفصيلية عملية تحيط بالموقف من جميع الجهات.
* * *
مصير الكافرين .. الحشر على وجوههم

(الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ) هؤلاء الذين يثيرون الغبار في أجواء الرسالات ، ويحاربون رسل الله وأولياءه ، من دون أن يملكوا أيّة حجة على ذلك كله في إثارتهم وحربهم ، (أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً) وأيّ مكان أكثر شرّا من جهنم في ما تمثله من خزي وعار وسوء مصير وعذاب أمام

الخلائق كلهم ، وأيّ سبيل أضلّ من السبيل الذي يؤدّي إلى النار حيث يعيش الإنسان الشقاء الدائم الذي لا سعادة بعده ، وأيّ ضلال أكثر بعدا من الضلال الذي يبتعد فيه الإنسان عن الله وعن لطفه ورحمته وعفوه ، فلا يأوي إلى رضوانه؟!

وقد جاء الخلاف بين المفسرين حول المراد من الحشر على وجوههم ، هل هو بمعناه الظاهر ، وهو الانتقال بهم وهم مكبوبون على وجوههم ، أو بمعنى السحب ، أو بمعنى الانتقال منكوسين أو كناية عن فرط الذل والهوان ، أو غير ذلك من حمل اللفظ على بعض الأمور المعنوية ، وذلك بمعنى أنهم يحشرون وقلوبهم متعلقة بالسفليات من الدنيا وزخارفها ، متوجهة وجوههم إليها؟ وليس هناك ما يمنع عن حمله على معناه الظاهر الذي يجسد ـ بحسب طبيعته ـ الذل والهوان ، والله العالم.

وهكذا كان الموقف من الرسالة والرسول بعيدا عن خط التوازن في التصور والحكم من خلال الخصوصيات الذاتية التي أثاروها حوله ، ولذلك كانت نتيجته العذاب في جهنم. وإذا كان هؤلاء المشاغبون في موقفهم من القرآن ، ممن يؤمنون بالرسل والرسالات السابقة ، كما قد يوحي به كلامهم ، فإن عليهم أن يستحضروا موسى وكتابه ، وغيره من الأنبياء ، ليعرفوا أن النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يكن بدعا من الرسل ، وأن كتابه لم يكن بدعا من الكتب المنزلة من الله.
* * *
تذكير المكذبين بمصير من قبلهم

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً) حيث يمثل ذلك التكامل في حمل الرسالة ، ومواجهة التحدي الكبير بالموقف الواحد الصلب. (فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا) التي تدل على توحيد الله

وصدق الرسول في رسالته. ولم يستجيبوا إليهما في ما قدّماه من الدعوة الإلهية ، (فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً) جزاء لهم على ذلك ، ولذلك فإن على هؤلاء المكذبين أن يحسبوا حساب المصير المدمّر الذي سينتهون إليه في تكذيبهم للنبيّ وللقرآن.

(وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً) ليعرفوا أن التكذيب للرسول بعد إقامته الحجة عليهم سيؤدي إلى النتائج المدمّرة في مصيرهم (وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ) الذين ظلموا أنفسهم ورسولهم والناس الذين أضلوهم ، (عَذاباً أَلِيماً) في الآخرة بعد عذاب الدنيا.

(وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِ) وأصحاب الرسّ قوم كانوا ينزلون على بئر ، أرسل الله إليهم رسولا فكذبوا به ، وقد جاء في الحديث عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ما يوحي بأن النساء من هؤلاء كنّ يمارسن السحاق وهو الشذوذ الجنسي في وطء المرأة للمرأة فقد جاء في الدر المنثور عن الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام : أن امرأتين سألتاه : هل تجد غشيان المرأة المرأة محرّما في كتاب الله؟ قال : نعم ، هنّ اللواتي كنّ على عهد تبّع ، وهن صواحب الرسّ ، ـ وكل نهر وبئر رسّ ـ قال : يقطع لهن جلباب من نار ودرع من نار ونطاق من نار وتاج من نار وخفان من نار ، ومن فوق ذلك ثوب غليظ جلف جاس منتن من نار. قال جعفر علّموا هذا نساءكم» (1).
وفي نهج البلاغة قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام : «أين أصحاب مدائن الرسّ الذين قتلوا النبيين وأطفئوا سنن المرسلين وأحيوا سنن الجبارين؟» (2).
__________________

(1) الدر المنثور ، م : 6 ، ص : 257.
(2) الإمام علي عليه‌السلام ، نهج البلاغة والمعجم المفهرس لألفاظه ، دار التعارف للمطبوعات ، ط : 1 ، 1410 ه‍ ـ 1990 م ، خ : 182 ، ص : 191.
(وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً) ممن جاء من بعدهم من الأجيال ، (وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ) في ما أردنا تذكيرهم ووعظهم وإرشادهم ليتحركوا في خط التوحيد على هدى الرسالات الإلهية ، ولكنهم لم يصدّقوا الأنبياء ، ولم يلتزموا بالموقف الرسالي الذي يهدي إلى الله سبحانه ، (وَكُلًّا تَبَّرْنا تَتْبِيراً) والتتبير التفتيت الذي هو كناية عن تمزيقهم وإهلاكهم حتى لم يعد لهم أيّ أثر في الحياة ، وقد ورد عن الإمام الصادق عليه‌السلام في تفسير الكلمة : يعني «كسّرنا تكسيرا» (1) على لغة النبط ، (وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ) وهي قرية قوم لوط الذين كانوا يمارسون الشذوذ الجنسي ـ المذكر ـ اللواط ـ فأمطر الله عليهم حجارة من سجّيل.

(أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها) ويشاهدون نتائج التكذيب للرسل وللرسالات ، لأنها تقع في طريق أهل الحجاز إلى الشام ـ كما يقولون ـ. (بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً) ومعادا في يوم القيامة الذي يواجهون فيه حساب المسؤولية أمام الله. وهذا أوقعهم في الغفلة ، وقادهم إلى العناد والتكذيب ، انطلاقا من شهواتهم الذاتية ، ورفضهم لخط الالتزام الذي يمنعهم من تحقيق مطامعهم التي يحبون ويشتهون. وبذلك كان الإيمان بالمعاد أساسا للشعور العميق بضرورة التوازن في القضايا الفكرية المثارة ، في ما تختزنه من حسّ المسؤولية أمام الله.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 220.
الآيات
(وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً (41) إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43) أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) (44)
* * *
معاني المفردات

(هَواهُ) : الهوى : ميل النفس إلى الشهوة من غير تعديله بالعقل.
* * *
الذين يعبدون الهوى هم كالأنعام

كيف كانت طريقة الكافرين في الحديث عن الرسول في ما بينهم وبين الناس؟ وكيف كانت نظرتهم إليه؟
إنهم لم يكونوا معقولين في ذلك ولا معتدلين أو واقعيين ، بل كانوا يتحركون من موقع الخطّة في الإيحاء بتهوين شأنه وتحقير موقعه ، من أجل أن يبتعد الناس عنه ، من خلال نظرة الاستهانة به ، عند ما يفقدون الاحترام له ، مما ينعكس سلبا على النظرة إلى رسالته. ولهذا كانوا يتخذون أسلوب السخرية والاستهزاء به ، بطريقة توحي بالضحك بدلا من الاحترام.

(وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً) من خلال ما يطلقه المستكبرون من إشارات السخرية تجاه من هم دونهم في الموقع الطبقي ، ويعملون على استخراج مواقع الهزء ، مما يمكن أن يكون مثارا لذلك ، ومما لا يكون كذلك ، لأن المسألة عندهم ، ليست مسألة واقعية الهزء في شخصيته ، بل هي مسألة إثارة الجوّ الساخر في أجواء الساحة العامة ، ليساهم ذلك في تنفيذ مخططهم في إسقاطه.

(أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) في إشارة ساخرة توحي باستبعاد ذلك ، لتقول للناس بأنه هل من المعقول أن يكون هذا الفقير ، اليتيم ، الذي لا يملك موقعا اجتماعيا في الدرجة الطبقية العليا من المجتمع ، رسولا لله؟ ولماذا لا يكون غيره من أصحاب النفوذ المادي والمعنوي في حياة الناس ممن تتناسب الرسالة مع درجته ليكون ذلك أساسا لنفوذها في قناعات الناس الذين يأبون الخضوع في أفكارهم إلا للذين يقدّمون لهم الخضوع في أوضاعهم العامة من خلال امتيازاتهم الطبقية؟
إنهم يشيرون إليه بطريقة تدعو الآخرين إلى الاستغراب والهزء والضحك من هذا الداعية ، في هذه الدعوة التي يثيرها أمام الناس ، وكأنهم يريدون لهم أن يفهموا أن مجرد النظرة إليه كافية للاستهزاء به من دون ضرورة للدخول في التفصيل ، لأن طبيعة النظرة توحي بالفكرة ، (إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها). إنه يملك أسلوبا ساحرا في نظرته إلى القضايا ، وفي

معالجته لها ، وفي طريقة إثارته للكلمة وللأسلوب في مواقع الإقناع ، ولذلك ، فقد استطاع أن يزلزل البعض من الناس لمصلحة دعوته ، وتطور الأمر به حتى بلغ درجة شديدة من الخطورة ، وذلك ، في محاولته الجادة لإرباك قناعتنا بقداسة الآلهة التي نعبدها ، وربما استطاع أن ينفذ إلى بعض أفكارنا ومشاعرنا ، وأن يترك تأثيره على إيماننا بها ، وقد كان من الممكن أن يحوّلنا إلى الإيمان بالله الواحد والكفر بالأصنام ، لأن خطته كانت أن يشغلنا عنها بحلاوة حديثه ، وأن يبعدنا عن الالتزام بها ، بروعة أساليبه ، لو لا أننا انتبهنا إلى المسألة قبل فوات الأوان ، فجاهدنا مشاعرنا حتى لا تهتز معه ، وواجهنا أفكارنا حتى لا تقتنع به ، واستطعنا أن نتحمل كل آلام المعاناة المضادّة لتوجهاته ، وصبرنا على آلهتنا ، والتزمنا الموقف الصلب معها على خط الثبات في الإخلاص لها وعبادتها.

ولكن الله يواجه هذا المنطق بقوّة الخالق الذي يتوعد عباده المشركين المنحرفين عن خط الاستقامة ، ليوضح الفكرة الحاسمة التي تنتظر الجميع في نهاية المطاف ، وذلك بقوله : (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ) هؤلاء الذين يقفون في مواجهة الرسول بأساليب السخرية (حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ) الذي ينتظرهم يوم القيامة ، (مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً) عند ما ينكشف لهم خط السير الذي يؤدي إلى الجنة للملتزمين بما جاء به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وخط الانحراف الذي يؤدي إلى النار للذين التزموا عقيدة الكفر والإلحاد.
* * *
صفة عبّاد الأهواء

(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) من هؤلاء الذين لا يتحركون في انتماءاتهم وعلاقاتهم وكلماتهم وأعمالهم وكل مشاريعهم في الحياة ، من قاعدة فكرية ،

تحكم كل تطلّعاتهم في الحياة ، وتدير أوضاعهم ، فيرجعون إليها إذا ضل بهم الطريق ، ويقفون عليها إذا اهتزت المواقع ، بل يتحركون من خلال أهوائهم التي تنطلق من مواقع غرائزهم ، وفي حركة الرياح العاصفة أو الهادئة التي تطوف بالنفس ، من هنا وهناك ، بعيدا عن كل عوامل الثبات والاستقرار.

وبذلك كانت أهواؤهم بمنزلة الآلهة ، في ما يتعامل به الناس مع الآلهة من تقديس واحترام وطاعة والتزام بخط الرضا الذي يتطلع إليه المؤمنون بهم ، فهم يقتربون ويبتعدون ، ويتواصلون ويتقاطعون ، ويفعلون ويتركون ، ويقفون ويتحركون ، على أساس ما تتطلبه منهم هذه الأهواء ، حتى إذا كان ذلك بعيدا عن رضا الله ، وقريبا إلى سخطه.

أفرأيت هذا النموذج من الناس ، إنه يعيش القلق والحيرة والارتباك والضياع ، لأنه لا يملك أية قاعدة للاستقرار ، ولا يعيش الوحدة في ما يتطلع إليه ، وفي ما يعبده ويلتزمه ، وفيمن يطيعه ، لأن الهوى الذي قد يكون واحدا في المفهوم العام ، قد لا يكون واحدا في مفردات الحركة ، بل هو متنوّع متقلّب ، مختلف حسب اختلاف المزاج والغريزة والجوّ والمحيط ، وغير ذلك بما يتأثر به الإنسان بشكل متناقض حسب اختلاف الزمن فيما يحتويه ويتحرك في داخله من مؤثرات.

وهذا التعبير القرآني عن الهوى بالإله في التزام الناس اتباع الهوى ، إنما هو من دون اعتراف منهم بصفة الألوهية له ، بل قد تكون مستغربة منهم لو أطلقها أحد عليه من خلال ذلك ، لأن للإله معنى متميزا مقدّسا في وعيهم لا يقترب من هذا الواقع الذي يعيشونه. إن هذا التعبير القرآني يوحي بأن حركة المعنى في واقع الناس هي التي تحدّد الالتزام بالألوهية ، وليس الانتماء بالكلمة وبالصورة ، لأن الألوهية هي أن يلتزم الإنسان بالطاعة للمعبود ،

وبذلك كان الاستسلام للهوى في كل ما يدفع إليه من مواقف يمثل الالتزام بألوهيته من قبل هذا الإنسان ، تماما كما هي عبادة الأشخاص حيث تتمثل في إطاعتهم والخضوع لإرادتهم ، وإن لم يتخذوا لهم هذه الصفة بشكل مباشر. وهذا ما جاء في القرآن في قوله تعالى في عبادة الناس للشيطان : (أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ* وَأَنِ اعْبُدُونِي هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) [يس : 60 ـ 61] ، حيث اعتبر طاعة الشيطان عبادة له ، وإن لم يعترف المطيعون بمعنى العبادة فيه ، كما أن عبادة الله تتمثل في السير على خط طاعته والبعد عن معصيته.

(أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً) أي لست مسئولا عنه ومسلطا عليه ، على سبيل الاستفهام الإنكاري ، لأنك لا تملك من أمره شيئا ، ما دام مستقلا في إرادته ، ورافضا للالتزام بدعوتك.

(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ) إنهم لا يحركون أسماعهم في طريق المعرفة ، ولا يثيرون عقولهم في آفاق الحق ، من خلال الترابط بين السمع الذي ينقل الكلمة وبين العقل الذي يبلور الفكرة من خلالها بالتأمل والتفكير.

وربما كان هناك وجه آخر للحديث عن السمع أو العقل ، وهو ما ذكره صاحب الميزان في قوله : «والترديد بين السمع والعقل من جهة أنّ وسيلة الإنسان إلى سعادة الحياة أحد أمرين ، إما أن يستقل بالتعقل فيعقل بالحقّ فيتبعه ، أو يرجع إلى قول من يعقله وينصحه فيتبعه إن لم يستقل بالتعقل ، فالطريق إلى الرشد سمع أو عقل ، فالآية في معنى قوله: (وَقالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ ما كُنَّا فِي أَصْحابِ السَّعِيرِ) (1) [الملك : 10].
(إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ) التي لا تعي أيّ معنى في الكلمة التي تسمعها ، فلا

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 223.
تثير فيها أيّ شيء. (بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً) وذلك من ناحتين : إحداهما : أن الأنعام لا تملك العقل الذي يمكن أن تهتدي به إلى معرفة الحق ، بينما يملك هؤلاء كل أدوات المعرفة ووسائلها ، فلا يعملون على الاهتداء بها. وثانيتهما ، أن الأنعام لا تمارس الأعمال التي تدرك ضررها ، بينما يقتحم هؤلاء ما يعلمون أنه يضرهم ولا ينفعهم.
* * *
الآيات
(أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً(45) ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً وَالنَّوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً (49) وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (50) وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (51) فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً (52) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً (53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً) (55)
* * *
معاني المفردات

(مَدَّ الظِّلَ) : المراد بمد الظل ما يعرض الظل الحادث بعد الزوال من التمدد شيئا فشيئا من المغرب إلى المشرق حسب اقتراب الشمس من الأفق

حتى إذا غربت كانت فيه نهاية الامتداد وهو الليل. وهو في جميع الأحوال متحرك ، ولو شاء الله لجعله ساكنا.

(دَلِيلاً) : الدليل هي الشمس من حيث دلالتها بنورها على أن هناك ظلا.

(لِباساً) : أي ساترا كاللباس.

(سُباتاً) : سكونا ضد النشور.

(نُشُوراً) : أي جعل فيه الانتشار وطلب الرزق.

(وَأَناسِيَ) : جمع أنسي ككرسي وكراسي.

(كُفُوراً) : من كفران النعم.

(مَرَجَ) : خلط ، ومنه أمر مريج أي مختلط.

(فُراتٌ) : العذب جدا.

(أُجاجٌ) : المالح أو المرّ جدا أو شديد الملوحة.

(بَرْزَخاً) : الحاجز بين شيئين.

(نَسَباً وَصِهْراً) : النسب : هو التحرّم من جهة الرّجل ، والصّهر : هو التّحرّم من جهة المرأة.
* * *
آيات الله في الكون

وهذه جولة مع آيات الله في الكون وفي الحياة ، يريد الله للإنسان أن

يكفر بها ليهتدي بها إلى وجوده ووحدانيته ، من خلال ما توحي به من دلائل عظمته وما تثيره في الفكر من الانفتاح على عالم الإيمان والكفر والهدى والضلال في شخصية الإنسان ، من خلال الإيحاءات والإشارات التي تقرّب للإنسان الصورة في ذلك.

(أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَ) الذي تعيشونه كظاهرة يوميّة متحركة ، تكتمل بها الصورة الكونية في سطح الأرض ، عند ما تشرق الشمس وتمتد في الأفق ، فيمتد الظل الذي يمثل المساحة الواسعة التي لا تشرق عليها الشمس ، بينما كانت تشمل الساحة كلها قبل إشراقة الشمس على الكون ، من دون أيّة حركة ، ولكن الشمس تشرق ، ويمتد الظل معها ويتحرّك ضمن ما تنكمش الشمس عنه من الأرض ، تبعا للحواجز التي تحجزها عن امتداد نورها ، (وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً) مما يمكن أن يبدعه من الوضع الكونيّ الذي يجمّد إشراق الشمس في مكان ليتجمد الظل في المكان المقابل ، (ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً) فإن طبيعة الشروق في منطقة تحدد موقع الظل في المنطقة الأخرى التي تنحسر عنها الشمس أو لا تصل إليها ، (ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً) كلما امتدت الشمس في الأفق واتسع نورها في الكون ، فإن الظل ينكمش ويتضاءل حتى تصل الشمس إلى المدى الذي ترتفع فيه فتشرق على الأفق كله ، فلا يبقى للظل موقع في الأرض ، ليمتدّ بعد ذلك من جديد.

(وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً) في ما يمثله من حالة الستر التي يوحي بها الظلام الذي يغشى الكون فيخفي كل الأشياء التي يمتد إليها ، تماما كما هو اللباس الذي يلبسه الإنسان ليستر عورات الجسد وخفاياه ، (وَالنَّوْمَ سُباتاً) في ما يطبق به على كل جوانب الحركة في الإنسان ، حيث يجمد فيه كل نشاط عمليّ ، ويقطعه عن العمل (وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً) إذ يثير اليقظة التي تمتد في كل كيان الإنسان فتدفعه إلى الحركة والانتشار للقيام بالأعمال التي تتطلبها

حاجات الحياة ، ولطلب الرزق ، (وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) تبشر بهطول المطر (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) والمراد بالسماء جهة العلو في أجواء الفضاء التي تطل على الأرض ، فجعلنا السحاب المرتفع يحمل ماء طهورا يطهّر كل شيء يصل إليه ، إذ يزيل الأوساخ ويذهب بالأرجاس والأحداث.

(لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً) لا نبات فيها ولا حياة ، فتدب فيها الحياة من جديد ، فيهتز العشب ، وتنفتح البذور ، ويخضرّ الزرع وينمو ويمتد ، ويتدلى الثمر ، (وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً) وكلهم يحتاجون الماء الذي هو سرّ بقاء الحياة في الجسد ، فلولاه لما أمكن للحياة أن تبقى أو تنمو وتتحرك ، وذلك كله دليل عظمة الله في خلقه ، ورحمته في نعمته ، وحاجة الحياة كلها في النبات والحيوان والإنسان إليه ، في تدبيره وحكمته ، مما يجعل ارتباط الجميع به بالمستوى الذي يستمد كل شيء حياته منه ، في البدء والامتداد ، وهذا ما يجب على الناس أن يتأملوه ويفكروا فيه ، ليتعرفوا حقيقة التوحيد ، في مواجهة خط الكفر والرشد ، من خلال النظرة الواعية العميقة ، والتفكير الصافي المنفتح.

(وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا) قيل : إن الضمير في كلمة (صَرَّفْناهُ) يعود إلى الماء الذي تقدم ذكره في الآية السابقة ، ليكون المعنى ، صرفه من قوم إلى قوم في عملية توزيع عادلة ، فلا يدوم نزوله على قوم ليهلكوا ، أو ينقطع عن قوم دائما ليهلكوا ، بل يدور بينهم لينال كل قوم نصيبهم منه بحسب المصلحة.

ويمكن أن يكون المراد تصريف الذكر وتنويعه بحسب الأساليب المختلفة في تقريب الفكرة إلى النفوس ، وذلك عبر ما تقدم من الحديث عن القرآن بطريقة وبأخرى. أمّا ارتباط التذكير ، كهدف ، من خلال المعنى الأول ،

فهو ملاحظة هذا التوزيع العادل في إنزال الماء على العباد ، ليتعرفوا منه عظمة الله ورحمته ، فيذكروا الله في إيمانهم. أمّا من خلال المعنى الثاني ، فواضح في تكرّر أمثال هذه الآية في القرآن ، حيث تتنوع أساليب القرآن في توعية الناس بالمفاهيم التوحيدية ، وإذا ما عاشوها ، تذكروا وخرجوا عن أجواء الغفلة التي يعيشون فيها ، ولكن (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) لأنهم لم ينفتحوا على المعاني المتنوعة بوعي وفكر وتأمّل ، بل واجهوا ذلك مواجهة اللامبالاة ، فأعرضوا ، وكان نتيجة ذلك الكفر بالنعمة ، والعقيدة التوحيدية.

(وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً) فقد كان لكل أهل قرية نبيّ يبلغهم رسالات الله ، ولكن المسألة ليست تعدد الأنبياء والمنذرين ، لأن العدد ليس هو الأساس ، بل المسألة هي قيام النبي برسالته في امتداد الساحات التي تمثل خط المسؤولية لديه ، فيما يقوم به من إبلاغ وإنذار ، وفي إبلاغها وإنذار الناس بعذاب الله لمن يجحد ويكفر ، واستعداد الناس للاستماع إليه ، ولذلك أرسلناك ـ يا محمد ـ إلى القرى كلها ، وإلى العالمين كلهم .. لأنك النبيّ الذي يستطيع الاضطلاع بالمهمة الكبرى في إيصال الرسالة إلى كل قلب ، وفي إدخال القرآن إلى كل أذن ، قد اطلع على امتداد فكرك وروحك وحركتك بما يشمل الحياة كلها ويحتوي الرسالة كلها بطريق مباشر أو غير مباشر.

(فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ) الذين يريدون لك الانسحاب من ساحة الدعوة إلى توحيد الله ، وإلى مواجهة الوثنية في أصنامها وفي تقاليدها وفي شرائعها ، لتحصل على رضاهم ، فإنهم لا يريدون لك ، وللناس كلهم ، خيرا من ذلك كله ، بل يريدون الشر كله عبر انحرافهم عن خط الإيمان بالله وبوحدانيته ، ودعوتهم إلى الالتزام بالخط المنحرف في العقيدة والشريعة والسلوك ، فلا تطعهم ، وأطع الله في كل ما أمرك به أو نهاك عنه ، وأراده لك من حمل رسالته وإبلاغها إلى الناس كافة ، ومجاهدة كل من يقف في مواجهتها ، ليكون الحاجز

الذي يحول بين الناس وبين سماع كلمة الله.

(وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً) فليكن القرآن بمفاهيمه الحقة ، ووسائله القوية الدامغة ، وأساليبه المتنوعة ، هو القوّة التي توجهها إلى مفاهيمهم الزائفة ، وخططهم الضالة ، وأفكارهم المنحرفة ، وذلك هو الخط الذي يجب على الدعاة إلى الله حمله ، في مواجهتهم للكفر كله ، وللشرك كله ، وهو خط الجهاد بالكلمة والحركة والممارسة على مستوى الفكرة والحياة ، وبكل الوسائل التي تمثل الصدمة القويّة في ساحة الصراع.

وتعود الآيات من جديد لتثير أمام الوعي الفكري للإنسان ، مظاهر قدرة الله في الكون ، لينفتح على عظمة الله ، فيقوده ذلك إلى الإذعان بتوحيده ، عند ما يدخل في مقارنة دقيقة ، بين ما هو الله في قدرته ، وما هو الإنسان في عجزه ، وما هي الأصنام في جمودها وحقارتها.

(وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) وخلط بينهما من دون أن يفقد كل واحد منهما خصوصيته الذاتية (هذا عَذْبٌ فُراتٌ) طيب الطعم ، كثير العذوبة (وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ) أي ماء شديد الملوحة (وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً) حاجزا خفيّا من صنع قدرته بحيث يمنع التفاعل بينهما في عملية تأثر وتأثير ، (وَحِجْراً مَحْجُوراً) أي حراما محرّما أن ينفذ أحدهما إلى عمق الآخر ، فيختلط به ويبدّل طعمه.

وربما كان في ذلك «تنظير لأمر الرسالة من حيث تأديتها إلى تمييز المؤمن من الكافر مع كون الفريقين يعيشان على أرض واحدة ، مختلطين ، وهما ـ مع ذلك ـ غير متمازجين ..» كما يقول بعض المفسرين (1).
(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً) إذ خلق النطفة التي هي ماء مهين يخرج من الرجل فيلقح بويضة المرأة ، فيتحوّل إلى بشر ، (فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً) الذي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 228.
يحصل به التحريم من جهة الرجل ، وهو النسب ، ومن جهة المرأة ، وهي المصاهرة.

ويذكر صاحب تفسير الميزان ، أن «هذا تنظير آخر يفيد ما تفيده الآية السابقة ، أن لله سبحانه أن يحفظ الكثرة في عين الوحدة ، والتفرق في عين الاتحاد ، وهكذا يحفظ اختلاف النفوس والآراء بالإيمان والكفر ، مع اتحاد المجتمع البشري الذي بعث الله الرسل ، لكشف حجاب الضلال الذي من شأنه غشيانه لو لا الدعوة الحقة» (1) ، وهو أمر طريف ، ولكن ذلك غير ظاهر من سياق الآية ، فإن الظاهر منه ، أن الحديث موجّه للإيحاء بالجانب الفكري العقيدي للتوحيد ، في مواجهة الشرك.

(وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً) قادرا على إبداع حياة متنوعة متحركة من الماء ، وينشئ من ذلك علاقات مختلفة في المجتمع الإنساني ، في علاقاته المتشابكة المعقّدة ، وذلك هو البرهان القاطع على أن الله ـ هو وحده ـ القادر على الكون كله وعلى الحياة كلها ، في النفع والضرر. وبذلك كان هو ـ وحده ـ المعبود الذي يستحق العبوديّة ، ويتفرد بالألوهية ، ولكن هؤلاء المشركين الذين استسلموا لتقاليدهم المتحجرة الموروثة عن الآباء والأجداد ، يعيشون التخلف في العقيدة والعبادة ، عند ما يلتزمون الأصنام في مواقع الآلهة ، ويعبدونها من دون معنى ..
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ) فلا يملكون أساسا لذلك في براهين الفكر أو إحساس الوعي ، ولا في الواقع في عطائه وحركته ، لأن هذه الأصنام تمثل الجمود كله ، والعجز كله ، والتخلف كله ، في الشكل والمضمون.

وهذا يوحي إلينا بأن الكفر لم ينشأ من حالة وعي منفتح على الوثنية ،

__________________

(1) (م. س) ، ج : 15 ، ص : 228.
خاضع للحجة المنطلقة من الفكر ، بل هو الاستسلام اللّاواعي للتخلف الفكري والروحي من خلال الالتزام بتقاليد الآباء ، بعيدا عما هو الحق والباطل في ذلك ، مما يخلق في العمق الذاتي للإنسان الكافر ، حالة شعورية عدوانية ضد كل الإيمان والتوحيد ، (وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً) يعيش التمرد في نفسه على الله في الشرك والمعصية ، ويعمل على معاونة الشيطان وجنوده وأتباعه على محاربة الله في دينه ورسله وشريعته.
* * *
الآيات
(وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (56) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً (58) الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً (59) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً (60) تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) (62)
* * *
معاني المفردات

(بُرُوجاً) : المراد بالبروج منازل الشمس والقمر ، وقيل : المراد بها الكواكب السيارة المعروفة عند العرب.

(خِلْفَةً) : أي أن أحدهما يخلف الآخر.
* * *
حدود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في حركة الدعوة

كيف يريد الله للنبي أن يعيش دوره الحركي في الدعوة إليه حتى يواجه التحديات من دون تعقيد أو تشنج ، فلا تهزمه حالات التمرد والعناد ، ولا يرى في التجاوب معه من قبل المؤمنين به حالة غير طبيعية؟ وكيف يتابع سيره في جميع الأحوال؟ وما الآفاق التي يعيشها ، وهو يتحرك في خط الدعوة؟
(وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً) حيث ينطلق دور الداعية في شخصيتك مبشرا برضوان الله ونعيمه لمن سار في اتجاه الإيمان وتحرك في أجواء الطاعة ، وبغضب الله وعقابه لمن انحرف عن ذلك الاتجاه ، وسار في خط التمرّد على الله ، فلا تملك بعد ذلك أيّة قدرة على تغيير قناعاته ، المتصلة بالفكر أو الشعور ، وإذا قمت بدورك في هذه الدائرة ، فقد انتهت مهمتك التي أرادك الله أن تحققها في رسالتك.

(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ) فلست الشخص الذي يعمل للحصول على امتيازات مادية أو معنوية من خلال الرسالة ، تماما ، كالكثيرين ممن يستهدفون الوصول إلى مطامع دنيوية ، من دعواتهم ، أو مشاريعهم ، لأنني لم أنطلق من مبادرة ذاتية في كل ما أقوم به ، أو أسعى إليه في دائرة الدعوة ، بل انطلقت من خلال رسالة الله التي حمّلني إيّاها ، وأرادني أن أعمل في سبيل إبلاغكم آياتها ومفاهيمها وأحكامها ، مما يجعل من موقعي فيكم ، موقع الرسول المسؤول الخاضع لمولاه الذي كلفه القيام بهذه المهمة ، بعيدا عن كل الحسابات الذاتية ، فلا أسألكم أيّ أجر ، أو مطمع ، من جهة الرسالة ، بل الأجر لكم من الله في الدنيا والآخرة ، إذا تجاوبتم مع الله في شريعته ومنهجه ، وليس لي مصلحة مع أيّ فريق منكم في أية علاقة خاصة.

(إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) فهذا ما أتحرك في الدعوة من أجله ،

وأعيش له من أجل استكمال هدايته ، وأشعر بأني قد حصلت على نتيجة إيجابية للرسالة من خلاله ، عند ما استطعت أن أوجّه إرادته الحرة في اتجاه الإيمان الذي يدفعه إلى أن يتخذ إلى ربه سبيلا يربطه به ويوصله إلى رحمته ورضوانه ، وهذا هو الأجر الذي أسعى للحصول عليه ، لأن أعظم أجر للرسول في رسالته ، أن يتجاوب الناس معه ، ويؤمنوا برسالته.

ولعل هذا الاستيحاء التفسيري أقرب إلى جوّ السياق في الآية مما ذكره جمهور المفسرين من أن الاستثناء منقطع ، والمعنى ، هو أن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ، أي بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والإنفاق في سبيل الله ، فليفعل ، وهذا مما لا دليل عليه. وهناك وجوه أخر ، يرجع بعضها إلى ما ذكرناه ، ويبتعد بعضها عن السياق.

وربما كان ذكر الشخص المؤمن في مقام الاستثناء ، بدلا من الإيمان نفسه ، للتأكيد على أنه يمثل كل هدفه في الدعوة من إيجاد الإنسان المؤمن الذي يتحرك في خط الإيمان في ما يستجيب له من دعوة الرسالة في موقف الرسول ، والله العالم.
* * *
التوكل على الله

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ) واعتمد عليه في كل أمورك ، وتابع سيرك في رعايته ، ولا تلتفت إلى كل المعوّقات التي تواجهك في الطريق ، وإلى كل الأشخاص الذين يتمردون عليك أو يسخرون منك ، فهو الذي يكفيك الأمر كله ، لأنه خالق الجميع ورازقهم ، وهو الحي الذي لا يموت ، وهو الباقي لك ، الذي يشرف على الجميع ، ولا يفوته أحد منهم في أيّ زمان ومكان. وذلك هو سبيل اختزان القوّة في عمق شخصيتك ، لأن الإنسان الذي

يتوكل على الحيّ الذي لا يموت ، لا يمكن أن يخشى أو يخاف من الذي يعيش المدة المحدّدة التي تنتهي بالموت.

(وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ) وأذكره بالتعظيم في موقف الثناء عليه ، لتتعرف على دلائل عظمته وآفاق حمده من خلال صفاته في كماله وجلاله وجماله ، مما يملأ روحك وعقلك وضميرك بالخشوع بين يديه ، والخضوع لقدرته التي لا نهاية لها ، وتطلع إليه في عمله الذي لا حدّ له في إحاطته بشؤون عباده إن أحسنوا أو أساؤوا.

(وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً) فهو المطّلع على سرّهم وعلانيتهم ، فلا يفوته شيء مما يضمرونه أو يخفونه أو يظهرونه ، مما يفرض عليهم أن يراقبوه في كل أعمالهم ، فإن غفر لهم ، فبرحمته ، وإن عاقبهم فبعدله وحكمته من غير حاجة إلى من يعينه أو يعرّفه أيّ شيء.

(الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ) وقد كان قادرا أن يخلقها بلحظة واحدة ، ولكن المسألة تتعلق بحاجة المخلوق إلى الوقت في وجوده ، لا إلى حاجة الخالق إليه في طبيعة قدرته ، انطلاقا من حدود الموجود في شروط وجوده ، لا من حدود قدرة الخالق في ذلك.

(ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ) الذي هو كناية عن الملك ، باعتباره من لوازمه ، وقد يجسد الموقع الأعلى في الوجود من خلال استتباع سيطرته عليه وعلى كل ما تحته من موجودات بطريقة كنائية. وفي كلتا الحالتين ، فإن الاستواء لا يعني التجسد الذي توحي به الكلمة في مدلولها الحرفي ، بل يعني السيطرة التي يوحي بها معناه من الاستيلاء على الموقع كله ، كإشارة للسيطرة في الملك والقدرة والاحتواء ، (الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً) إن هذا الخالق هو الرحمن الذي أنشأ الخلق برحمته والذي أبدع التدبير من خلالها أيضا. فهل تريد أن تعرفه بدلائله وبراهينه ومواقع معرفته؟ فتعال إلى الرسول الذي يملك معرفة

ذلك كله ، فاسأله واستمع إليه وهو يبلّغ آيات ربه التي تفصل الكثير من صفات الله ، فهو الخبير بذلك كله.

(وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ) الذي خلقكم من موقع رحمته التي امتدت إلى كل جوانب حياتكم فأفاضت عليكم النعم الوفيرة ، في كل زمان ومكان ، (قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) كأنّهم لا يعرفون عنه شيئا ، كما لو كنت تحدثهم عن شخص بشري مسمّى بهذا الاسم ، إمعانا منهم في العناد والتجاهل والابتعاد عن مواجهة الحقيقة المطلقة المتمثلة بالله في إشراق نور معرفته التي تمتد في العقل والقلب والشعور ، وتتحرك في كل ظاهرة كونية من ظواهر الوجود ، ناطقة بعظمته ، دالة على وجوده ، ويتصاعد جوّ الاستكبار والإصرار في منطقهم ، ليتحدثوا معه من منطق الاستعلاء الذي يشعرون به تجاهه.

(أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا) هل أنت الشخص الذي يفرض إرادته علينا بالسجود لمن لا نعرفه ، أو لما لا نعرفه ، وإن لم نقتنع به ، فمن أنت؟ وما موقعك؟ وبم امتزت علينا لنطيعك في ما تأمرنا ، ولنتعبد بأقوالك وتعليماتك؟
(وَزادَهُمْ نُفُوراً) وهروبا منه وابتعادا عنه ، لأنهم لا يريدون الالتزام بالخط المستقيم الذي يحررهم من كل عوامل الانحراف ، ومن نوازع العبودية والخضوع للشيطان.
* * *
الداعية ومواجهة أسلوب المشركين

وقد نلاحظ في أسلوب المشركين ، أن المسألة عندهم لم تكن مسألة مناقشة الرسول في طرحه عليهم عبادة الله الرحمن ، بل كانت مسألة هروب من الدخول في البحث الجدّي للقضية ، لأنهم كانوا يستهدفون مواجهة الدعوة بكل

الأساليب المتعنتة ، أو الساخرة ، من أجل إسقاط روح الرسول ، وتشوية صورة الرسالة.

وهذا ما يجب للداعية أن يعيشه عند ما ينطلق أعداء الدعوة لمواجهته بالأساليب المماثلة بغية إسقاط روحه ، وتشوية دعوته ، فلا ينفعل ، ولا يسقط ، ولا يتزلزل ، بل يواجه ذلك كله ، بما يستحقه من الردّ الحاسم بالحكمة والقوّة ، والأسلوب المتّزن المنفتح على كل جوانب القضية وأعماق المشكلة.

(تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً) وقد يكون المراد منه منازل الشمس والقمر من السماء أو الكواكب المتناثرة في الفضاء ، (وَجَعَلَ فِيها سِراجاً) وهي الشمس التي تضيء الكون كله فتطرد الظلام منه ، (وَقَمَراً مُنِيراً) ينير الليل بضيائه الهادىء الذي يوحي بالأجواء الحالمة ، والوداعة الروحية (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) يخلف كل منهما صاحبه ، في خصائصه الكونية التي تحتوي حياة الإنسان والحيوان والنبات ، فتبعث فيها روح التوازن ، حيث جعل الليل لباسا والنهار معاشا ، مما يفرض على الإنسان أن يفكر فيه ، ليكتشف جوانب الدقة في الخلق ، والعظمة في الإبداع ، (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ) فيدفعه ذلك إلى وعي مسألة الإيمان في ذاته ، وإلى موقع الله في حياته وحياة الكون كله ، فلا يغفل عنه طرفة عين ، أمام هذا الوجود الذي ينفذ إلى كل لحظة من لحظات وجوده ، فيستوعب كل جوانبه ، فيرى الله في كل شيء حوله ، في إشراقة النهار ، وفي ظلام الليل ، (أَوْ أَرادَ شُكُوراً) عند ما يرى حركة النعمة في ذلك عبر أجواء الراحة التي تحتوي جسده ، فتدفعه إلى الهدوء في النوم الذي يطبق على حواسه ، فيبعث فيها الخدر اللذيذ ، والراحة المنعشة ، أو عبر ما هيّأه له من حركة اليقظة المندفعة المتوثبة بالانطلاق نحو معاشه بما يكفل له الاكتفاء الذاتي ، لتستمر حياته (1).
__________________

(1) وقد جاء عن الإمام الصادق عليه‌السلام : كل ما فاتك بالليل فاقضه بالنهار ، قال الله ـ

وهذا ما ينبغي للإنسان أن يواجه به حركة الوجود في حياته ، ليلتفت إلى مظاهر عظمة الله ، وإلى مواقع نعمه ، فيحسّ بالإيمان من حوله ، وهو ينطلق بالوحي الذي يملأ العقل والوجدان ، ويلتقي بالحياة ، بما يملأ الحسّ والشعور ، ليجعل من الكون مدرسة للعقيدة ، ومنطلقا للّقاء بالله في كل نعمه الظاهرة والخفية.

وقد تكون مشكلة أولئك الكافرين بالله ، والمتمردين على طاعته ، أنهم لا يواجهون الوجود من موقع المسؤولية في الفكر ، والوعي في الإحساس ، والحركة في مواجهة الواقع.
* * *
__________________
ـ تبارك وتعالى : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) يعني أن يقضي الرجل ما فاته بالليل بالنهار وما فاته بالنهار بالليل. تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 237.

الآيات
(وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (63) وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً (65) إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (66) وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (67) وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (68) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً (69) إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (70) وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً (71) وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً (72) وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً (73) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (74) أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً (75) خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (76) قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً) (77)
* * *
معاني المفردات

(هَوْناً) : الهون ـ على ما ذكره الراغب ـ هو تذلّل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة (1). وذكر البعض ، أنه الرفق واللين .. وجاء عن الإمام جعفر الصادقعليه‌السلام : «هو الرجل يمشي بسجيته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر» (2).
(يُسْرِفُوا) : الإسراف : مجاوزة الحدّ.

(يَقْتُرُوا) : التقتير : التضييق.

(قَواماً) : القوام : الوسط العدل بين الإنفاق والتّقتير.

(مَتاباً) : مرجعا حسنا.

(قُرَّةَ أَعْيُنٍ) : السرور ، لأن العين تستقر عنده.

(الْغُرْفَةَ) : كناية عن الدرجة الرفيعة ، والغرفة ـ لغة ـ : البناء فوق البناء ، مما يجعلها تختزن معنى العلو في مفهومها.

(لِزاماً) : لازما.
* * *
عباد الرحمن .. ملامح الشخصية الإسلامية

ما هي الصورة التي يريد الله لعباده ، أن يتمثلوها في سلوكهم العملي في الحياة وفي أنفسهم ، وعلاقاتهم بالله والآخرين؟ ومن هم هؤلاء الذين اختصهم

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 545.
(2) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 245.
الله بانتسابهم إليه في كلمة (وَعِبادُ الرَّحْمنِ) وجعلهم من المقربين إليه ، ووعدهم بجنته في الدار الآخرة؟
إن هذا الفصل الأخير من السورة يلخص لنا بعضا من هذه الصفات التي تتنوّع في مواقعها من حياة الإنسان وحركته العملية في كافة جوانبها الروحية والمادية ، وتكسبه ألوانا من الحركة في مواجهة الواقع.
* * *
عباد الرحمن

(وَعِبادُ الرَّحْمنِ) بما تعنيه الصفة الإلهية من معنى الرحمة التي تمثل عمق المعنى في ذاته المقدّسة ، وما توحي به من لطف الله بالإنسان في روحيته وفي حركة حياته ووعيه لوجوده وفي عمق المسؤولية ، التي تربطه بالله ، وتجعله يتطلّع إلى آفاق الرحمة الإلهية آملا أن تحتويه بالخير والبركة والتوازن ، والانضباط في السلوك العملي بين يدي الله.

(الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) فلا يرون المشي حركة استعراضيّة ، ولا تنفيسا عن عقدة ذاتية في انفتاح الذات على شعور العظمة ، على طريقة الخيلاء والتكبّر ، ولكنهم يرونه مجرّد وسيلة طبيعية للانتقال ، ولذا فإنهم يتحركون فيها بالطريقة الطبيعية التي تحقق الهدف ، من دون زيادة ولا نقصان ، فلا يثقلون الأرض بضربات أقدامهم ، ولا يثقلون على أجسادهم بالزهو والخيلاء ولا يسيئون إلى مشاعر الناس الذين يلتقونهم بحركات الكبرياء ، بل يتحركون برفق وتواضع ، في تذلل المؤمن عند نفسه ، وتواضعه للناس.

(وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً) فهم لا ينطلقون مع الناس ، الذين يثيرونهم بالكلام القاسي اللامسؤول ، من مواقع ردّة الفعل الغريزية التي تتحرك بطريقة الإثارة ، في مواجهة الكلمة القاسية الغليظة بالكلمة المماثلة في قسوتها وغلظتها ، أو في مقابلة الشتم والسباب ، بكلمات الشتم والسباب المماثل أو

غير المماثل ، بل يدرسون المسألة من موقع العقل المتأمّل الواعي المنفتح على الواقع من جميع جوانبه ، فإذا رأوا للموقف خطورة تستدعي الردّ ، كان ردهم لطيفا حماسا ، وإذا لاحظوا أن الجاهلين يتحركون في كلامهم من مواقع الجهل الذي يتعمد الإثارة ، ليخلق مشكلة ، أو يثير فتنة ، أعرضوا عن الردّ المباشر وكانت روح السلام الذي يتفادى المشكلة والفتنة والإثارة ، هي موقفهم ومنطقهم ، فاكتفوا بكلمة (سَلاماً) هذا الردّ العاقل المتزن الموحي الذي يقول للجاهلين : لسنا هنا في معرض الانفعال للدخول معكم في حرب ، بل نحن هنا ، في موقع الإعراض عن جهلكم ، بروح السلام.

وهذه هي الطريقة الحكيمة التي يواجهون بها خطاب الجاهلين ، عند ما يحتاج الموقف إلى ذلك ، على سبيل الكناية إمساكا منهم بالموقف وتحقيقا لمبتغى المصلحة في ذلك.

(وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً) فهم المؤمنون بالله ، المنفتحون على ألوهيته في حقيقة التوحيد ، الخاشعون في إحساسهم العميق لله سبحانه وتعالى ، المتحركون في مشاعرهم وأفكارهم في خط الممارسة العملية الواعية ، الراكعون أمام الله ، بالخضوع له ، الساجدون مع انسحاق الإرادة وذوبانها في جنبه ـ تعالى ـ القائمون في استسلام الروح والجسد والقلب والضمير ، بين يديه ، حيث ينام الناس في غفوة الغفلة. واسترخاء الجسد ، ويبيتون هم في يقظة منفتحة واعية في سجود خاشع ، وقيام خاضع لله سبحانه ، كرمز للقيام الدائم أمامه في حركة الحياة كلها.

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ) في توسل العبد بمولاه ، وخوفه من عقابه ، عند ما يعيش قلق المصير أمام خطاياه ، فيبتهل إلى الله ليغفر له ذلك ويوفّقه للاستقامة ، ليصرف العذاب عنه من موقع المغفرة ، والطاعة.

(إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً) وهو المصيبة التي تصيب الإنسان ، والنائبة

التي تنوبه وتلازمه في حياته ، ويمثل عذاب جهنم الخلود فيها. (إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً) وأيّ مكان أسوأ من المكان الذي يعيش فيه الإنسان العذاب من جميع جهاته ، وأيّ استقرار هو هذا الاستقرار الذي يهتز الإنسان فيه أمام لهيب النار؟
(وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا) ولم يخرجوا عن الحد الطبيعي في الإنفاق ، (وَلَمْ يَقْتُرُوا) في حالة بخل غير طبيعية ، (وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً) وهو الحد الوسط الذي يمثل خط التوازن بين الزيادة المفرطة والتقليل المفرط ، بحيث يعيش الوضع الطبيعي في مصرفه على صعيد الحاجة العادية في مثل ظروفه وموقعه في دائرة الضروريات والكماليات (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) فلا يؤمنون بإله آخر مع الله ولا يشركون به أحدا ، ولا يقدّمون فروض العبادة لغيره في جانب الشرك في العبادة ، ولا يرفعون أكفّهم بالدّعاء إلّا له ليقضي لهم حاجاتهم ، وييسّر أمورهم ، ويخفّف آلامهم ، فهو وحده الإله الذي يعبد ، وهو وحده الإله الذي يدعى في قضاء الحاجات ، وحلّ المشكلات.

(وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ) الذي قرره الله في الشريعة ، مما يوحي بأن الأصل في الإسلام هو احترام النفس وعدم جواز إزهاقها إلّا في الحالات التي وردت الرخصة فيها في الكتاب والسنة ، بحيث تكون إباحة الدم استثناء على القاعدة.

(وَلا يَزْنُونَ) فالزنى هو مسألة انحراف عمليّ وخلقيّ عن خط الاستقامة الذي حدده الله للإنسان في العلاقات الجنسية القائمة على مبدأ الزوجية بين الرجل والمرأة وفق ما أراده الله من التوازن في النظام الاجتماعي ، من هنا كان الزنى تجاوزا لحدود الله ، وتمرّدا على شريعته ، (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) وهو نتيجة الخطيئة ، وهو الجزاء بالعذاب الذي يلقاه يوم القيامة ، وربما يراد به غضب الله الذي يستلزم الخطيئة ، إذ توحي الكلمة بمعنى الحرام

الملازم لسخط الله ، وقد يكون هذا أقرب ، باعتبار أن المعنى الأول مذكور في الآية التالية : (يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً) بما يمثله العذاب من إهانة واحتقار.

وقد نلاحظ في الآية التأكيد على الخلود في النار للمشرك والزاني والقاتل للنفس المحترمة ، مما قد يتنافى مع الآية الكريمة (إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرى إِثْماً عَظِيماً) [النساء : 48] التي تدل على اختصاص الخلود في النار بالمشرك ، وأما غيره فإن المغفرة تلحقه في نهاية الأمر بالإضافة إلى ما اشتهر بين العلماء ، بأن المسلم لا يخلّد في النار حتى لو كان زانيا أو قاتلا.

وقد أجاب عنه بعض المفسرين بأنه محمول على اقتضاء طبع المعصية ، لذلك فالقاتل والزاني يستحقان الخلود في النار ، باعتبار أن الزنى وقتل النفس المحترمة من الكبائر ولكن المغفرة تلحقهما ، أو يحمل الخلود على المكث الطويل الذي هو أعم من المؤبد أو المنقطع أو على غير ذلك (1).
ولكن يمكن أن يقال ، إن هذه المحامل ليست بأولى من حمل المغفرة لما دون الشرك ، على قابلية ذلك للمغفرة ، لا على فعليتها ، وإلا لكان مقتضيا لعدم دخول النار ، لأن ذلك ينافي المغفرة للذنب ، مع ملاحظة أن الإشارة إلى الخلود في النار قد صرّح بها في القرآن في هذه الآية وفي غيرها في القتل غير المشروع وفي الزنى ، مما يرجح ما استظهرناه على ما ذكر من المحامل في الاتجاه الآخر ، فتكون النتيجة أن كل شيء قابل للمغفرة ما عدا الشرك. ولكن بعض الجرائم قد لا تلحقها المغفرة بطبيعتها ، بل لا بد في الحصول عليها من التوبة ، كما هو الحال في الشرك. فالأمر فيها قد يكون مثل الشرك في النتيجة مع اختلافه عنه في الطبيعة ، والمسألة محتاجة إلى التأمّل الدقيق ، والله العالم.

__________________

(1) يراجع تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 240.
(إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً) يؤدي به إلى تبديل الموقف على مستوى الحالة الروحية ، والممارسة العملية ، (فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ) لأنهم بدّلوا السلوك المنحرف ، بالسلوك المستقيم ، وانتقلوا إلى رضوان الله بالانتقال إلى طاعته. وبذلك يظهر أن التبديل لا يعني أن السيئة تكون بمنزلة الحسنة ، بل المقصود ـ والله العالم ـ أن الله يمحو أثر السيئة السابقة ويعطيه ، بعمله الصالح ، الحسنة ، وهي المغفرة التي لا يبقى معها شيء من نتائج المعصية.

(وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) فلا يغلق باب رحمته عن عباده ، ولا يحجب مغفرته عن التائبين منهم والعاملين في سبيل رضاه ، بل يتلقاهم برحمته ومغفرته ورضوانه بكل محبة وعطف ورضوان.

(وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً) إذ التائب عن الذنب بإعلانه عن الندم الذي يوحي بالعزم على التراجع ، وبالعمل الصالح الذي يوحي بتبديل الموقف في اتجاه آخر ، يجسد الرجوع إلى الله في عملية تصحيحية واعية على أكثر من صعيد ، فلا غرابة في أن يتقبله الله ويبدّل سيئاته حسنات.

(وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) وهو الباطل الذي قد يتمثل بصورة الحق ، وربما كان الظاهر منه شهادة الزور وهو الكذب في مقام الشهادة ، مما يريد أن يوحي به الشاهد بأنه صدق ، وقد يراد منه اللهو الباطل كالغناء ونحوه ، مما جاءت به بعض الأحاديث المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلامفقد جاء في الكافي عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليهما‌السلام في قوله تعالى : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) قال : الغناء (1) .. فيكون المعنى ، والذين لا يحضرون الزور ، أي مجالس الباطل .. وقد يكون ذيل الآية في الفقرة التالية يتناسب مع

__________________

(1) (م. س) ، ج : 15 ، ص : 246.
هذا المعنى ـ كما يقول صاحب تفسير الميزان ـ (1).
(وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) والمراد بالمرور باللغو ، المرور بالذين يمارسون اللغو ، ويشتغلون به ، فلا يتوقفون عندهم ليستمعوا إليهم ، أو ليخوضوا معهم فيه ، بل يعرضون عنه ويتابعون طريقهم إلى ما يريدون تنزها عن ذلك ، لأن الإنسان المؤمن لا يفكر في الحياة إلا من موقع الحصول على الفائدة في الدنيا والآخرة ، فلا يتوقف ولا يستغرق في ما لا فائدة فيه ولا منفعة لنفسه وللآخرين (2).
(وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ) التي أنزلها الله على رسله مما يفتح قلوبهم على الله وعلى طاعته ، وعلى ما فيه صلاح دينهم ودنياهم من حكمة أو موعظة حسنة ، من قرآن أو وحي سابق منزل ، فإذا دعاهم الناس إلى شيء من ذلك ليسمعوه ، وليفكروا فيه ، وليعملوا به ، أصغوا إليها بمسامع قلوبهم ، وفتحوا لها كل عقولهم ، ولم يعرضوا كما يعرض الكافرون. (لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً) كما يفعل الذين لا يسمعون إذا قرئ القرآن عليهم ، أو الذين لا يبصرون إذا قدّم إليهم القرآن ليقرأوه. وهكذا يتحرك المؤمن في مصادر المعرفة ليوجّه إليها كل عقله وشعوره ليبني شخصيته ـ من خلالها ـ على أساس العلم والإيمان ، وليهتدي بها إلى مواقع الهدى ، لأن المعرفة عنده مسئولية وليست مجرد حالة طارئة في حركة الحياة من حوله (3).
__________________

(1) (م. س) : ج : 15 ، ص : 242.
(2) جاء في كتاب عيون أخبار الرضا عليه‌السلام بإسناده إلى محمد بن أبي عباد كان مشتهرا بالسماع وبشرب النبيذ قال : سألت الرضا «الإمام علي بن موسى» عليه‌السلام عن السماع فقال : لأهل الحجاز رأي فيه وهو في حيّز الباطل واللهو ، أما سمعت الله عزوجل يقول : «وإذا مروا باللغو مرّوا كراما ..». البحار ، المجلسي ، ج : 66 ، باب : 37 ، ص : 631.

(3) في روضة الكافي عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله «جعفر الصادق» عليه‌السلام عن ـ

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) بحيث يعيش الإنسان الشعور بالسرور عند ما ينظر إليهم وهم يؤمنون بالله ويتحركون في خط طاعته ورضاه على أساس الالتزام بالحق في كلّ أقوالهم وأفعالهم ، لأن الإنسان المؤمن لا يفكر في القضايا بطريقة ذاتية ، من خلال العلاقات الخاصة في الحياة بزوجه وولده ، بل يفكر بطريقة إيمانية مسئولة. وهذا هو ما يخصص التمنيات بالجانب الإسلامي من شخصية الأزواج والأولاد بالإضافة الى ما يحبه الإنسان من جوانب أخرى.

(وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً) في ما يحبه المؤمن لنفسه من التقدم في مجالات الخير ، والدعوة إلى الله والعمل في سبيله ، والالتزام بالخط المستقيم في العقيدة والشريعة والحياة ، بحيث يبلغ الدرجة العليا في ذلك ، حيث الإمامة والقيادة. وذلك هو طموح المؤمنين في الحياة ، في عملية التسامي في آفاق التقوى في ما يجاهدون به أنفسهم ، ويطوّرون به معارفهم ، فلا تتوقف طموحاتهم على شؤونهم الذاتية في الحاجات الدنيوية الطبيعية ، بل تنطلق إلى مواقع رضوان الله ، انطلاقا مما دعا الله إليه عباده المؤمنين من استباق الخيرات ، والمسارعة إلى المغفرة والجنة والتنافس في درجات الحصول على رضاه.
* * *
بالصبر نوال النعم

(أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيها تَحِيَّةً وَسَلاماً خالِدِينَ فِيها حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً) لعل كلمة الغرفة واردة على سبيل الكناية عن الدرجة العالية في الجنة ، والمقصود بالصبر الذي يبلغ به هؤلاء علوّ
__________________
ـ هذه الآية .. قال : مستبصرين ليسوا بشكّاك ، الكافي ، الكليني ، ج : 8 ، باب : 8 ، ص : 178 ، رواية : 199.

الدرجة في الجنة ، الصبر على طاعة الله ، والصبر عن معصيته ، والصبر على ما يصيبهم من البلاء ، لأن ذلك يدل على الالتزام الكامل ، والروحية العالية ، والإرادة الصلبة ، والوعي الكامل ، والارتباط بالله من أوثق المواقع ، ليكون لهم السعادة في الحصول على رضاه ، في مواجهة غضب كل الناس مع كل ضغوط الحرمان المادية والنفسية والمعنوية على حياتهم. وهكذا تؤكد هذه الآية وغيرها من الآيات أن الصبر يمثل الإطار للمضمون الإيمانيّ في حياة الناس الذي يحتوي كل مواقع الحياة الرسالية ومواقفها. فبالصبر يحصل الفلاح ، وبالصبر يتأكد الخير والحق والصلاح ، وبالصبر ينال الناس ما عند الله من النعيم والسعادة والرضوان في الجنة .. ويلقّون فيها التحية من الله ، والسلام من ملائكته ، في ما يعبر عنه من اللطف والرعاية والرحمة والحنان.

وهكذا نرى أن عباد الرحمن الذين يختصهم الله برحمته ، ويدعوهم إلى جنته ، ويشملهم برضوانه ، هم الذين تتجسد فيهم ملامح الشخصية الإسلامية في الإيمان بالله الواحد واليوم الآخر ، وفي التجسيد العملي في التزام طاعة الله في أمره ونهيه ، وتطلّعهم إلى السموّ الروحي في آفاقه ، والارتفاع المتحرك في طريقه ، وفي الاندماج بالمجتمع الذي يلتقي على كلمته.

وإذا كان الله قد تحدث عن بعض صفات هؤلاء الفتية من عباد الرحمن المخلصين ، فإن الحديث يطرح هذه الأمور كنماذج للصفات الإيجابية والسلبية التي تمتد في كل أحكام الله في ما تمثله من قاعدة أخلاقية متحركة في مفرداتها العملية في حياة الإنسان ، فإن الله يريد له أن يتخلق بأخلاقه ويلتزم بكل أحكامه ويجعل كل حياته صورة حية لما هو الإسلام ، ولما هو الإيمان في مفاهيمه العقيدية والروحية والعملية.
* * *
الدعاء يمنح الرعاية الإلهية

(قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ) أي إن الله لا يبالي بكم ولا يعتني بشأنكم ولا يجعل لكم منزلة عنده ، لو لا دعاؤكم. وهذا المعنى واضح لا يحتاج إلى تفسير ، ولكن ما هو المراد من كلمة (دُعاؤُكُمْ)؟ هل المراد بها الدعاء إلى الله في ما يدعو الإنسان إليه من الإيمان به وعبادته والعودة إليه من الضياع الذي يلف الإنسان في أجواء الضلال ، فيكون المعنى أن الله لا يعبأ بكم في أيّ وضع من الأوضاع ، لو لا دعاؤه لكم لتهتدوا ، ولتعبدوه وحده لا شريك له؟ أو أن المراد بها دعاء العبد لله في ما يهمّه من أمور الحياة ، أو في ما يحسّه من مشاعر الإيمان به ، والخشوع له ، والخضوع إليه ، ليعبر عن توحيده ، بالكلمة ، والحركة والابتهال ، فيكون المعنى أن الله لا يعبأ بكم ، لو لا دعاؤكم إياه ، في ما يمثله ذلك من التصديق بوجوده ، والإذعان بوحدانيته ، والإخلاص لعبادته؟
هناك من يختار الوجه الأول ، لأن الفقرة التالية لا تتناسب مع الوجه الثاني ، وهي قوله تعالى : (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزاماً) لأن تفريع ذلك على ما قبله من تفريع السبب على المسبب بمعنى انكشافه بمسببّه ، أي أن السبب في عدم اعتناء الله بكم هو تكذيبكم به ، فلا خير يرجى منكم ، فسوف يكون هذا التكذيب ملازما لكم أشد الملازمة ، إلا أن الله يدعوكم ليتم الحجة عليكم أو يدعوكم لعلكم ترجعون عن تكذيبكم.

أما المعنى الثاني ، فإنه لا يلائم تفرّع قوله (فَقَدْ كَذَّبْتُمْ) عليه ، وكان عليه من حق الكلام أن يقال : وقد كذبتم ، على أن المصدر المضاف إلى فاعله يدلّ على تحقق الفعل منه وتلبّسه به ، وهم غير متلبسين بدعائه وعبادته تعالى ، فكان من حق الكلام على هذا التقدير أن يقال : لولا أن تدعوه.

ولكننا نلاحظ على هذا الاختيار التفسيري ، أن المعنى الثاني أقرب ، لأن

الظاهر من الآية هو التركيز على العنصر الذي ينال به الناس اعتناء الله بهم ورعايته لهم ، مما يصدر عنهم ، لا مما يصدر منه ، تماما كما تقول : لا قدر لك عندي لو لا فعلك الكذائي ، أو لو لا قرابتك ، أو ما أشبه ذلك ، مما يوحي بأن مدخول «لو لا» هو الشيء الذي يستحق بلحاظه القرب إليه والاعتناء به ، ليكون المعنى أن الدعاء هو الذي يمنحكم رعاية الله وعنايته بكم ، باعتبار ما يمثله من الدلالة على إيمانكم به وخضوعكم له .. ولكنكم لم تفعلوا ذلك لأنكم لم تلتزموا خط الإيمان ، فقد كذبتم به وبرسله ، وتمردتم عليه ، وخضعتم لغيره ، ودعوتم سواه ، فسوف يكون إبعاده لكم لزاما لأنكم لم تأخذوا بسبب القرب إليه.

أمّا حديث اقتضاء إضافة المصدر إلى فاعله ووقوعه منه ، فقد يكون ذلك لو كان الحديث عن الماضي ، أمّا عند ما يكون الحديث عن العلاقة بين شيء وشيء في ما يجب أن يكون أو يحدث من أجل تحققه ، فإنه لا يقتضي ذلك ، أو ليس ظاهرا فيه على الأقل.

وقد وردت الرواية عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام كما ذكره العياشي في تفسيره بإسناده عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي جعفر (عليه‌السلام) كثرة القراءة أفضل أو كثرة الدعاء؟ قال : كثرة الدعاء؟ أفضل ، وقرأ هذه الآية (1).
وهكذا نفهم أن الدعاء هو الوسيلة التي يتوسّل بها الإنسان إلى تجسيد الصلة بربه والشعور العميق بحضور الله في حياته. فهو الذي يحصل من خلاله على العلاقة الحميمة بالله ، وعلى الرعاية الإلهية له ، وهذا مما لم يحصل منهم لتكذيبهم لرسالته ، وعكوفهم على عبادتهم للأصنام ، وامتناعهم عن عبادة الله الواحد ، الأمر الذي أبعدهم عن الدعاء فابتعدوا عنه ، فابتعد الله عنهم وانقطعت الصلة بينهم وبينه إلى الأبد.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 247.
سورة الشّعراء
مكيّة
وآياتها مائتان وسبع وعشرون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ(3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (4) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (9)
* * *
معاني المفردات

(باخِعٌ) : الباخع : المهلك ، وبخع نفسه أهلكها.

(أَعْناقُهُمْ) : الأعناق : الرقاب ، وتطلق على الجماعات.

(زَوْجٍ) : الزوج : الصنف.
* * *
الله يطمئن رسوله

في بداية السورة ، يبقى القرآن في آياته عنوان الرسالة ، لأنه الكتاب المنزّل من الله على رسوله بالوحي ليبلّغه للناس ، فيؤمن به بعض ، ويكفر به

بعض ، ويتألّم النبيّ لكفر الكافرين ، لأن المسألة عنده ، ليست نجاحه الذاتي في ما يمثله ذلك من امتيازات تبعث على الزهو والرضا والسرور ، بل هي نجاح الرسالة في اختراقها الحواجز النفسية والفكرية المضادة التي تحول بينهم وبين الانفتاح على الحق في الدعوة ونجاح الإنسان الضال في التمرّد على نقاط ضعفه ، والانتصار على نوازعه المنحرفة. فقد كان كل همّه أن يصل الناس إلى الله من أقرب طريق ، ويأتي القرآن ليمسح على قلبه ، وليفتح روحه على الله في ما يقدّره من آفاق الرسالة في المستقبل.
* * *
تلك آيات الكتاب المبين

(طسم) من الحروف المقطعة التي تقدم الحديث عنها في أوائل سورة البقرة. (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) التي تنفتح على الهدى في الفكر والحياة لتقود الضالين إلى مواقع الحق ، ولترتفع بإعجازها إلى آفاق السموّ في فصاحة الكلمة وبلاغة الأسلوب وإعجاز الكلام.

(لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ) البخوع هو إهلاك النفس عن وجد ، وهذه هي اللفتة الإلهية الموحية التي تلمس قلب النبيّ بالحنان والعطف في ما كان يستشعره من الألم العميق الذي يأكل روحه ، لأنه ينظر إلى مستقبل هؤلاء الناس ، فيرى فيه أكثر من مشكلة تتحدى سلامهم الروحي وأمنهم المادي ، في ما هو القلق الذي يفترس اطمئنانهم ، والحيرة التي تأكل حياتهم ، والضياع الذي يهدّد نجاتهم ، فيتألم لهم لأنهم ابتعدوا عن خط الإيمان الذي هو مصدر سعادتهم في الدنيا والآخرة ، ويتعمق الألم في داخله ، من موقع الرحمة في قلبه ، وحركة المسؤولية في روحه وفكره ، حتى ليخيّل للناظر إليه والمطّلع عليه ، أنه يكاد أن يهلك حزنا وأسفا. ولهذا خاطبه الله بأسلوب الترجي الذي يوحي بقرب حدوث ذلك ، أو بإمكانه.

وقد توحي هذه الكلمات للنبيّ بأن عليه أن لا يأخذ المسألة مأخذ الأهمية القصوى بالمستوى الذي يضغط على حياته ، بل ينبغي له أن يتقبلها بشكل طبيعيّ لأنه قد بذل كل جهده في هدايتهم ، ولأن الرفض الذي يواجه به ، ليس رفضا له بصفته الذاتية بل بصفته الرسالية ، مما يجعل القضية موجهة إلى الله سبحانه ، ولأنهم قد اختاروا الكفر بعد إقامة الحجة عليهم ، في وضوح الرسالة ، فلم يكفروا من موقع غموض أو شبهة ، فلا حجة لهم في ذلك. وإذا كان النبي ينطلق في شعوره العميق بالألم من موقع النصرة لله ، فإن الله قادر على أن يهلكهم جميعا ، على أساس قدرته المطلقة ، ولكن حكمته في تنظيم حركة الناس في الإيمان والكفر ، جعلته يؤخرهم إلى أجل مسمّى ، فلا ضعف في الموقف ، بل هي القوة التي لا تخاف الفوت.

(إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً) مما كان ينزل على الأمم السابقة التي كانت تكذب الأنبياء ، فيضطرهم ذلك إلى الإيمان في مواقع التحدي ، أو يهلكهم بما تشتمل عليه من العذاب ، (فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ) إذعانا وخضوعا وانسحاقا أمامها. ولعل ذكر الأعناق هنا ورد على سبيل الكناية أو المجاز في التعبير عن ذواتهم ، باعتبار أن الخضوع أول ما يظهر في عنق الإنسان حيث يطأطئ رأسه ، فهم خاضعون لله في ما يريد أن يصنع بهم أو ينزله عليهم ، فإذا شاء ذلك في أيّ وقت ، فلا بد لهم من أن يخضعوا له ، ولكنه لم يشأ ذلك من خلال حكمته ورحمته.

(وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ) من القرآن الذي جاءهم به رسول الله والذي كان حدثا جديدا في حياتهم مما لم يألفوا أسلوبه ولم يعرفوا مضامينه ، (إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) لأنهم لا يطيقون الإيمان بالوحي الجديد النازل على رجل منهم لا يملك الموقع الطبقي الذي يملكه علية القوم ، كما هو المجتمع المتخلف الجاهلي الذي يخضع للأجواء الثقافية التقليدية المرتكزة على عقائد

الآباء والأجداد وتقاليدهم ، من دون نظر إلى المستوى الثقافي لمصادر المعرفة التي يملكونها ، والدخول في مقارنة حادة بين ما هو موجود لديهم وما هو مطروح في الرسالات الجديدة. إنه الفكر المتحجر والأفق الضيّق والاستغراق في حديث الماضي القابع في كهوف الظلام.

(فَقَدْ كَذَّبُوا) بالذكر المحدث النازل على الرسول ، (فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) مما لم يحيطوا بعلمه ، ولم ينتظروه من العقوبات العاجلة في الدنيا والآجلة في الآخرة ، فإن الله قد يمهل الكافرين والمكذبين والضالين من عباده ولكنه لا يهملهم ، بل يلاحقهم بالبلاء والعذاب من حيث لم يحتسبوا ، كما يرزقهم من خلال ذلك.

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ) فكيف يصرّون على التكذيب وهم يتحركون في الأرض وينظرون إلى ما أودعه الله فيها من عجائب القدرة وآيات العظمة وملامح الإبداع في هذه النباتات المتنوعة بأشكالها وخصائصها وأوضاعها وثمارها في قانون الزوجية في الكون الذي يشمل الإنسان والحيوان والنبات والجماد ، مما يستطيع الإنسان أن يلمسه بحسّه المادي ، أو يكتشفه بحسّه العقلي ، في ما يكتشفه من تنوّع الملامح في الزوجين؟ وكيف يمكن لمن أدرك وحدة الإبداع في التنوع ، أن يبقى على الكفر والتكذيب؟ (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) لمن أراد أن يهتدي ويتعرف الحقيقة من مصادرها اليقينية لأنها تشتمل على كل عناصر الإقناع بحقائق العقيدة التي جاء بها الرسول ، ولكن هؤلاء الذين يواجهون هذه الآية الواضحة لا يريدون أن يقرءوا فيها حقائق الإيمان ، انطلاقا من نوازعهم الذاتية المنحرفة المتمردة على الحقيقة في مواقع العقيدة (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) لأن الأكثرية تبقى ـ في الغالب ـ خاضعة للأجواء الانفعالية التي تجعلهم يتأثرون بالضوضاء التي يثيرها قادة الكفر والضلال الذين يتعاملون مع نقاط الضعف الشعورية والفكرية الكامنة في أعماق الجماهير ، في عملية إثارة وتضليل. وتبقى الأقلية التي تعيش مسئولية الحق

والإيمان بكل هدوء الفكر وصفاء الوجدان ورهافة الشعور ، لتلتقي به في العمق الهادىء المتزن من الفكر ، فترتبط به من قاعدة الجدّية في مواجهة نتائج المسؤولية في حسابها الدقيق أمام الله.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) فهو القادر من موقع عزته أن يأخذ المكذبين والمستهزئين بعذابه ونقمته ، وهو الرحيم الذي لا يتركهم لضلالهم ، بل ينزل عليهم الوحي المبين ، ويرسل إليهم الرسل المبشرين والمنذرين ليفسحوا لهم المجال لاكتشاف الهدى القادم من الله ، ولينفتحوا عليه بكل صفاء الإيمان ووضوحه.
* * *
الآيات
(وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11) قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ(15) فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ (17) قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (19) قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) (22)
* * *
موسى يتلقى الرسالة ويذهب الى فرعون

وتبدأ حركة القصة في السورة في قصص الأنبياء ، في ما بلّغوه من رسالاتهم ، وما عانوه من أممهم ، وما عاشوه من مشاكل ذلك كله ، لتكون درسا للعاملين في سبيل الله من خلال تجربة النبوّة في حركة الدعوة وفي

مواجهة التحديات ، ولتؤكد للمعاندين قدرة الله على إنزال العذاب بهم في الدنيا ، كما أنزل على غيرهم من الأمم السابقة لو لا مشيئته في تأخير ذلك لحكمة يعلمها ـ سبحانه ـ.
وتقف ـ بداية ـ قصة موسى في الواجهة ، في تفصيل واف يرصد مفرداتها بشكل دقيق ليوحي بالمواقف من مواقع العبرة الحيّة الفاعلة.
* * *
الدين يواجه الظلم

(وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) الذين ظلموا الناس وعاثوا في الأرض فسادا. وقد انطلق النداء ليؤكد على حقيقة دينيّة حاسمة في موقف الدين من الظلم والظالمين ، وهي أن الرسالة تتحرك في إرادة الله لإرسال رسول ، على أساس وجود ظلم ضاغط على حرية الناس وحياتهم ، مما يفرض مواجهة الموقف برسالة كاملة شاملة تنطلق في حركتها من قاعدة التوحيد لله الذي يوحد الألوهية في ذاته ، ويحصر العبادة به ، ويرفض عبادة غيره ، مهما كانت منزلته ودرجته ، ليكون التحدي للظلم والظالمين من خلال القاعدة ، لا من خلال الحالة الطارئة ، مما يجعل الموقف أكثر قوّة ، وأشد صلابة ، لأن انطلاق التحدي من الجذور يختلف عن انطلاقه من السطح. وهكذا أراد الله لنبيه موسى أن يتوجه إلى موقع السلطة الأقوى في ساحات الظالمين (قَوْمَ فِرْعَوْنَ) الذي سعى ليفرض نفسه ربّا على المستضعفين من الناس من خلال قوته وملكه ، وذلك بفعل طاعة قومه له وانقيادهم لإرادته ، وخضوعهم لسلطاته والتفافهم حوله على خط العصبية العائلية أو على الطمع في حطام الدنيا ، (أَلا يَتَّقُونَ) الله ، ويخافونه ، ويحسبون حساب الدار الآخرة ، في ما يمكن أن

يتعرضوا له من عذاب النار جزاء معاونتهم للظلم والظالمين.
* * *
هل استعفى موسى عليه‌السلام من ربه؟
(قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) لأنني أعرف فيهم الطغيان الذي يمنعهم من الإذعان للرسالة ويدفعهم إلى احتقار الناس من حولهم ، ممن هم دونهم في الطبقة الاجتماعية ، الأمر الذي يدعوهم إلى تكذيبي لما أبلّغهم من رسالاتك ، فلا فائدة من إرسالي إليهم ، لأن النتيجة معلومة بالرفض ، (وَيَضِيقُ صَدْرِي) في مواجهة الضغط الذي أتعرض له منهم مما لا أستطيع تحمّله في قدرتي الذاتية (وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي) مما أعانيه من حالات احتباس الكلام حيث لا يسمح لي بالحوار والجدال وإدارة الصراع بالكلمات القويّة والأسلوب اللبق (فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ) ليكون عونا لي على أداء الرسالة ، لما يتميز به من صفات تسد النقص الذي أعاني منه كفصاحة اللسان ونحوها ، (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ) فقد قتلت شخصا منهم (فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) ثأرا له.

ونتساءل ، هل هو استعفاء من موسى عليه‌السلام وهروب من تأدية الرسالة على أساس نقاط الضعف الذاتية التي تحدث عنها ، وعن المخاوف التي تطوف في ذهنه أمام القيام بهذه المهمة الصعبة؟ وكيف يرفض رسالة الله إليه ، وكيف يهرب من مسئوليته؟ والجواب : إن المسألة ليست مسألة استعفاء وهروب ورفض ، بل هي مسألة شعور بالحاجة إلى المساعد والمعين بالنظر إلى المشاكل التي تنتظر المهمة والمخاوف التي تحيط بها. وبذلك فإنه يبحث عن الوسيلة التي تحقق للرسالة قوّتها وسلامتها ، ولذلك لم يطلب من الله إعفاءه من الرسالة ، بل طلب مشاركة هارون له في ذلك.

(قالَ كَلَّا) لن ينالوا منكما بسوء ، لأن الله سوف يحميكما من بطشهم بحمايته ، فتقدما معا إلى فرعون وقومه ، (فَاذْهَبا بِآياتِنا) التي ستقهر موقفه وموقفهم ، فلن تذهبا مجردين من السلاح ، بل تكون الآيات المعجزة الدالة على العمق الإلهي للرسالة هي السبيل إلى هزيمة جبروته ، (إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) في إيحاء إلهيّ بالرعاية المباشرة من الله لهما ، فلا مجال للخوف من سطوة فرعون ، لأن الله رب العالمين يشرف من موقع علمه وقدرته المطلقة على الساحة كلها ، فهو يسمع كل الكلمات ويعرف كل نتائجها ومداليلها ، فعليهما أن يطمئنا ويأمنا ، وعلى الجميع أن يدركوا قوة الموقف الذي يملكه موسى في مواجهة فرعون أمام قوة الله سبحانه الذي يمنحهما قوة التحدي.

(فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) قولا له إن صفتكما التي تقابلانه بها ، ليست صفة الأتباع الذين يطلبون بركته ، ويتطلعون إلى عظمته ، ويتحركون طوع إرادته ، بل هي صفة رسول رب العالمين ، التي توحي بالقوّة والرهبة ، والعلوّ المهيمن على الموقع والكلمة والسلطة ، فهناك رب العالمين الذي يملك الأمر كله ، والحياة والموت بيده ، فلا موجود غيره ، إلا وهو مخلوق له ومفتقر إليه ، وخاضع لسلطانه ، وعبد له ، وخاشع أمامه ، ونحن هنا نتحدث إليك باسمه لأننا نحمل رسالته.

وجاء التعبير بالمفرد ، بدلا من المثنى ، إمّا باعتبار كل واحد منهما ، أو باعتبار وحدة الرسالة ، أو على أساس أن الرسول مصدر في الأصل ، فالأصل أن يستوي فيه الواحد والجمع.
* * *
معنى المطالبة بإرسال بني إسرائيل في بداية المواجهة؟
(أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ) لأن الله أراد أن يخرجهم من استضعافهم الذي فرضته عليهم ، لتدعم ملك باستغلال قوتهم التي تحركها في خدمتك وخدمة مشاريعك لتكون أنت القويّ من خلال قوتهم ، ثم لترتد عليهم لتستضعفهم على هذا الأساس ، بما توحي إليهم بالأسرار المقدّسة التي تختزنها شخصيتك بالطاعة المطلقة التي يفرضها موقعك ، وبما تخنق به وعيهم بأضاليلك كما يفعل الطغاة من أمثالك في تضليل الشعوب وتجهيلهم من أجل أن يكون ذلك سبيلا للسيطرة عليهم ، فيستسلمون لك باعتبار أنك وليّ النعمة ، في الوقت الذي يكونون فيه هم أولياء نعمتك ، في ما أعطوك من ثروة وقوة وسيطرة.

ولكن ، لا بد من أن نضع حدّا لذلك ، لأن المستضعفين لا بد من أن يأخذوا بأسباب الوعي ويتخلصوا من مواقع التخلف ويفهموا طبيعة الظروف المحيطة بهم ، والقدرات التي يملكونها ، ليعرفوا ماذا يريدون ، وماذا يراد بهم وما هي حقوقهم ، وما هي مسئولياتهم ، ليتحركوا من مواقع الحرية. ولن يستطيعوا الوصول إلى هذا المستوى من الوعي والمسؤولية والحركة إلّا إذا خرجوا من هذه الأجواء وتخلصوا من هذه الظروف واستبدلوا بها أجواء جديدة وظروفا مميّزة حتى يتنفسوا الهواء الطلق البعيد عن الوباء والعفونة ، الذي يغتسل بشروق الشمس من جميع جوانبه ، فتنفذ إليه ليتعرفوا معنى الحرية في حركته. ولذلك فإن المطلوب هو أن ترسلهم معنا ، لأننا سوف نفتح عيونهم على الحياة من خلال الله ورسالته ، ليكونوا جيل الدعوة إلى الله ، والعمل في سبيله ، والمدافعين عن قضية العدل في الكون ، في مواجهة مسألة الظلم في

ساحات الظالمين ، لأن الذين عاشوا تجربة الظلم ، هم من أكثر الناس معرفة بالبشاعة التي تتمثل بالظلم ، وبالجمال الرائع الذي يتحرك في شخصية العدل.

وقد نلاحظ أنه كيف يكون الطلب الذي يقدمه رسول رب العالمين هو إرسال بني إسرائيل معه لا الرسالة الموجهة إلى فرعون وقومه؟ ولكن هذه الملاحظة تزول إذا عرفنا أن ذلك هو الأسلوب الذي يراد به الإيحاء بالقوة ، ليكون المدخل للحديث عن رب العالمين وعن معنى التوحيد ، وعن الرسالة التي تتحرك في حياة العالمين جميعا ، في مفاهيمها وشرائعها ، كما ستجده في ما نستقبله من آيات ومما قدمناه في ما سبق منها.
* * *
ماذا نستوحي من هذا الأسلوب؟
وقد نستطيع أن نستوحي من هذا الأسلوب ، كيف يمكن للداعية أن يبحث عن المدخل للحديث عن الفكرة ، وتوجيه الحوار إليها ، من خلال المفردات الواقعية المثيرة للاهتمام التي تدعو إلى إثارة كثير من علامات الاستفهام حول الركائز التي ترتكز عليها هذه الأمور ، وإلى الدخول في جدل حولها ، في ما تمثله من مشاكل الساحة ، أو الناس الذين يعيشون فيها. فقد لا يكون من الضروري ـ دائما ـ أن نثير القضايا بشكل مباشر ، إذ ربما كان التفكير العام غير معنيّ بها في الأساس لعدم وجود ظروف ملائمة لذلك من ناحية نفسية وعملية ، مما يجعل من البحث عن موضوع مثير ، أمرا يحرّك الحديث عن أكثر الأمور اهتماما وحساسية وواقعية.
* * *
فرعون يذكر موسى عليه‌السلام بنعمه عليه

(قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ) فنحن نعرفك منذ كنت طفلا رضيعا ، وقد عشت معنا كما يعيش الولد في أحضان أهله ، فهم يعرفون نقاط ضعفه ، وطبيعة موهبته ، ومدى إمكاناته الفكرية ، وتطلعاته الروحية ، وعلاقاته ، ومواقعه ، فمن أين جاءتك هذه الأفكار المثيرة ، وكيف حدث لك مثل هذا الحدث العجائبي الذي تدّعي وجوده في شخصيتك ما لم نلمح له أيّ أثر لديك في ملامح تطوّرك ونموّك على مستوى المعرفة والسلوك؟! فلست إلا واحدا من هذا الشعب الضعيف المسحوق الجاهل ، الذي يدين بنعمته لمواقع الألوهية عندنا ، (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ) في قتلك للإنسان القبطيّ الذي يتميز بأصله وطبقته عليك مما يؤكد وجود طبيعة الجريمة في تفكيرك وأخلاقك ، بالإضافة إلى نزعة الفساد والإفساد الاجتماعي في سلوكك العملي ، فخلقت لنا المشاكل الأمنية من دون مبرّر ، ولم ترع حرمة التربية والرعاية التي منحناك إياها ، (وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ) بالنعمة التي أغدقناها عليك ، فكيف يتناسب ذلك مع ما تدّعيه من الرسالة التي تستهدف الصلاح والإصلاح والخير والفلاح للناس كافة؟ وكيف يكون رسولا من يكفر بنعمة سيّده الذي ربّاه وأنعم عليه بعد أن أنقذه من الهلاك؟
* * *
كيف اعترف موسى عليه‌السلام على نفسه بالضلال؟
(قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ) أي الجاهلين بالنتائج السلبية التي تترتب عليّ مما أدّى إلى أكثر من مشكلة اعترضت حياتي وأبعدتني عن أهلي وبلدي ، مع أن القضية كانت تحلّ بغير ذلك ، فلم أفعلها في حال الرسالة ، لتكون تلك

نقطة سوداء تسجّلها عليّ في موقعي الرسالي ، بل فعلتها قبل أن يلهمني الله الهدى المتحرك في خط الرسالة ، عند ما كنت ضالا لم أحدد لنفسي الطريق الواضح المستقيم المنطلق من قواعد الشريعة المنزلة القائمة على التوازن في ما يصلح الإنسان أو يفسده. وبذلك نستوحي من الفقرة في الآية ، أن الضلال ليس بالمعنى الوجودي المضاد الذي يعبر عن الانحراف ، بل بالمعنى السلبي المعبر عن عدم معرفة طريق الهدى ، الذي يضيء به عمق الأمور على أساس المصلحة الحقيقية للإنسان.
* * *
القرآن يثير نقاط الضعف البشري في الأنبياء

وفي ضوء ذلك ، نفهم كيف يرينا القرآن الكريم نقاط الضعف البشري قبل النبوّة في شخصية النبي ، عند ما كان بعيدا عن الاهتداء التفصيلي بالشريعة والمنهج ، خلافا للفكرة المعروفة لدى الكثيرين من العلماء الذين لا يوافقون على أن النبي يمكن أن يضعف أمام عوامل الضعف الذاتي قبل النبوّة أو بعدها ، حتى في ما لا يشكل معصية أو انحرافا خطيرا عن الخط المستقيم.

وهكذا واجه موسى الموقف بشجاعة الاعتراف بما فعله قبل أن يبعث بالرسالة ويهتدي بالحق من خلال الوحي النازل من الله ، فلم يسقط أمام التحدي الذي وجهه فرعون للرسالة على أساس ما وجهه لشخصه من عمل سابق ، بل أكده في مواقعه الذاتية ، قبل الرسالة ، أي قبل أن ينزل عليه الهدى الذي يدعو إليه الناس الآن ، فارتكب ما ارتكبه في الجوّ الذي لو كان في الموقع الذي هو فيه الآن لما فعله ، لا لأنه فعل حراما ، فلم يكن متعمدا للمسألة ، وربّما كان الشخص يستحق القتل ، بل لأنه لم يكن ضروريا

بالمستوى الذي وصلت إليه القضية في نتائجها السلبية على مستوى حياته الشخصية في ما أدت إليه من إرباك وتعقيد.

(فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ) خوفا من أن تقتلوني جزاء لما فعلته ، وتشرّدت مدة طويلة من الزمن ، (فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً) في ما ألهمني من الحق ، وما أوحى به إليّ من النور الذي يضيء لي وللناس الطريق المستقيم الذي يكفل السلامة لمن سار فيه واهتدى بهداه ، (وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ) الذين يحملون مسئولية الدعوة إلى الله والعمل في سبيله ، والإعلان بكلمة الحق الصارخ أمام الناس أجمعين ممن كان في أعلى درجات السلّم الاجتماعي أو في أسفلها أو في وسطها.

ولماذا تستغرب أن يكون لي هذا الموقع الرسالي ، فتحاول أن تستذكر طفولتي التي عشتها معكم؟ فهل هي قضية ذاتيّة أو اكتسابية لتتلمس ملامحها ـ سلبا أو إيجابا ـ في حياتي الخاصة التي كنت تعرف قسما منها ، أو هي قضية ربانية متحركة من وحي الله ولطفه ورحمته؟ ثم كيف تكون التربية الأولى أساسا للحكم على الشخصية بعد غياب طويل ، وسنين عديدة ، قد يحصل الإنسان فيها على معارف جديدة ومواهب عالية تؤهله الأكثر المواقع تقدّما في الحياة مما يجعل منطقك بعيدا عن التوازن والتركيز والواقعية؟
(وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) وجعلتهم عبيدا تستخدمهم في سبيل تثبيت ملكك وتقوية سلطانك ، وتقهر إنسانيتهم بمصادرة حريتهم ليتحولوا إلى أدوات مقهورة لتلبية رغباتك وتحقيق مرادك ، في ما تحبه وما لا تحبه.

وقد يتساءل الإنسان : كيف يتحدث موسى عن شيء لم يسبق الحديث عنه في حوارة مع فرعون؟ وقد يجاب عن ذلك بأن تذكيره بأنه كان قد تربى في بيته ، يحمل بعض الإيحاء بأنه جزء من هؤلاء القوم الذين يتقلبون في نعمته

ويخضعون لسلطانه ، تماما كما هو متاع البيت وأثاثه. ثم حديثه عن كفره للنعمة ، نوع من التذكير بالنعم التي كان يغدقها على قومه وعليه. ويمكن أن يكون الحديث بهذا الأسلوب منطلقا من كلام لم ينقله القرآن ، مما جرى التداول عليه ، ليكون الجواب دليلا على ذلك.
* * *
منطق الأنبياء أمام منطق الطغاة

وقد نجد في هذه الكلمة القوية الحاسمة المتحدية ، الرد على الروح المتعالية التي يحملها الطغاة في نظرتهم إلى ما يقدمونه لشعوبهم من موارد استهلاكية ، وحاجات معيشية في دائرة الحصار الذي يطبق على حريتهم في ما يريدونه للشعوب أن تتحول إلى أدوات صمّاء عمياء لأطماعهم وأغراضهم ، وللوصول إلى غاياتهم الظالمة. وهنا تأتي الكلمة الرسالية لتقول لهؤلاء إن مسألة الحرية هي أغلى من كل المتع والمنافع التي يقدمها السادة للعبيد ، لأن الحرية تعني الارتفاع بالإنسانية إلى المستوى الأعلى في رحاب الحياة ، بينما العبودية تعني الانحطاط بإنسانية الإنسان إلى أسفل دركات الحياة. ولهذا فإنهم يرفضون الشبع مع العبودية ويفضلون الجوع مع الحرية على ذلك كله. إنها كلمة ثورة الحرية المنطلقة من روح القيادة الرسالية في مواجهة الظلم والطغيان.
* * *
الآيات
(قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (23) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (25) قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30) قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ (35) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (40) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (41) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ (44) فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ
ساجِدِينَ (46) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (48) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) (51)
* * *
معاني المفردات

(لا ضَيْرَ) : لا ضرر.

(لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ) : تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف : أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، والعكس بالعكس.

(يَأْفِكُونَ) : الإفك هو صرف الشيء عن وجهه ، في ما يمثله السحر من تخييل الصورة الزائفة للإيحاء بأنها صورة واقعية.
* * *
موسى عليه‌السلام وفرعون يتبادلان التحدي

وهكذا كانت إثارة موسى عليه‌السلام لقضية بني إسرائيل في ما طلبه من فرعون من إرسالهم معه ، مدخلا للدخول في قضية الوحدانية الإلهية.

(قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) إنه يتساءل عن هذه الكلمة الجديدة على سمعه ، فقد كان يعرف أنّ هناك أكثر من ربّ تبعا لتعدد البلدان ، فهو ربّ مصر ، وهناك ربّ آخر لبلد آخر ، أمّا أن يكون هناك ربّ واحد للعالمين

جميعا ، فهذا ما لم يسمع به ولم يخطر له على بال.

وربما كان يحاول أن يشغل الجوّ من حوله بعلامات الاستفهام التي تحوّل المسألة إلى جدل بيزنطيّ يخفف من تأثير موسى عليه ، وذلك بالإيحاء بأن المسألة التي يثيرها موسى عن رب العالمين من خلال دعواه بأنه رسول من قبله ، من المسائل المثيرة للجدل ، لإبعاد الوجدان الشعبي العفوي عن الارتباط بها من أقرب طريق ، كما يفعل الكثيرون الذين يعملون على المناقشة في الأمور البديهية ، لتوجيه الأنظار بعيدا عن طبيعة البداهة فيها ، بالإيحاء بأنها قابلة للأخذ والرد.
* * *
مناقشة مع صاحب الميزان

وقد يثير بعض المفسرين المعنى التفسيري الإيحائي في اتّجاه آخر ، وهذا ما ذكره صاحب تفسير الميزان ، وذلك من خلال الانطلاق من طريقة الوثنيين في تصوّر مسألة الألوهية «فهؤلاء يرون أن وجود الأشياء ينتهي إلى موجد واجب الوجود هو واحد لا شريك له في وجوب وجوده ، هو أجلّ من أن يحدّه حدّ في وجوده ، وأعظم من أن يحيط به فهم أو يناله إدراك ، ولذلك لا يجوز عبادته ، لأن العبادة نوع توجّه إلى المعبود ، والتوجّه إدراك.

ولذلك بعينه ، عدلوا عن عبادته والتقرب إليه إلى التقرب إلى أشياء من خلقه ، ذوي وجودات شريفة نورية أو نارية هي مقرّبة إليه ، فانية فيه ، من الملائكة والجنّ والقدّيسين من البشر المتخلصين من ألواث المادّة الفانين في اللّاهوت الباقين بها ، ومنهم الملوك العظام أو بعضهم عند قدماء الوثنية ، وكان من جملتهم فرعون موسى ، وبالجملة ، كانوا يعبدونهم بعبادة أصنامهم

ليقرّبوهم إلى الله زلفى ويشفعوا لهم ، بمعنى أن يفيضوا إليهم من الخير الذي يفيض عنهم ، كما في الملائكة ، أو لا يصيبوهم بالشر الذي يترشح عنهم ، كما في الجن ، فإن كلّا من هؤلاء المعبودين يرجع إليه تدبير أمر من أمور العالم الكلية ، كالحب والبغض والسلم والحرب والرفاهية وغيرها ، أو صقع من أصقاعه ، كالسماء والأرض والإنسان ونحوها.

فهناك أرباب وآلهة يتصرف كل منهم في العالم الذي يرجع إليه تدبيره ، كإله عالم الأرض ، وإله عالم السماء ، وهؤلاء هم الملائكة والجن وقدّيسو البشر ، وإله عالم الآلهة وهو الله سبحانه ، فهو إله الآلهة وربّ الأرباب.

إذا عرفت ما ذكرناه ، بان لك أن لا معنى صحيحا لقولنا : رب العالمين ، عند الوثنيين ، نظرا إلى أصولهم ، إذ لو أريد به بعض هذه الموجودات الشريفة الممكنة بأعيانهم ، فهو رب عالم من عوالم الخلقة ، وهو العالم الذي يباشر التصرف فيه كعالم السماء وعالم الأرض مثلا ، ولو أريد الله سبحانه ، فهو رب عالم الأرباب ، وإله عالم الآلهة فقط دون جميع العالمين ، ولو أريد غير الطائفتين من الرب الواجب الوجود ، والأرباب الممكنة الوجود ، فلا مصداق له معقولا.

فقوله : (قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) سؤال منه عن حقيقة رب العالمين ، بيانه أن فرعون كان وثنيا يعبد الأصنام ، وهو مع ذلك يدعي الألوهية. أمّا عبادته الأصنام فلقوله تعالى : (وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ) [الأعراف : 127] ، وأمّا دعواه الألوهية ، فللآية المذكورة ولقوله تعالى : (فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى) [النازعات : 24].
ولا منافاة عند الوثنية بين كون الشيء إلها ربا وبين كونه مربوبا لربّ آخر ، لأن الربوبية هو الاستقلال في تدبير شيء من العالم ، وهو لا ينافي الإمكان والمربوبية لشيء آخر ، وكل ربّ عندهم مربوب لآخر ، إلا الله

سبحانه ، فهو رب الأرباب لا ربّ فوقه ، وإله الآلهة لا إله له.

وكان الملك عند الوثنية ظهورا من اللاهوت في بعض النفوس البشرية بالسلطة ونفوذ الحكم ، فكان يعبد الملوك كما يعبد أرباب الأصنام وكذلك رؤساء البيوت في بيوتهم ، وكان فرعون وثنيا يعبد الآلهة وهو ملك القبط يعبده قومه كسائر الآلهة.

فلما سمع من موسى وهارون قولهما : (إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) تعجب منه ، إذ لم يعقل له معنى محصّلا ، إذ لو أريد به الواجب وهو الله سبحانه ، فهو عنده ربّ عالم الأرباب دون جميع العالمين ، ولو أريد به بعض الممكنات الشريفة من الآلهة كبعض الملائكة وغيرهم ، فهو أيضا عنده ربّ عالم من عوالم الخلقة ، دون جميع العالمين فما معنى رب العالمين. ولذلك قال : (وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) فسأل عن حقيقة الموصوف بهذه الصفة ، بما هو موصوف بهذه الصفة ، ولم يسأل عن حقيقة الله سبحانه ، فإنه لوثنيته كان معتقدا بوجوده ، مذعنا له ، وهو يرى كسائر الوثنيين ، أنه لا سبيل إلى إدراك حقيقته ، كيف ، وهو أساس مذهبهم الذي يبنون عليه عبادة سائر الآلهة والأرباب كما سمعت» (1).
أمّا تعليقنا على ذلك فهو : إن هذا التحليل طريف ودقيق ، ولكننا لا نستطيع فهمه من جوّ الآية ، فليست القضية عنده هي مفهوم رب العالمين ، أو رب عالم الأرباب ، بل الظاهر أن القضية هي طرح مفهوم الإله الشامل للكون كله وللعوالم كلها في مواجهة ربوبية فرعون وأمثاله. ولهذا رأيناه يتهدد موسى بأنه سيتعرض للسجن إذا اتخذ إلها غيره ، كما رأيناه يتحدث مع هامان في قوله تعالى : (وَقالَ فِرْعَوْنُ يا هامانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبابَ* أَسْبابَ السَّماواتِ فَأَطَّلِعَ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كاذِباً وَكَذلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ
__________________

(1) تفسير الميزان ج : 15 ، ص : 266 ـ 267.
السَّبِيلِ) [غافر : 36 ـ 37]، مما يوحي بأنه ينظر إليه كإله منافس ، فهو يثير مسألته من هذا الجانب استغرابا لوجود إله غيره ، أو لطرح عبادة رب سواه في المنطقة التي يسيطر عليها.

(قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) فهو الرب المسيطر على الكون كله الذي لا بد من أن يعبده الجميع من موقع عبوديتهم له ، وليس لأحد أن يدّعي الربوبية لنفسه معه. فإذا كان كل واحد يدير منطقته ، فهل يعقل أن لا يوجد هناك من يخلق الكون وما فيه ويديره؟ فهل وجد الكون صدفة؟ وهل هو ذرّة ضائعة في الفراغ؟ أما قوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) فقد يكون إشارة إلى ما قد يختزنونه في داخلهم بأن للسماوات والأرض وما بينهما ربا ، ولكنهم غافلون عنه بالاستغراق في آلهة الأرض ، فأراد أن يقول لهم بأن رب العالمين الذي أدعوكم إلى الإيمان به وإلى عبادته من خلال رسالتي التي أحملها إليكم منه ، هو رب السماوات والأرض وما بينهما ، الذي توقنون به ، فكيف توقنون بهذا وتنكرون ذاك؟!

ويعلق السيد الطباطبائي على هذه الآية في تفسير الميزان فيقول : «وقوله (قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) جواب موسى عليه‌السلام عن سؤاله : (وَما رَبُّ الْعالَمِينَ) وهو خبر لمبتدأ محذوف ، ومحصّل المعنى ، على ما يعطيه المطابقة بين السؤال والجواب : هو (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا) التي تدل بوجود التدبير فيها ، وكونه تدبيرا واحدا متصلا مرتبطا ، على أن لها مدبرا ـ ربا ـ واحدا على ما يراه الموقنون السالكون سبيل اليقين من البرهان والوجدان.

وبتعبير آخر : مرادي بالعالمين السماوات والأرض وما بينهما التي تدل بالتدبير الواحد الذي فيها على أن لها ربا مدبرا واحدا ، ومرادي برب العالمين ، ذلك الرب الواحد الذي تدل عليه ، وهذه دلالة يقينيّة يجدها أهل اليقين الذين

يتعاطون البرهان والوجدان.

فإن قلت : لم يطلب فرعون من موسى عليه‌السلام إلا أن يعرّفه ما هذا الذي يسميه ربّ العالمين؟ وما حقيقته؟ لكونه غير معقول عنده ، فلم يسأل إلا التصور ، فما معنى قوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ)؟ واليقين علم تصديقي لا توقف للتصور عليه أصلا.

على أنه عليه‌السلام لم يأت في جواب فرعون بشيء ، غير أنه وضع لفظ السماوات والأرض وما بينهما موضع لفظ العالمين ، فكان تفسيرا للفظ الجمع بأسماء آحاده كتفسير الرجال بزيد وعمرو ، فلم يفد بالآخرة إلا التصور الأوّل ولا تأثير لليقين في ذلك.

قلت : كون فرعون يسأله أن يصوّر له (رَبُّ الْعالَمِينَ) تصويرا مسلّم ، لا شك فيه ، لكن موسى بدّل القول بوضع (السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا) مكان العالمين ، وهو يدل على ارتباط بعض الأجزاء ببعض ، والاتصال بينها بحيث يؤدي إلى وحدة التدبير الواقع فيها ، والنظام الجاري عليها ، ثم قيّده بقوله : (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) ليدلّ على أن أهل اليقين يصدّقون من ذلك بوجود مدبّر واحد لجميع العالمين. فكأنّه قيل له : ما تريد برب العالمين؟ فقال : أريد به ما يريده أهل اليقين إذ يستدلون بارتباط التدبير واتصاله في عوالم السماوات والأرض وما بينهما ، على أن لجميع هذه العوالم مدبرا واحدا ، وربّا لا شريك له في ربوبيته لها ، وإذ كانوا يصدّقون بوجود ربّ واحد للعالمين ، فهم يتصورونه بوجه تصورا إذ لا معنى للتصديق بلا تصور» (1).
ولكن هذا الذي ذكره المفسر الجليل لا يوحي به اللفظ (إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ) لأن المسألة المطروحة ليست الاستدلال على أن للسماوات والأرض وما بينهما ربّا من موقع طبيعة الموضوع ، بل المطروح فيما بينهم

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 267 ـ 268.
هو تطبيق فكرة مخزونة في داخل عقولهم على الفكرة التي يطرحها عليهم لإخراجهم من الاستغراب ، بتذكيرهم بما يؤمنون به وإخراجهم من أجواء الغفلة عنه ، من دون الدخول في جدل حوله ، بإثارة علاقة الحاجة إلى المدبر بالإيمان به ، والله العالم.

(قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ) إلى ما يقوله موسى عليه‌السلام عن ربّ العالمين ، ربّ السماوات والأرض وما بينهما مما لم نسمعه ولم نألفه في عقائدنا وأوضاعنا العامة والخاصة؟ فكأنه يريد أن يثير فيهم الاستنكار الشديد نحوه ليهزم دعوته بأساليب الإثارة ضدّه.

ولكن موسى لم يأبه لذلك كله ، بل بقي مستمرا في دعوته في مواجهة التحدي بالتحدي ليجعل الصفة الإلهية في ربوبيته مرتبطة بهم في وجودهم الذاتي في الحاضر ، وفي وجود آبائهم في الماضي.

(قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) فكيف تجهلون خالقكم وخالق آبائكم الذي تستمدون وجودكم من خلال إرادته ، أو كيف تتجاهلونه؟
(قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) فهو يهذي بكلام غير مفهوم ، ولكن موسى يتابع كلامه في الإصرار على ذلك بأساليب متنوعة من دون تقدير للنتائج السلبية المتعلقة به في حاضره ومستقبله ، (قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) هل تتطلعون ـ جيدا ـ إلى الشمس عند ما تشرق في الكون في جهة معينة منه فتكشف لكم جانبا كبيرا منه يسمى بالمشرق ، وعند ما تغرب في جهة أخرى فتكشف جانبا آخر يسمّى بالمغرب ، ألا يثير ذلك فيكم الشعور بأن هناك قوّة تحرّك ذلك كله في حركة النور والظلام؟ لما ذا لا تفكرون بعقولكم لتلتقي بالحقيقة الإلهية المطلقة في الكون ، لتعرفوا أن رب العالمين الذي أدعوكم إلى عبادته في ما أحمله من رسالته هو رب السماوات والأرض وما بينهما ، وهو رب المشرق والمغرب وما بينهما ، وأن تنوّع الأسماء يشير

إلى تلك الحقيقة الواحدة التي تشرق على الكون كله وتدبره بكل ظواهره ومفرداته؟
إنها كلمات الإصرار على الموقف ، المنفتحة على نوافذ العقل والوجدان واليقين التي توحي بالقوّة الرسالية في الموقع الثابت الذي يقف فيه موسى في وجه التحدي الكافر الذي يمثله فرعون وقومه.
* * *
فرعون يلجأ إلى التهديد بعد سقوط حجته

ولم يستطع فرعون أن يتمالك نفسه ، فقد خاف أن يظهر عجزه لقومه ، لو استمر بهذا الأسلوب المتحرك مع علامات الاستفهام ، ومواقف الاحتجاج والاستنكار ، فالتجأ إلى أسلوب الأقوياء الضعفاء عند ما يريدون أن يغطّوا ضعف مواقفهم الداخلية بمظاهر القوّة الخارجية الاستعراضية ، وذلك بإطلاق كلمات التهديد بالسجن. (قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) فليست لك حرية اختيار الإله الذي تعبده ، لأن اختيار عبادة غيري في الأرض التي أملكها وأستبعد أهلها وأشرف عليها من موقع الربوبية العليا ، تسيء إلى نظام المجتمع كله في قضية العبادة والطاعة والانقياد ، ولذا فإن الحرية الفردية التي تتيح لك أن تقول ما تريد أو تفعل ما تشاء ، تخضع لقيود النظام العام للأمة كلها ، فتسيء إلى الناس كلّهم ، فمن حق الرب الذي يدبّر أمور عباده أن يمنع الذين يسيئون للنظام ، ويعرضون السلامة العامة للخطر ، فلا بد لك من أن تتراجع عن دعوتك وعن التزامك وتبدّل مواقفك بالرجوع إلى عبادتي والاعتراف بألوهيتي ، وإلّا فمصيرك السجن الذي يتيح لك فرصة الاصطدام بالحقيقة ، في لحظات الهدوء التي تمنحك التفكير الواقعي في الأمور ، بعيدا

عن الخيالات اللّاواقعية في قضايا الكون والحياة.

ولكن موسى لم يستسلم للتهديد ، فقد كانت رساليته تفرض عليه التنقل من جوّ إلى جوّ ، بطريقة ذكيّة ، تجعل الجميع مشدودين إلى آفاق الرسالة. فإذا كان فرعون يهدّده بالسجن ، فإنه يطرح عليه الآيات البيّنات المنطلقة من عالم الغيب الدالّة على ارتباطه بقوّة الله ، مما لا يستطيعه أيّ بشر مهما كانت قوته ، ليكون ذلك حركة متقدمة في التحدي بالقوّة أمام التهديد بالسجن من موقع القوة الفرعونية.

(قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ) يوضح لك الحقيقة ، ويدلك على صدق الدعوى ، فلا تبقى القضية بيننا قضية علامات استفهام تبحث عن أجوبة ، بل تتحول إلى حركة الحقيقة التي تفرض نفسها على العقل والشعور والواقع في صدمة حاسمة لا تترك مجالا للجدل؟ فهل تبقى على أسلوب التهديد والوعيد إن جئتك بذلك المعجز الخارق؟
(قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) قالها وهو يشك في قدرته على ذلك ، مع قلقه في إمكانية ذلك ، ولكنه لا يستطيع أمام الملأ من حوله ، إلا أن يستجيب للطلب المتحدّي لئلا يسجلوا عليه بذلك نقطة ضعف.

(فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ) وكانت هذه الآية الأولى التي أثارت الرعب والفزع في نفس فرعون ، لما تمثله من الخطورة والقوة غير العادية ، (وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ) وقد كانت موضوعة في جيبه فأخرجها منه ، وهذه هي الآية الثانية التي أثارت الدهشة في عيون الحاضرين.

(قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ) فقد أسقط ما في يده ، ولم تعد له أيّة حجة يجابه بها موقف موسى القويّ ، فلم يكن ينتظر أن يكون الرد بهذه الطريقة ، بل كان ينتظر جدلا ومناقشة واستغراقا في التفاصيل التي يستطيع فرعون معها أن يلعب على الألفاظ ويستثير المشاعر ، لذا لم يبق لديه إلّا

عنصر التهويل والإثارة ومواجهة المسألة على أنها حالة سحر ، لأنها تشبه ألا عيب السحرة ، لتكون شخصية موسى ـ في نظرهم ـ شخصية الساحر لا شخصية الرسول ، وبذلك يأخذ حجمه المحدود في نظرهم ، فلا يترك أيّ أثر إيجابي على مستوى القداسة الروحية من خلال الرسالة مما قد يؤثر سلبا على علاقة الناس بفرعون.

ثم حاول أن يثير هؤلاء الجالسين حوله ، من خلال خطورة الخطة التي تستهدف إخراجهم من أرضهم بالسيطرة عليها بواسطة سحره الذي يتميز بقدرات غير مألوفة ، الأمر الذي يفرض التفكير في الأمر بطريقة جدية توحي بالاهتمام في مستوى الخطر ، وهذا ما توحي به الآية التالية : (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ) وتشيرون به عليّ ، حتى نتفق على الخطة المضادة التي تهزم خطته وتبطل سحره؟ ولعلّ في التعبير بالأمر الصادر منهم إليه ، نوعا من الإيحاء بالتنازل الذي يستهدف الوصول الذي تأييدهم بشكل يستوعب ذواتهم ، في ما يرفع منزلتهم عنده.

(قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ* يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ) فإن السحر لا يبطله إلا السحر ، وإذا كان موسى ينطلق من خلال شخصية الساحر في موقعه ، فهناك أكثر من ساحر لدينا ممن يملك علم السحر بالمستوى الرفيع ، فلنمهل موسى وأخاه مدة من الزمن من دون اتخاذ أي إجراء سلبيّ بحقهما حتى نستطيع إبطال سحرهما لئلا يتأثر الناس بهما ، ولنجمع كل ما نستطيع جمعه من هؤلاء السحرة ثم نتصرف بما نراه بعد ذلك.

وهكذا كان ، (فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) وهو يوم الزينة ، كما تقدم في سورة طه ، (وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ) في اجتماع جماهيري حاشد ، (لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ) حيث يظهر بطلان دعوة موسى ، فيتأكد الخط الفرعوني الذي يلزمه السحرة في دينهم ، فيزداد رسوخا في التزام الناس

خلال قوّته وأصالته.

(فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ) لنعرف أن جهدنا لن يكون جهدا ضائعا ، ولنتصرف من موقع المهنة التي تريد أن تؤكد ذاتها في الربح الكبير ، مما يزيد الجهد حماسا وقوّة ، (قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ) فلن تقتصر المسألة على الأجر المادي ، بل سيتبع ذلك الأجر المعنوي ، وهو القرب إلى مواقع الحظوة والسلطة من فرعون ، لأنهم استطاعوا أن ينقذوا الملك من عوامل الاهتزاز الذي قد يهدد أساسه ، ويسقط قوّته.

(قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ* فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ) وهكذا أطلق موسى التحدّي ليوحي إليهم بقوّة موقفه وثقته بأن النتيجة الأخيرة ستكون لصالحه ، فليلقوا كل ما لديهم من وسائل السحر. واندفعوا في عملية إيحائية بالدور الموكل إليهم في الدعاية لربوبية فرعون ، وللتأكيد في وعي الجماهير أن قوته السحرية الخارقة هي التي تجلب الحظ ، وهي التي تحقق الغلبة لأتباعه ، تماما كما يفعل العبيد مع أربابهم. وهكذا كانوا مستغرقين في أحلام القوة الذاتية من خلال ما يملكونه من عناصر الفن السحري ، وتمنيات الربح الوفير على المستوى المادي والمعنوي من خلال وعود فرعون لهم بالجائزة وبالقرب منه. وهنا كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسا على عقب ، وأسقطت كل حساباتهم ، وهزمت كل قواعد السحر عنده ، لأن ما يرونه ليس سحرا ، ولكنه غيب من الغيب الذي لا يملكه إلا الله (فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ) استطاعت العصا التي تحوّلت إلى ثعبان عظيم بقدرة الله أن تبتلع كل تلك الحبال والعصيّ ، بطريقة غامضة لا يملكون لها تفسيرا في ما يعرفونه من قواعد السحر.

(فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ* قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ* رَبِّ مُوسى وَهارُونَ) فقد رأوا عظمة الله في عظمة المعجزة ولم يروا فيها شخصية موسى في قدراتها

الذاتية ، لأنهم يعلمون من خلال اختصاصهم ، أنه لا يملك علم ذلك ولا القدرة عليه ، ولهذا رأوا فيه الرسالة المنطلقة من الله الذي كان يصفه موسى بأنه رب العالمين ، الذي عرفوه من خلال المعجزة فآمنوا به من خلال الرسالة التي يمثلها موسى وهارون.

(قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) فقد اعتاد أن يضغط على تفكير الناس في ما يؤمنون به أو يكفرون ، وما يتحركون فيه من مواقف ومشاريع ، فلا بد من أن يستشيروه في مسألة الإيمان ليأخذ النتائج بما واجهه من موقف موسى ، فليس لهم أن يأخذوا موقفا حاسما قبله ، ولهذا فإنه لا يفهم أن من الحق لأتباعه أن يكون لهم فكر مستقل وإرادة مستقلة في وعي الأشياء التي تحدث في حياتهم ، أو يواجهون بها القضايا التي تتحداهم. ولهذا لم يحاول أن يفهم المسألة في اتجاه القناعة الذاتية في موقف الإيمان ، بل حاول أن يفسره بالتامر عليه ، في ما يفرضه من علاقة خفية بينهم وبين موسى ، لتكون القضية تمثيلية في غلبة موسى عليهم ، لا حقيقية لتوحي بما أوحت به إليه ، وهكذا أطلق التهمة الصارخة في وجوههم ، ليخرج ـ من خلالها ـ من مأزقه المحرج.

(قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ) كيف أعاقبكم على هذه المؤامرة الخطيرة التي تعرّضون فيها كيان الملك للخطر ، (لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ) وذلك بأن تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو بالعكس ، (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ) لتموتوا موثوقين مرتبطين بالحبال على الصليب.

ولكن ذلك لم يهزم إيمانهم ولم يضعف موقفهم ، بل واجهوه بصلابة في الإرادة واستهانة بتهديده ، وارتفاع بالموقف إلى المستوى الرفيع في آفاق الله (قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) فلن يضرنا تهديدك وعذابك ، لأننا سننتقل منه إلى الدار الآخرة التي يشملنا فيها ربنا برحمته ، (إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا)
التي أخطأناها عند ما آمنا بك وعملنا بخدمتك ، وكنا أعوانا لك على إضلال الناس ، والإيحاء لهم بأنك صاحب القوّة التي لا تقهر وبأنّ قوتنا مستمدّة من قوتك ، وأن انتصاراتنا خاضعة لبركة عزتك وقداستك. إننا نبتهل إليه ونخضع له ونخشع بين يديه ليغفر لنا خطايانا ، لأننا أحسنّا العمل وأخلصنا التوبة ، وأعلّنا الندم بصوت عال في الموقع الذي كنا نعلن فيه الإصرار من قبل. ونحن نطمع أن يستجيب لنا انطلاقا من (أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ) بربوبيته ووحدانيته وبالكفر بك ـ يا فرعون ـ وبأضاليلك.
* * *
الآيات
(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (53) إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (56) فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (58) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (68)
* * *
معاني المفردات

(أَسْرِ) : سرى : سار ليلا.

(لَشِرْذِمَةٌ) : الشرذمة : الطائفة القليلة من الناس.

(لَغائِظُونَ) : غائظون : جمع غائظ ، يقال : غاظه واغتاظه وغيظه إذا

غضبه.

(حاذِرُونَ) : جمع حاذر ، وهو المحترز المتيقظ ، وقال الطبرسي : الحاذر الفاعل للحذر ، والحذر المطبوع على الحذر (1).
(مُشْرِقِينَ) : مشرقين : داخلين في وقت شروق الشمس.

(تَراءَا) : تراءى الجمعان : تقابلا ورأى كل منهما صاحبه.

(فِرْقٍ) : بكسر الفاء : الجزء.

(كَالطَّوْدِ) : الطود : الجبل.

(وَأَزْلَفْنا) : قربنا.
* * *
هلاك فرعون وانتصار موسى عليه‌السلام
وجاءت نهاية المطاف .. فقد قرر فرعون بعد هذا العناء الطويل في صراعه مع موسى أن يستعمل القوّة القاهرة المسلّحة للقضاء على موسى وأتباعه ليحفظ هيبة موقعه الإلهي وقوّة ملكه. وبدأ يعدّ العدة لذلك ، وأوحى الله إلى موسى بالأمر ليأخذ له عدّته.

(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي) من بني إسرائيل ، فتحرك بالليل لتغطي انسحابك ، لتخرج بني إسرائيل معك من دون استشارة فرعون ، لأنك في موقع القوة لا الضعف الذي يضطرك إلى أخذ موافقته. ولكن ذلك لن يخفف من طبيعة المجابهة المسلحة التي قرر فرعون مواجهتك بها (إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ)
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 249.
ومطاردون وذلك من خلال المجموع الغفيرة التي دعاها للقيام بتلك المهمة ضدكم.

(فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ) يجمع الناس ويحشرهم إليه ، ليثيرهم ضد موسى وقومه بطريقة إعلانية مضلّلة (إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ) فلن يكلفنا القضاء عليهم جهدا كبيرا ، ولا مدّة طويلة ، لأنهم جماعة قليلة لا تمثّل أيّة قوّة في العدد والعدّة والموقع. (وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ) يأتون بالأعمال والمواقف التي تجلب لنا الغيظ ، بما تثيره من النتائج السيئة على مستوى قضايا العقيدة والعمل ، (وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ) نؤكّد الحذر الذي يفرض علينا متابعة التحديات في مواقعها الكبيرة والصغيرة ، لنهزمها وندمّر كل مواقع قوتها قبل أن تطبق علينا بالخطة الموضوعة المرسومة التي يعمل أصحابها على اغتيالنا وتدمير مصالحنا بطريقة وبأخرى.

(فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ) في خروجهم الذي أرادوا من خلاله ملاحقة موسى وقومه ، فكانت النتيجة أنهم خرجوا من كل ملكهم وفارقوا كل تلك الجنات والعيون والكنوز الكثيرة الغنية والسلطة الواسعة ، فلم يرجعوا إليها (كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ) فأبقيناهم بعدهم وكانوا هم الوارثين لذلك كله. (فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ) أي في وقت شروق الشمس ليلا حقوهم في الضوء ، وكانوا قد قطعوا مرحلة كبيرة في سيرهم بالليل ، (فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ) ودنا بعضهم من بعض ، وأبصر بعضهم بعضا ، (قالَ أَصْحابُ مُوسى) الذين عاشوا القهر والاستعباد من فرعون حتى تأصّل الخوف في نفوسهم ، وتعمّق الرعب منه في قلوبهم ، ففقدوا الثقة بأنفسهم ، وابتعدوا عن التفكير في قوّة الله من فوقهم ، (إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) فسيدركنا فرعون بجنوده وسيقبضون علينا ويقتلوننا أو يرجعوننا إلى العبودية من جديد.

(قالَ كَلَّا) فلن يستطيعوا اللحاق بنا مهما حاولوا ، لأن القضية ليست في

مستوى القضايا العادية التي ترتكز على القدرة البشرية ، بل هي في مستوى التدبير الإلهي الذي لا يخضع للأمور المألوفة في قوانين الطبيعة (إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ) فهو الحافظ لي من الأعداء وهو الناصر لي عليهم ، في ما وعدني به في بداية الرسالة. ولذلك فإني واثق بأنه سيدلني إلى الطريق الآمن الذي لن يستطيعوا اللحاق بي من خلاله.

(فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ) وانشق ، (فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ) أي قطعة منفصلة من الماء (كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ) أي كالجبل العظيم. وهكذا دخل موسى في قلب البحر ، ولكن في أرض يابسة يحيط بها الماء من كل جهة.

(وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ) وهم فرعون وجنوده وقربناهم إلى المنطقة التي سار فيها موسى وقومه حتى يشعروا بالأمن في ملاحقتهم لهم (وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ) فأخرجناهم من البحر إلى البر (ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ) فقد انطبق البحر عليهم بعد خروج موسى وقومه.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) فقد رفضوا كل ما قدمه لهم موسى من آيات وبيّنات ، من دون أن يملكوا أيّ أساس للرفض. فكان جزاؤهم العقاب في الدنيا والآخرة. وعلى الأمم اللاحقة لهم أن تتفهم هذا الدرس في ما تواجهه من دعوات الأنبياء ، فتعرف كيف يأخذ الله المتمردين أخذ عزيز مقتدر ، (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) فلا يستطيع أحد أن ينتقص من عزته ، كما أن رحمته تتسع لكل خلقه.
* * *
الآيات
(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ (69) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ (71) قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87) يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98) وَما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (99) فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً
وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (104)
* * *
معاني المفردات

(عاكِفِينَ) : العكوف : الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم.

(وَأُزْلِفَتِ) : قرّبت.

(وَبُرِّزَتِ) : من التبريز وهو الإظهار.

(لِلْغاوِينَ) : جمع غاو وهو من ضلّ عن طريق الهداية والحق.

(فَكُبْكِبُوا) : تكرار لكب ، ومعناه الطرح والإلقاء.

(نُسَوِّيكُمْ) : نجعلكم سواء معه.

(حَمِيمٍ) : خالص الود.
* * *
إبراهيم يتحدى قومه

وتعود لنا قصة إبراهيم بصورة جديدة ، لتوحي لكل جيل ، لا سيما جيل الدعوة الأوّل ، كيف كان النبي إبراهيم في بدايات عمره في الموقع القويّ الصلب المنفتح على حقائق العقيدة في توحيد الله ، أمام السلوك المنحرف الذي كان يتحرك به قومه وأبوه في عبادة الأصنام ، ليناقش المسألة معهم بالطريقة التي تفضح جهلهم وتخلّفهم في فهم الخط التوحيديّ، وكيف كان يملك الشجاعة والجرأة الفائقة في مواجهة المجتمع كله من دون خوف ولا وجل.
* * *
اتل عليهم نبأ إبراهيم

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ) فإن تلاوة مثل هذا الحديث قد يترك تأثيره الكبير على ذهنيتهم الإشراكية ، فيغيّرون عقلية الشرك إلى عقلية توحيدية ، لما يملكه إبراهيم من احترام وتقدير عندهم ، باعتبار انتسابهم إليه ، ولما يتمثل في الحديث من لمعات فكرية ، وإشراقات وحدانية ، تضيء لهم طريق التوحيد في حركة العقيدة ، (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ) في حوار جماعيّ معهم جميعا ، أو في حوارين منفصلين ، مع أبيه تارة ، ومع قومه أخرى ، فيكون الجمع بينهما من قبيل الإيجاز. فقد بدأ السؤال بطريقة ساذجة تثير علامات الاستفهام في الموقع الذي يملك فيه الجواب البسيط عن كل الأسئلة ، ولكنه يريد استنطاق هؤلاء عن الحقيقة المعروفة لديه ، لتسجل عليهم اعترافا بالعقلية الصنمية ، ليكون ذلك مدخلا للحوار على أكثر من صعيد.

وربما احتمل البعض ، أن هذه المحاجّة كانت من إبراهيم أوّل ما خرج من كهفه ودخل في مجتمع أبيه وقومه ، ولم يكن شهد شيئا من ذلك قبل اليوم ، فحاجّهم عن فطرة ساذجة طاهرة.

(قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ) لأننا نرى أنها تختزن في داخلها أسرارا مقدّسة توحي بالعبادة التي تقربنا إلى الله زلفى ، أو إلى الملائكة أو الجن أو الكواكب وغيرها ، مما لا يحيطون بكنهه ، ولا يملكون الاتصال به بشكل مباشر.

(قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ* أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ) ليكون هذا أساسا للعبادة من خلال القوى الخفية المخزونة فيها حيث تحتوي إمكانات النفع والضرر ، ليكون في ذلك استجلاب للنفع أو دفع للضرر ، فهل يملك هؤلاء ذلك لكم؟
(قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ) فلم تكن العبادة ناشئة من حالة عقلانية

واعية مرتكزة على الدراسة والتأمل والتحليل ، بل هي ناشئة من إرث الآباء والأجداد الذي تركوه لنا ، هذا الإرث الذي يحوي عقائد وشرائع وعادات وتقاليد وأوضاعا وعلاقات خاصة أو عامة ، نشعر بضرورة المحافظة عليه بشكل مقدّس لقداسة ذكراهم عندنا ، فلا نحتقر شيئا احترموه ، ولا نحترم شيئا احتقروه ، لأن ذلك ـ وحده ـ يعبر عن الوفاء لهم ، ويجعل لنا تواصلا وامتدادا طبيعيا معهم في كل أمورهم.
* * *
إبراهيم يعلن العداوة للأصنام

(قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ* أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ* فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ) من الموقع العقيدي الملتزم بالإيمان بالله ، كعقيدة وعبادة ومنهج للحياة .. الذي يتنافى مع كل اتجاه آخر ، بحيث تتحول الساحة إلى صراع مرير بين الاتجاهين ، لينسحب أحدهما لمصلحة الآخر ، بكل الوسائل الممكنة ، بالرفق تارة ، وبالعنف أخرى. ولذا فإن موقفي هو موقف العدوّ الذي يتحدى الأصنام ويرفضها ويعمل على تدميرها وإبعادها عن ذهنية الناس وحياتهم ، حتى لا تترك أيّ تأثير على الفكر والممارسة معا من دون ملاحظة لأية مسألة عاطفية ذات صلة بالقرابة ، كما تدرجون عليه في ربط الجانب العقيدي بالجانب العاطفي في التزامكم بعقائد الآباء من موقع الإخلاص لهم ، فإن ذلك لا يربطني بشيء ، ولهذا فإنني لا أشعر بمسألة النسب ، كحالة عاطفية عند ما تقف أمام مسألة العقيدة ، مما يجعلني أتحدث عنهم بصفة أنهم آباؤكم ، مع أنهم آبائي أيضا (1).
__________________

(1) جاء في تفسير الكشاف .. وإنما قال «عدو لي» تصويرا للمسألة في نفسه ، على معنى أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو ، فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه وأراهم بذلك أنها نصيحة نصح بها نفسه أوّلا وبنى عليها تدبير ـ

وعلى ضوء هذا ، فإننا نستطيع استيحاء القاعدة في اعتبار التضاد في العقيدة أساسا للعداوة القلبية والفكرية والعملية ضد رموز الكفر والضلال ومقدّساتها ، في ما تمثله العقيدة من قاعدة مصيرية على مستوى واقع الإنسان والحياة ، مما يجعل لها علاقة ووثيقة بكل القضايا المتصلة بهذا الجانب في الموقع الصميم. فإذا كان الناس يضمرون العداوة للأشخاص الذين يصطدمون بمصلحة قريب أو نسيب أو وطن أو سياسة ، فإن من الطبيعي أن توجّه مشاعر الإحساس بالعداوة للذين يرفضون الله ، أو يشركون به أو يحاربون دينه وشريعته ، أو يضطهدون أولياءه بطريق أولى ، لأن ذلك أكثر أهميّة في حساب المصير.

ولكن ليس معنى العداوة التعسف والفوضى ، بل معناها الرفض والمواجهة التي تتحرك بحسابات دقيقة قد يمكن بعضها في داخل النفس ، وقد تخرج ـ في بعضها الآخر ـ إلى دائرة العلن ، تبعا للمصلحة العليا لقضية الإيمان ، مما يجعل المسألة تدخل في دائرة الحركية في الأسلوب ، بينما يبقى لها عمقها الحاسم ، المتمثل بالمبدأ.

وهكذا أعلن إبراهيم العداوة بشكل حاسم ليحدد الخطوط الفاصلة بين موقفه وموقفهم ، فيكون فريقا مميزا في الساحة ، في نظرته إلى الآخرين ، وفي نظرتهم إليه ، لتبدأ ساحة الصراع المريرة التي تثير علامات الاستفهام لدى الناس حول القضايا التي يدور حولها الصراع ، ولتبدأ عملية الاختيار من ذلك الموقع.
* * *
__________________
ـ أمره لينظروا فيقولوا ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه وما أراد لنا إلا ما أراد لروحه ليكون أدعى لهم إلى القبول ، وأبعث على الاستماع منه ، ولو قال : فإنه عدو لكم ، لم يكن بتلك المثابة ولأنه دخل في باب من التعريض ، وقد يبلغ التعريض للمنصوح ما لا يبلغه التصريح. الزمخشري ، أبو القاسم جار الله محمود ابن عمر (الخوارزمي). الكشاف ، دار الفكر ، ج : 3 ، ص : 116.

كيف نستوحي الموقف؟
وهذا ما قد نستوحيه في كثير من المواقف المتصلة بالمبدأ في خطوط التمايز الواقعي للأشياء ، فقد لا يجوز إغفال القاعدة التي ترتكز عليها المواقف التفصيلية ، وإبعادها عن الإعلان ، بحجة أن ذلك قد يثير الحساسيات ، والمشاعر المتوترة ، مما قد يوحي بضرورة الهروب إلى عناوين وشعارات أخرى .. تحجب الحقيقة عن الناس.

إننا نعتقد أن مسألة الهويّة العقيديّة لا بد من أن تعلن ، ليكون التوافق والتخالف من خلالها ، وليعترف بها الناس من موقعها الفكري والسياسي ، لتتحرك التفاصيل من ذلك الموقع. فذلك هو السبيل لتحقيق التوازن في الحركة ، لأن المشاعر المتوترة التي يثيرها الإعلان الحاسم سوف تتبخر وتهدأ ، لتفسح المجال للأمر الواقع أن يفرض نفسه.
* * *
إبراهيم يعلن التزامه بربّ العالمين

(إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ) قيل : إنه استثناء منقطع ، لعدم دخوله في المستثنى منه ، لأنه ليس ممن يعبدونه ، فيكون المعنى : إنهم عدوّ لي ، لكن ربّ العالمين ليس كذلك ، فإنه الرب الذي أعبده وأخلص له لأنه يملك مني ما لا يملكه أحد ، وينعم علي بما لم ينعم به أحد عليّ.

(الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ) فهو الذي أعطاني سرّ الحياة بكل عمقها وحركتها وتفاصيلها ، فلم يكن الخلق وجودا ضائعا في الفراغ ، بل كان نظاما شاملا للحياة ، في كل حركة الهداية التي يهتدي بها الوجود إلى طعامه وشرابه وجميع أوضاعه في حياته الخاصة والعامة ، حتى حركة الفكر عند ما يفكر ،

والقلب عند ما ينبض ، والإحساس عند ما يرتبط بما حوله ، حتى ذلك كان في نطاق نظام الهداية الذي أعده الله في تكوين الإنسان بطريقة واعية تتغذى بعفوية الحياة في الجسم ، وحركة الإرادة في العقل والشعور.

(وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ) في ما أعدّه لي من مواقع الطعام والشراب في الأرض التي أعيش عليها مما يتفجر منها من الماء ، أو يهطل عليها ، أو ينبت فيها من النبات أو يتحرك فيها من الحيوان ، وما هيّأه من وسائل اكتشافها وتحريكها وترتيبها بالأسلوب الذي يحس فيه الإنسان بأن الله هو الذي يطعمه ويسقيه .. بشكل غير مباشر.

(وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ) فهو الذي يلهم الطبيب الذي يكتشف نوع المرض ، ونوع الدواء ، أو يلهم المريض كيف يتصرف بطريقة وبأخرى ليكتشف العلاج بنفسه من حيث يدري ولا يدري ، أو يحرّك الصحة في جسده بطريقة غير عادية. وفي هذا لفتة إيحائية إلى العمق الروحي الذي يختزنه المؤمن في روحه بأن الله هو الذي يشفي المريض ، وأن الأطباء والأدوية ونحوها هي من الأدوات العادية أو غير العادية التي تتحرك بأمر من الله ، من ناحية تكوينية أو من ناحية إعجازية ، فهو الذي يقصد بالرغبة ، ويبتهل إليه بالدعاء من أجل ذلك كله.

(وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ) فإن الذي بيده سرّ الحياة في البداية ، يملك سرّ الموت في النهاية ، ثم يملك القدرة على إعادة الحياة في الجسد من قلب الموت من أجل بعث جديد وحياة جديدة.

(وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ) فهو الرحيم الغفار الذي لا ييأس عباده من رحمته ومغفرته إذا أخطئوا معه بالمعصية ، بل هم يأملون بأنه سيغفر لهم خطاياهم فلا يؤاخذهم بها يوم القيامة لأن رحمته سبقت غضبه ، ولأنه يتقبل عباده التائبين إذا رجعوا إليه ، وأخلصوا التوبة له.

وإذا كان إبراهيم معصوما عن الخطأ ، فهو لم يكن في سياق التأكيد على وجود خطيئة صادرة منه ، بل كان في مجال الإيحاء بالغفران الإلهي للخاطئين في مقام التأكيد على صفة الرحمة التي تفتح قلوب عباده ، على محبته وتقواه.
* * *
إبراهيم يناجي ربه

ثم انطلق إبراهيم بعيدا عن خطابهم وعن الحديث الذاتي الذي كان يوحي به إلى نفسه وإلى من حوله في مناجاته الذاتية ، فقد أشرق الله في قلبه فاندفع إليه يدعوه ويستعين به ويتحدث إليه عن تطلعاته وأمانيّه الروحيّة :

(رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً) أواجه به الأشياء والقضايا والأشخاص بالرؤية الواضحة التي تتوازن فيها المعطيات التي تحيط بالأمور ، أو تتعمق في داخلها ، فيصدر عني الحكم عليها بطريقة متوازنة سديدة ، لا تخضع للخطأ في التقدير ، ولا للخلل في فهم الموقف ، في ما يتصف به الحسّ الاجتماعي من وعي للمجتمع لما يصلحه ، ولما يفسده ، وما يختزنه العقل من عمق الحكمة ، ودقة المعرفة ، ولما تتحرك به الخطى من تركيز واستقامة. وهذا ما يطلبه المؤمن لنفسه عند ما يريد العيش بين الناس كعنصر حيّ فاعل في إدراكه للأمور وتقديره لحدودها ، وفي إصدار الأحكام عليها بشكل حاسم دقيق ، حتى لا يبقى حائرا أمام الجهل ، ومهتزا أمام العواصف ، فيكون الإنسان الذي يعرف ما يريد لنفسه ، وما يريده للناس في ميزان المسؤولية العامة والخاصة ، وهذا ما يعطيه الله للأنبياء الذين يرسلهم إلى الناس ليقودوا الحياة من خلال رسالاتهم ، التي أوحى الله بها إليهم ، وليعرفوا كيف يحركونها في وعي الناس وضمائرهم وحياتهم ، من خلال ما ألهمهم الله من الحكمة البليغة ، وما عرّفهم من نتائج التجربة الواعية.

(وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ) بتوفيقي للأخذ بأسباب الصلاح في أفكاري وأعمالي ، بأن تقودني إلى السير في طريق الصالحين ، فأقدم إليك الطاعات وأجتنب المعاصي ، حتى أكون جزءا من المسيرة الطويلة التي يخلف فيها الصالحون الصالحين ، حيث يجتمعون غدا في جنتك ، ويعيشون معا في رضوانك.

(وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) ليتحدث الناس عني من موقع الصدق الذي أجسّده في حياتي رسالة ودعوة وسلوكا عمليا في خدمة الناس وإصلاح أمرهم وتوجيه حياتهم إلى ما فيه رضاك في الدنيا والآخرة ، فأكون الإنسان الذي لا تتجمد شخصيته في حياته الخاصة ، بل تكون ممتدة في حياة الناس الآخرين من بعده ، لتكون النور الذي يضيء عقولهم بما أعطاهم من معرفة شاملة واسعة.

وقد نستوحي من هذه الآية أن الأنبياء والصالحين لا يطلبون الذكر الممتد من موقع الحالة الذاتية ، حيث تتطلب النفس زهو الذات الطامحة للخلود ، بل يطلبون الذكر الخالد في خط الصدق الذي يلتزمونه في حياتهم ويدعون إليه في رسالاتهم. فلا تكون القضية قضية ذات تبحث عن اسم خالد ، بل قضية رسالة تبحث عن امتداد في ضمير الإنسان المستقبلي وحياته ، وبذلك تكون صفة الرسالة في حركة الذات هي المطلوبة لديه ، وهذا هو الذي يمثل خلود الأنبياء بخلود رسالاتهم.

(وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ) الذين يمنحهم الله الحق في الإقامة فيها ليكونوا من عمّارها وسكانها والمتنعمين في نعيمها ، جزاء للعمل الصالح المنطلق في خط الإيمان.

(وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ) وذلك بأن توفقه للسير في طريق الهدى ، ليكتشف ذلك بنفسه ، فيلتزم به في فكره وعمله ، فيكون ذلك سببا

لحصوله على مغفرتك ورضوانك. وقد كان هذا الاستغفار منطلقا من وعد إبراهيم لأبيه بذلك في قوله تعالى ، كما نقل القرآن عن إبراهيم : (قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا) [مريم : 47].
(وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ) بما تخزي به عبادك الخاطئين الذين لم يلتزموا التقوى في إيمانهم وعملهم ، وذلك بأن تجعلني من المطيعين الذين إذا أخطئوا فإنهم لا يفعلون ذلك من موقع التمرد والإصرار ، بل من موقع الغفلة والنسيان ، فإذا انتبهوا عادوا إلى طاعتك. فلا توقفني ـ يا رب ـ في مواقف الخزي هناك ، عند ما يقوم الناس لك يوم القيامة (يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) من الكفر والضلال والعداوة والبغضاء والشر لعباد الله. فالقلب السليم يمثل ملامح الشخصية الإنسانية الإسلامية التي تختزن في داخلها الخير كله ، والنصيحة لله ولرسله ولأوليائه ولعباده. في الكافي بإسناده عن سفيان بن عيينة قال : سألته ـ ويقصد الإمام جعفر الصادق عليه‌السلام ـ عن قول الله عزوجل : (إِلَّا مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ) قال : السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سواه. قال : وكلّ قلب فيه شرك أو شك فهو ساقط ، وإنما أرادوا الزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة (1). وفي مجمع البيان روي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : هو القلب الذي سلم من حب الدنيا (2). باعتبار أن الخير في حياة الناس تابع للدوافع الروحية للإنسان.

وهكذا تتمثل القيمة الإنسانية التي يتميز بها الإنسان في يوم القيامة ، في القلب السليم الذي ينبض بالحق والخير والصلاح ، فيتجسد خيرا وبركة ورسالة وإصلاحا للعالمين ، لأن القلب السليم لا ينتج إلا العمل الصالح والخط السليم.

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 292 ـ 293.
(2) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 254.
أمّا قيم الدنيا من المال والبنين ونحوهما ، فلا قيمة لهما في ميزان الأعمال ، لأنهما لا يمثلان أيّة رابطة وثيقة بالمعنى الإنساني ، في ما هي الذات والعمل ، بل يمثلان شيئا منفصلا عنها ، فلا يتحوّلان إلى قيمة في ميزان الرضا والعمل.

(وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ) وقرّبت إليهم لينالوها من أقرب موقع من دون جهد ، فلا يكلّفون أن يبذلوا جهدا للوصول إليها ، (وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ) فأظهرت إليهم ليواجهوها من مكان بعيد ، ليندفعوا إليها خاشعين خشوع الذل في ساحات الضلال جزاء على ما قدّموه بين أيديهم من أسباب الغواية والبعد عن الله.

(وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ* مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ) فيدفعون عنكم العذاب (أَوْ يَنْتَصِرُونَ) لأنفسهم عند ما يواجهون عذاب النار.

(فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ) أي ألقوا على وجوههم مرّة بعد أخرى ، وهذا معنى الكبكبة ، والضمير فيها للأصنام ـ على الظاهر ـ والغاوون هم الذين عاشوا في الغيّ بعبادتهم لهم.

جاء في الكافي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما‌السلام في قول الله عزوجل : (فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ) هم قوم وصفوا عدلا بألسنتهم ثم خالفوه إلى غيره (1).
(وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ) وهم قرناء الشياطين من الجن والإنس (قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ) عند ما يواجهون الحقيقة الصعبة التي عاشوا حركة المسؤولية من خلال ما عاشوه في الدنيا من علاقاتهم الاجتماعية ، فيستذكرون في وعيهم الذاتي كيف كانوا يخضعون لبعضهم البعض في التوجيه السيئ الذي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 293.
كانوا يتحركون فيه.

(تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) حيث أشركنا ، وانحرفنا في سلوكنا (إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) فنطيعكم من حيث تريدون ، ونعصي الله من حيث تأمرون ، (وَما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) الذين عاشت الجريمة في كيانهم فكرا وحياة وسلوكا وضلالا وإضلالا ، فلم يكن لهم إيمان يمنعهم من السير في خطوات الكفر ، ولم تكن لهم تقوى تجنّبهم التحرك في ساحات المعصية ، ولم يكن لهم انفتاح روحيّ على الله ليبعدهم ذلك عن أجواء الشيطان .. وهكذا كانوا يستفيدون من غفلة الناس عن الإيمان والتقوى والروحانية ، ليضلوهم عن سبيل الله ، وليذهبوا بهم بعيدا عن مواقع رضاه.

وجاء في الكافي عن الإمام محمد الباقر عليه‌السلام قال : وقولهم : (وَما أَضَلَّنا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ) إذ دعونا إلى سبيلهم ذلك قول الله عزوجل فيهم إذ جمعهم إلى النار : (قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ). وقوله : (كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً) [الأعراف : 38] برىء بعضهم من بعض ولعن بعضهم بعضا يريد بعضهم أن يحج بعضا رجاء الفلج فيفلتوا جميعا من عظيم ما نزل بهم وليس بأوان بلوى ولا اختبار ولا قبول معذرة ولا حين نجاة (1).
(فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ) يشفعون لنا في ذنوبنا فنتخفف ـ بشفاعتهم ـ من نتائجها القاسية في عذاب النار ، كما كنا نأمل في الدنيا من شفاعة الشافعين الذين يملكون الوسائل المادية والمعنوية التي يتوسلون بها إلى تخليص أصدقائهم وأحبائهم من السجن والعقاب ، (وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ) ينفتح على آلامنا وحسراتنا فيخفف عنا ثقل ذلك كله بعطفه وشفقته ، (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً) إلى الدنيا فنرجع إلى ما كنا فيه من فرص وظروف ملائمة ، لنصحح ما فسد منا سابقا ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ص : 293.
ولنقوّم ما انحرفنا فيه ، ولنكمل ما نقص من إيماننا وأعمالنا ، فيستقيم لنا السبيل ، (فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الذين ينالهم الله بكرامته ، ويرحمهم برحمته ، ويدخلهم في جنته.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) في ما يسمعه الناس من قصة إبراهيم ، التي توحي بمعرفة وسائل الإيمان في توحيد الله في العقيدة والعبادة ، والتي تتمثل فيها المعاناة القاسية في سبيل الله ، والحركية المتنقلة في أكثر من موقع للفكر والعمل ، فيتعرفون أفاق الحق في حركة المعرفة ، حتى إذا ما انفتحوا عليها بوعي وعمق وإخلاص ، آمنوا بكل قوّة وامتداد. ولكن الأكثرية الغارقة في أطماعها وشهواتها ، والبعيدة عن مواقع نجاتها ونجاحها ، لا تنفتح على ذلك كله ، (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) لأنهم آثروا الحياة الدنيا ولم يخافوا مقام ربهم ، ولم ينهوا النفس عن الهوى.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) فلا ينتقص من عزته أحد ، ممن يكفر أو يشرك به أو يتمرد عليه ، ولا يمنعه ذلك من رحمة من يستحق الرحمة من هؤلاء.
* * *
الآيات

(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (110) قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (115) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ (120) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (122)
* * *
معاني المفردات

(الْأَرْذَلُونَ) : جمع أرذل ، وهم اسم تفضيل من الرذالة. والرّذالة :

الخسة والدناءة. ومرادهم أن متبعيه هم من ذوي الأعمال الرذيلة والخسيسة.

(الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) : السفينة الممتلئة.
* * *
حوار نوح مع قومه

ومن قبل ذلك كان نوح النبي أحد أنبياء أولي العزم ، الذي كانت له جولة طويلة مع قومه عبر الرسالة الّتي أرسله الله بها إليهم يدعوهم إلى الإيمان بالله وتوحيده ونهجه السليم وصراطه المستقيم ، ولكنهم لم يؤمنوا بذلك كله بل تمردوا عليه ، وساروا شوطا طويلا في خط المواجهة معه بكل أساليب السخرية والتمرد والعصيان في كل مواقعهم ومواقفهم.

(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) الذين يمثلهم هذا النبي الكريم في دعوته التي تلتقي في عناصرها الأساسية برسالاتهم. وبذلك كان تكذيبهم له تكذيبا لهم لأنهم يتفقون في دعوة التوحيد ، ولذا عدّ الله سبحانه الإيمان ببعض رسله دون بعض كفرا بالجميع ، قال تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً* أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنا لِلْكافِرِينَ عَذاباً مُهِيناً) [النساء : 150 ـ 151].
(إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ) الله في ما أمركم به ونهاكم عنه في شريعته ، وتراقبونه ، وتخافون مقامه ، ليكون في وجدانكم الشعور بالمسؤولية الفكرية في كل معتقداتكم ، وبالمسؤولية العملية في عملكم. والتعبير بالأخوّة فيه بعض الإيحاء بالعمق الإنساني الذي يربط النبيّ بقومه ، لأن الأخوّة تمثل التواصل الشعوري الذي يحتضن آلام الإخوة وآمالهم ، ويتعهد حياتهم باللطف

والخير والصلة.

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) فقد تحملت الرسالة بمسؤولية وصدق ، وسأبقى أمينا لما تحملته من مفاهيمها وأحكامها ومناهجها ، لأن المسألة ليست هي طبيعة العلاقة الذاتية التي تربطني بكم ، بل هي عمق العلاقة الروحية التي تربطني بالله الذي أوحى بها إليّ ، وشرّفني بحملها ، ثم تربطني بكم من خلال الارتباط بالله ، (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) في ما أبلغكم من رسالته ، وأقودكم إليه من السير على الصراط المستقيم الذي يبدأ من الله وينتهي إليه. وإذا كنتم قد تعوّدتم ـ في بعض تجاربكم ـ على الأشخاص الذين يتخذون الدعوة وسيلة إلى تحصيل الربح المادي ، فإني لست من هؤلاء ، لأنني حامل رسالة ولست طالب مال.

(وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) الذي أرجو رحمته ، وأتطلع إلى لطفه ورضاه ، وأطمع بالنعيم في جنته في دار قدسه. (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) إنها الدعوة الدائمة التي تتكرر وتمتد في وجدانكم لتهزّ أعماقكم ومشاعركم ، وتوجّه حياتكم إلى الالتزام والانضباط في خط المسؤولية في رحاب الله.

(قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ) في دعوتك لنا ، لنكون معك ، (وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) وأنت لا تملك جمهورا مميزا من الطبقة العالية في المجتمع من أصحاب السلطة والمال والنفوذ ، بل كل ما لديك هم هؤلاء السفلة الأراذل الذين يتميزون بالخسّة والدناءة ، فكيف تريدنا أن نتبعك وليس معك أحد من طبقتنا ، فكيف نقبل أن ندخلهم في مجتمعنا من خلالك ، أو ندخل ـ نحن ـ في مجتمعهم ، لحسابك؟
(قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) فلست مسئولا عن أعمالهم التي تنسبونها إليهم من رذالة ودناءة ، لأن مهمتي هي الدعوة إلى الله ، الذي كلفني بدعوتهم

إلى ذلك كما كلفني بدعوتكم ، لأن الجميع عباد الله الذين فرض عليهم الإيمان به وبرسله والإطاعة له في أوامره ، فلا أملك أن أطردهم من ساحة الإيمان العملية المحيطة بي ، ولا أملك حسابهم على ما يعملونه من موقع ذاتيّ ، لأفتح التحقيق حول ما تتحدثون به عنهم.

(إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ) بالمعنى العميق لحركة المسؤولية في حياة الناس ، فالرسالة رسالة الله ، والخلق عباد الله ، فهو الذي يتولى حسابهم ، في ما كلفهم فيه من مواقع طاعته.

(وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ) الذين آمنوا بالله وانفتحوا على الحق في مواقع الرسالة ، (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) جئت لأنذر الجميع وأخوّفهم عقاب الله بكل وضوح وأمانة. وهذا كل شيء لديّ ، فلا تكثروا الكلام في ذلك ، ولا تفكروا بأن من الممكن أن أستجيب لكم في كل ما تطرحونه من مشاريع.

(قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) فقد تمرّدت على تقاليدنا وعقائدنا وأوضاعنا ، وجئت بطريقة جديدة في العقيدة والعبادة والشريعة ، بما لا ينسجم مع تاريخنا ومجتمعنا ، فإذا لم ترجع إلى ما ندعوك إليه من الآن ، فسنرجمك بالحجارة وتكون من الهالكين.

وهكذا لم يجدوا الكلمة المعبّرة عن الفكرة المتزنة ، والحجة القوية ، التي يجابهون بها فكرته وحجّته ، كما هو شأن الضعفاء في الفكر ، الأقوياء بالمال والرجال والسلاح ، فيضغطون من خلال القوّة الغاشمة ، لا من خلال الحجة البالغة. وبذلك أغلقوا باب الحوار ، ولم يبق هناك مجال لحديث دعوة أو كلمة هداية ، بعد أن استنفدت كل أساليب الدعوة ، وكل كلمات الهداية.

(قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ) وأغلقوا كل الأبواب عليّ ، فلا أجد أية ثغرة في الموقف مما يمكن أن أنفذ منه إلى عقولهم وقلوبهم ومواقعهم ، (فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً) يفصل بيننا ، ويحسم الأمر كله ، ليعرفوا النتائج العملية الصعبة

التي يواجهونها في موقع الكفر والتمرّد ، على أساس إنذارك لهم بالعذاب إذا كفروا وتمردوا ، (وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) مما تنزله عليهم من العذاب ، واجعلني بمنأى عن ذلك كله.

(فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) المملوء منهم ومن كل زوجين اثنين مما حدثنا الله عنه في سورة هود ، (ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ) الذين كفروا بالله ، وتمردوا على رسله ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ).
* * *
الآيات
(كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (140)
* * *
معاني المفردات

(رِيعٍ) : بكسر الراء وفتحها : المكان المرتفع ، وأيضا الطريق المنفرج ، ويطلق الرّيع بالفتح على نحو الزّرع.

(مَصانِعَ) : المراد بالمصانع هنا : القصور التي لا خير فيها.

(بَطَشْتُمْ) : البطش : العسف قتلا بالسيف ، وضربا بالسّوط ، وهو في صفته تعالى مدح ، وفي صفة العبد ذمّ.
* * *
هود مع قومه عاد

وهذه قصة نبي آخر من الأنبياء ، قصة هود الذي أرسله الله إلى قومه عاد وهم من العرب العاربة الأولى الذين كانوا يسكنون الأحقاف من جزيرة العرب ولهم مدينة راقية وأراض خصبة وديار معمورة ، فطغوا وبغوا وتجبّروا وكذبوا الرسل ، فأهلكهم الله بالريح العقيم وخرب ديارهم وعفّى آثارهم.

(كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ* فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ* وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) إنه المنطق نفسه الذي جاء به نوح لقومه في الدعوة إلى الإيمان من موقع التقوى الذي يقود الإنسان إلى التفكير في كل ما يعرض عليه من أفكار وآراء ، ولا بد له من أن يخاف الابتعاد عن الحق إذا أنكرها من خلال الإهمال واللّامبالاة والهروب من مواجهتها بالفكر الواعي المسؤول ، فيقع في النتائج الصعبة التي يواجهها كل من أنكر الحق والتزم الباطل ، بإرادة أو بإهمال ، ثم الإعلان عن الرسالة الأمينة من خلال أمانة الرسول ، والدعوة ـ بعد ذلك ـ إلى التقوى في حركة الإيمان وفي حركة الطاعة في ما يمثله ذلك من التزام بربوبية الله لعباده ، وقيادة الرسول للأمة ، والإعلان عن رفض الأجر المادي الذي قد يفكرون بأنه هاجس الرسول في دعوته ، لأن الرسل لا يطلبون الأجر إلا من الله وحده.

وهكذا نستوحي وحدة التوجّه الرسالي لدى الأنبياء في خط الدعوة إلى الله ، ووحدة الأجواء التي كانت تهيمن على أممهم ، مما لا يدفع إلى تغيير التفاصيل في الطروحات العامة إلا بمقدار ضئيل.

(أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ) حيث كانوا يقومون بالبناء على رؤوس الجبال ، (آيَةً تَعْبَثُونَ) لأن ذلك لم يكن عن هدف معقول ، وحاجة ملحّة ، بل كانت المسألة استعراضا ولهوا واتباعا للمزاج الذاتي الذي يبحث عن الزهو في الشكل دلالة على الرفعة والقوّة ، مما يجعل من القضية قضية عبث يمارسونه في ما يبنونه ، وليست قضية حاجة في ما يحتاجونه ، (وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) وهي ـ كما قيل ـ الحصون المنيعة والقصور المشيّدة والأبنية العالية التي تمثل الثبات والدوام لقوتها وصلابتها وامتناعها عن الاهتزاز والخلل والسقوط (لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) إذ يخيّل إليكم أن خلود البناء وتمرّده عن السقوط ، يؤدّي إلى خلود الإنسان الذي يقيم فيه ، أو أن خلوده يوحي بامتداد الذكر الخالد في التاريخ أو ما أشبه ذلك.

(وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ) في استعراض القوّة الجسدية والماديّة ، والطغيان في استعمال وسائلها بالتعسف والقسوة والظلم للناس من خلال العقلية المتجبّرة المتحركة في مواقع الاستعلاء الذاتي على الناس ، تماما كما هم الجبارون الذين لا يعيشون إنسانية الإنسان في حياتهم ، بل يتقمصون شخصية الوحش في واقعهم ، فإذا بطشتم بالناس الذين هم أضعف منكم فإنكم تبطشون بطش الجبارين الذين يبغون في الأرض بغير الحق ، فيستغلّون قوتهم لإضعاف الآخرين لا لمجرد الدفاع عن أنفسهم ، ولا يتوقفون عند حدّ معين ، بل يتجاوزون كل الحدود المعقولة التي يتبعها الناس في أمثال ذلك.

(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) وراقبوه في كل أموركم ، فإذا كنتم أقوياء ، فإن الله هو الأقوى ، وإذا كانت النعم المتوافرة لديكم هي الأساس في سلوككم المنحرف لأنها توحي لكم بالعلوّ والرفعة ، فإن الله هو الذي أعطاكم ذلك كله ، وهو القادر أن يسلبكم كل ذلك ، (وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ* أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ* وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ) مما تأكلون منه وتشربون وتستمتعون به من حاجات الحياة الذاتية في المال والبنين والشهوات الحسية. فكّروا جيدا بوعي التقوى أن

النعمة الوافرة تفرض شكر المنعم ، وأن كفرانها يعرّضها للزوال. (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) في الدنيا والآخرة ، لأن مالك الدنيا والآخرة هو الله الذي أعطاكم ذلك كله وحملكم مسئوليته.

(قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ) فلن يغيّر من المسألة شيئا ، وهي أننا ماضون في عقيدتنا وعبادتنا للأصنام وعاداتنا وتقاليدنا ، فلا قيمة لكلامك ، لأنه لن يهز أي شيء من الثوابت التي عمّقناها في ذاتنا مما اعتقدناه واعتدناه وألفناه ، فلا مجال للمناقشة والجدل في ذلك كله ، (إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ) الذين نلتزم أخلاقهم من عادات وأفكار وقضايا وأوضاع ، لأنهم القاعدة التي ننطلق منها ونرتكز عليها في أعمالنا ومعتقداتنا. فإذا كانوا قد عبدوا الأصنام ، فلا بدّ من أن نعبدها.

وربما فسّرها البعض بأن المراد هو الإشارة إلى دعوة هود إلى التوحيد والموعظة ، باعتبارها من عادة الأنبياء السابقين عليه ، أو البشر الأوّلين الماضين من أهل الأساطير والخرافات وهذا كقولهم : (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [الأنعام : 25]. والتفسير الأوّل أقرب إلى الفهم من التفسير الثاني ، والله العالم.

(وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ) لأن الحياة التي نعيش فيها هي نهاية المطاف ، فلا بعث بعدها ولا حياة حتى يتحدث المتحدثون ، كما تحدّثت ، بأن هناك عذابا على الكفر والضلال (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ) بتكذيبهم وكفرهم وعنادهم ، بعد قيام الحجة عليهم من الله ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) لمن اعتبر بما أصاب من قبله من الأمم السالفة ، ليتخذها دليلا على النهج الحق الذي يلتقي برضا الله سبحانه ، (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) فلن ينتقص كفرهم من عزة الله التي تتحرك في حياة الناس مع الرحمة ، فهو العزيز الذي لا يكلّف عباده من موقع ضعف ، وهو الرحيم الذي يفتح لهم أبواب رحمته ، ولكن الأكثرية منهم تبتعد عن رحمته ، فلا بد من أن تلاقي نتائج ذلك في ما يصبّ عليهم من سياط نقمته.

الآيات
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) ما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (159)
* * *
معاني المفردات

(طَلْعُها) : طلع النخل : عنقود التمر في أول تكوينه وقبل أن يخرج من كمّه.

(هَضِيمٌ) : اليانع الناضج ، والداخل بعضه في بعض.

(فارِهِينَ) : من الفره ، وهو النشاط والفرح.

(الْمُسَحَّرِينَ) : مبالغة في المسحورين.

(شِرْبٌ) : بكسر الشين ، النصيب.
* * *
حوار صالح مع قومه ثمود

ويعود الحديث إلى قصة صالح مع قومه ثمود في دعوته إلى التوحيد ، والالتزام بأوامر الله ونواهيه ، على النهج الذي دعا به هود مع عاد ، فكذبوه في ذلك كله (كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ* إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ* فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ* وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) وهذا هو عنوان الدعوة وإجمالها وأمانة الرسول واستغناؤه عنهم ليؤكد لهم معنى الأصالة في رسالته في امتدادها في حركة خط الأنبياء الذين تقدموه ليستذكروا الكلمات نفسها والمواقف نفسها والدور نفسه.

(أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ) هلّا نظرتم إلى ما أحاطكم الله به من النعم الكثيرة التي لا تقف عند حد ، فهل تتصورون أن الله يترككم لأنفسكم فيها لتمارسوا حريتكم في اللهو والعبث والابتعاد عن الإيمان والتقوى ، من دون أيّة مسئولية في ما تأخذون به أو تدعونه؟
(فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ* وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ) والطلع في النخل كالنور في سائر الأشجار ، والهضيم ـ على ما قيل ـ المتداخل المنضمّ بعضه إلى بعض.

(وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ) فيما تمثله الفراهة ، من معنى البطر ، أو الاتصال وانفتاح النفس على سعة الأفق ورحابته.

(فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) فإن هذه النعم المحيطة بكم هي المدخل الذي يطلّ بكم على عظمة الله ورحمته ، ويقودكم إلى طاعته عبر شكر النعمة.
* * *
لا تطيعوا أمر المسرفين

(وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) الذين أسرفوا على أنفسهم بالكفر والشرك والانحراف عن طاعة الله ، لتأكيد امتيازاتهم واستكبارهم وظلمهم للمستضعفين ، وهم الطبقة المترفة من أفراد المجتمع ، من أشراف القوم وساداتهم الذين أصرّوا على البقاء في مواقعهم الفكرية والعملية ، بعيدا عن التغيير المنطلق من الدليل والحجة والبرهان (الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) من خلال أفكارهم الكافرة ، وعباداتهم المشركة ، وتقاليدهم المنحرفة ، وعلاقاتهم الفاسدة ، وأفعالهم الشرّيرة ، مما يؤدي إلى اختلال النظام العام في الوجود الإنساني في الأرض ، وإلى إفساد الحياة من حولهم مما يرفضه الله من كل عباده ، إذ حمّلهم مسئولية الإصلاح في أنفسهم وفي الناس ، على مستوى الدعوة والعمل ، لينسجم النظام الإنساني مع النظام الكوني في عملية تكامل وتوافق وامتداد.

وإذا كان الله يريد الحياة على أساس إقامة النظام العام في حركة الإنسان ، فلا بد من أن يتحمل الناس البسطاء مسئولية التمرد على هؤلاء المسرفين المفسدين في الأرض.

(قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) الذين خضعوا لألاعيب السحرة في عقولهم

وأفكارهم ، فلا تستطيع أن تفكر بعقل متوازن ، أو تتكلم بكلام موزون معقول ، وهذا ما جعلك تدّعي النبوّة والرسالة من الله سبحانه مما لا يقبله عقل ولا منطق ، و (ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا) فهل يمكن أن يكون البشر نبيا ، وكيف يتصل البشر بالله في مواقع الغيب ، وكيف يميز الله بشرا عن بشر في ذلك من دون أن يكون هناك امتياز ذاتي في الصورة والقدرة ، كما هي الحال بيننا وبينك ، فإنك بشر مثلنا ، فلا يميزك أيّ شيء عن أيّ واحد منا ، فإذا كنت صادقا في ذلك (فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) لنعرف صدق دعواك من صدق دليلك ، لأن الدعوى التي لا يملك صاحبها دليلا عليها ، لا قيمة لها في حساب الفكر والإيمان.

(قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) فهي آية من آيات الله التي لم يسبق لكم أن رأيتم مثلها ، لأن في داخل شخصيتها معجزة إلهيّة ، فهي تستطيع أن تسقي البلد كلها من لبنها ، مما لم يعهد في أيّة ناقة أخرى ، ولكنها إذا أرادت أن تشرب ، فلا بد من أن لا يشرب معها أحد طيلة اليوم ، فلا بد من تقسيم اليوم بينكم وبينها ، فلها شرب يوم كامل ترتوي فيه من الماء ليتحول إلى لبن ، ولكم شرب يوم معلوم.

(وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ) لأن ذلك يمثل التمرد على الله في مواجهة آياته التي يتطلبها الناس ويقترحونها ، فإذا استجاب لهم ، فمعنى ذلك أن الله لا يمهلهم إذا كذبوا وتمردوا وأساؤوا.

ولكنهم تآمروا في ما بينهم على قتلها ، لأنهم لم يطيقوا انتصار صالح عليهم بهذه المعجزة العجيبة التي لا يملكون لها أيّ تفسير مادّي معقول ، (فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ) لأنهم كانوا خاضعين في اندفاعهم العدواني لقتل الناقة ، لحالة انفعالية مجنونة ، بفعل تأثير التوجيه الضّال الذي قادهم إليه المستكبرون من أصحاب الامتيازات الظالمة من رؤسائهم المنحرفين ، للحفاظ على امتيازاتهم دون مصالح المستضعفين ، عبر ما يوحون به إليهم من أفكار

عدوانية وأوهام مريضة وما يثيرونه في أجوائهم من الغفلة عن عواقب الأمور ، حتى إذا أكملوا الجريمة ، ونفذوا كل ما خطط المنحرفون ، انتبهوا إلى هول النتائج السلبية التي يواجهونها في حرمانهم من اللبن الذي كانوا يشربونه منها ، ومن العذاب الذي توعدهم به الله على لسان نبيه صالح ، الذي استهانوا به وبوعيده وإنذاره ، فلم يحاولوا أن يلتفتوا إلى أن الذي جاء بهذه المعجزة الخارقة ، يملك السر الذي يؤهله لمعرفة النتائج المستقبلة للتمرد والجحود والكفران ، (فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) وقد تقدم تفسيره.
* * *
الآيات
(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (166) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) (وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (175)
* * *
معاني المفردات

(الذُّكْرانَ) : جمع ذكر.

(عادُونَ) : جمع عاد : وهو المعتدي.

(الْقالِينَ) : القالون : جمع القالي ، وهو المبغض.

(الْغابِرِينَ) : جمع الغابر ، وهو الباقي.
* * *
لوط يحاور قومه من موقع الرسالة

وهذا نبيّ آخر جاء برسالة الله إلى قومه ليواجه الانحراف الأخلاقي الذي يتميزون به في سلوكهم الجنسي الشاذ المذكّر ، فأراد أن يعالج المسألة الأخلاقية لديهم من خلال المسألة العقيدية الروحية التي يرتبط الإنسان فيها بالله ليطلّ على تفاصيل الحياة ومفرداتها العملية من هذا الموقع الثابت في الفكر والإحساس والواقع ، الأمر الذي يوحي إلينا ، أنّ الانحراف العملي لا يعالج بالطريقة المباشرة التي تخاطب مفرداته وخصوصياته بشكل مباشر ، بل بالطريقة الفكرية التي تمتد إلى جذور العقيدة والروح والإحساس وتتحرك في مفردات الحياة كلها ، لأن ذلك هو الذي يخلق الحوافز العميقة التي تدفع إلى الطاعة في أوامر الله ونواهيه. فإذا كان الإنسان لا يعيش روح التقوى لله ، فكيف يمكن أن تقنعه ـ بشكل أساسي ـ أن يترك لذاته وشهواته التي يحبها ويرتاح إليها؟
* * *
(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ)
(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ) لأنهم انطلقوا في حياتهم من القاعدة الغريزية في حركة الفكر والسلوك ، ولم ينطلقوا من الرسالات الإلهية التي تتابعت في مدى الزمن بتتابع الرّسل لتأمر الناس بتقوى الله وطاعة رسله في كل قضايا الحياة وأوضاعها ، (إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ) وقد ذكر البعض أن لوطا لم

يكن أخا لهم في النسب ، حيث كان من بلد آخر بعيد عنهم ، إذ جاء مع عمه إبراهيمعليه‌السلام من بابل إلى مصر ثم إلى فلسطين حوالي القرن التاسع عشر قبل الميلاد ـ كما يقال ـ وأقام في وادي الأردن. وبذلك كان أخا لهم من خلال اندماجه معهم في المجتمع حتى عاد كواحد منهم في الحياة الاجتماعية العامة ، ولكنه كان منفصلا عنهم في التفكير وطريقة الحياة والسلوك على أساس حمله لرسالة الله التي بدأها بالدعوة إلى التقوى الفكرية والعملية في السير على خط الاستقامة الذي يبدأ من الله من خلال وحيه وينتهي إليه في مواقع طاعته ورضاه.

(إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) أحمل رسالة الله كما أوحى بها إليّ من دون زيادة أو نقصان ، لأن أمانة الرسالة تفرض عليّ ذلك ، باعتبارها الأمانة التي أراد الله لي أن أؤديها إلى الناس بكل صدق وإخلاص ، (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) لأن تقوى الله تتمثل في حركة الواقع باتباع الرسول وطاعته في كل أوامره ونواهيه ، لأنه لا يمثل نفسه في ذلك كله ، بل يمثل وحي الله وإرادته في جميع الأمور.

(وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) فليست لي أيّة مصلحة ذاتية عندكم مما يدعوكم إلى الاستجابة لي في دعوتي ، بل هي مصلحتكم في ما أودع الله في عمقها من مصالحكم الحقيقة في حركة الحياة على خط الله ، فلا أطلب منكم مالا ولا جاها ولا شهوة ، لأنّ كل همي هو الله في رضاه عني في أداء رسالته كما يريد ويحب. ولن تخسروا شيئا في الاستجابة لي ، إلا ما تفقدونه من جهلكم وتخلّفكم وانحرافكم الذي سيتحوّل إلى علم وتقدّم واستقامة.
* * *
(أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ)
(أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ) مما يدل على انحراف طبيعي في حركة الغريزة التي تنطلق لتلبية حاجاتها الذاتية لدى المرأة من خلال ما أعدها الله له من التكامل الروحي والجسدي مع الرجل على أساس العناصر الطبيعية الحيويّة في الإنسان ، (وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ) في الحاجات الطبيعية في التنوع الجسدي في وظائفه الخاصة المميزة؟! (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ) تتحركون في مواقع الاعتداء على الطبيعة والفطرة والشريعة ، وعلى حق الله عليكم بالإطاعة له في أوامره ونواهيه.

(قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) المطرودين من أرضنا ، لأنك تدعو إلى تغيير عاداتنا ، وتسفيه أحلامنا ، وتشوية صورتنا ، والتنكّر لرغباتنا ، وتتدخل ـ بعد ذلك ـ بما لا يعنيك ، لأننا نملك الحرية في التصرف بأجسادنا بالطريقة التي تحلو لنا ، بعيدا عن القيود والحدود. وما دخل الله في ذلك كله ، وما دخل الشريعة في تبديل الأمزجة الإنسانية؟ لقد تعدّيت حدودك ـ يا لوط ـ وتجاوزت الخطوط الحمراء التي لا يجوز لإنسان متوازن أن يتجاوزها ، بل يجب عليه مراعاة اللياقات الاجتماعية ، فلا يسيء لعاداته وتقاليده.
* * *
منطق دعاة حرية الشذوذ الجنسي

ولكن الحقيقة ، أمام المنطق الذي يمكن أن يستوحى من تصورات قوم لوط ، في ما ينطق به أتباعهم المعاصرون من الداعين إلى حرية الشذوذ الجنسي المذكر ، كقضية من قضايا الحرية الفردية المقدّسة ، أن ذلك لا يمثل

أيّة حجّة مقنعة ، لأن الله ـ من وجهة النظرة الدينية التوحيدية ـ هو الخالق للإنسان والمدبّر له والمالك لأموره كلها ، فلا بد من أن يأذن للإنسان بما يأخذ به أو يدعه من أفعال ، لأنه يملك منه ما لا يملكه من نفسه ، وهو الذي يتدخل ليحمي الإنسان من نفسه ، كما يحميه من عدوان غيره.

ثم إن الحرية ليست حالة مزاج منفصل عن النظام العام للفرد في مواقع فرديته ، لأن الفردية المطلقة لا وجود لها ما دام الإنسان مرتبطا بالأفراد الآخرين في الهيكل الاجتماعي المشترك المترابط في حاجاته وأوضاعه ، المتكامل في غرائزه المتحركة من أجل استمرار وجوده في النوازع الخاصة ، أو في العلاقات العامة ، فهناك خطّ يتصل في حركته بالفطرة الإنسانية الداخلية والخارجية في تواصل الحاجات الجسدية وتفاعلها ، فلا بد من دراسة ذلك في التخطيط لقاعدة الحرية الفردية بالمستوى الذي لا تتحول فيه إلى خطر على الحرية الاجتماعية في حفاظ المجتمع على وجوده في علاقاته الأخلاقية والغريزية والعاطفية.

وهكذا لم يكن لديهم أية حجة مقنعة في مواجهة دعوته ، بل كانت القواعد المهدّدة بالنفي والتشريد والقتل هي سبيلهم إلى إسكات صوته وإسقاط موقفه ، ولكن النبي لم يتراجع ، ولم يسقط ، ولم يغيّر موقفه ، بل رفع أمره إلى الله في تقريره الأخير بعد أن أعلن لهم بأنه رافض لعملهم ، وبريء منهم ، ليحدّد الفواصل التي تفصله عنهم في ما يفصل المؤمن عن الكافر ، وفي ما يفترق به التقي عن الشقي ، والمستقيم عن المنحرف.

(قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ) المبغضين الرافضين له جملة وتفصيلا. (رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ) من انحراف وعصيان ، ومما يهددونني به من نفي وتشريد ، (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ* إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ) وهي زوجة لوط التي بقيت على عهدها لقومها لأنها كانت منسجمة معهم في تفكيرهم وانحرافهم ، (ثُمَ
دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) من قوم لوط ـ بعد خروج لوط ـ بما أنزله الله عليهم من العذاب المدمّر ، (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) مما أمطره عليهم من حجارة قاتلة مدمرة ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً) لمن أراد أن يعتبر ويتعظ به (وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ).
* * *
الآيات
(كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) (191)
* * *
معاني المفردات

(الْأَيْكَةِ) : الشجر الملتفّ الكثيف.

(الْمُخْسِرِينَ) : بكسر السين والراء : جمع المخسر ، وهو الذي إذا

عامله أحد الناس خسر لأنه يأخذ منه أكثر من حقه.

(بِالْقِسْطاسِ) : القسطاس : الميزان.

(تَبْخَسُوا) : البخس : النقص.

(وَالْجِبِلَّةَ) : الخلقة والطبيعة.

(كِسَفاً) : جمع كسفة : وهي القطعة.

(الظُّلَّةِ) : بضم الظاء : هي السحابة التي استظلوا بها من العذاب فأحرقتهم.
* * *
حوار شعيب مع قومه

وهذا نبيّ آخر عاش مع جماعة من الناس في منطقة قريبة من مدين فيها شجر كثير ، وكانوا يمارسون الانحراف الأخلاقي في علاقاتهم الاقتصادية بالناس ، فيسيئون إليهم في مسألة التعامل المالي إذ يأكلون بعض حقوقهم بعد أن يأخذوا لأنفسهم القدر الوافي ، ثم يدفعون لهم الناقص. فكانت رسالة شعيب إليهم أن يتقوا الله في ذلك وفي غيره ، ليتوازنوا في السلوك العام مع أنفسهم ، ومع الناس ، وكانت النهاية معه ، كما هي النهاية مع غيره ، أن يكذبوه ، فأنزل الله بهم عذابه في الدنيا دون أن ينجيهم ذلك من عذاب الآخرة.

(كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ) الغيضة الملتف شجرها (الْمُرْسَلِينَ) بتكذيبهم بأساس التوحيد للرسالات ، (إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ) الذي لم يكن قريبا إليهم ـ كما يبدو ـ ولذا لم يقل أخوهم ، (أَلا تَتَّقُونَ) الله في الخط الفكري والعملي في حركة الحياة في مستوى الرسالات في ما يحبه الله ويرضاه ، (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ
أَمِينٌ) لا يخونكم في نصيحة ، ولا يخون الله في رسالته ، فأنا الأمين على حياتكم من خلال ما حمّلني الله من الرسالة الهادية ، (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) فذلك هو المظهر العملي للإيمان بالله والاعتراف بألوهيته.

(وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ) لأنكم لا تملكون لأنفسكم ولا لأحد غيركم نفعا ولا ضرّا إلّا بإذن الله ، فلما ذا أطلب الأجر منكم ولا أطلبه من الله سبحانه ، فلا أريد منكم شيئا إلا الاستجابة لله في تفاصيل الرسالة كلها. ويا قوم (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ) الذين ينقصون الناس أشياءهم فيوقعونهم في الخسارة ، (وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) وهو الميزان الدقيق الذي تتوازن كفتاه في الأخذ والعطاء ، على أساس العدل في الحقوق. (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) أي لا تنقصوهم حقوقهم ، (وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) لا تفسدوا في الأرض بالإخلال في التوازن العام في السلوك الاقتصادي المنحرف ، الذي قد ينتهي إلى الانهيار في التعامل من ناحية مالية وأخلاقية ، فقد أراد الله للحياة أن تتوفر فيها الطاقات الإنسانية على إصلاح الواقع والحركة والفكر في كل ما يحيط بالإنسان ، وما يتحرك في حياته ، وما يفكر به.

وهكذا كانت رسالة شعيب لقومه ، أن يواجهوا الحركة التجارية في معاملاتهم من مواقع الإصلاح لا الإفساد ، وذلك بإقامة التوازن في كل ما لهم وما عليهم ، من خلال المسألة الموضوعية التي تنظر إلى طبيعة الحق في المعاملة ، لا من خلال المسألة الذاتية التي تنظر إلى طبيعة الذات في الربح والخسارة. وأن تكون التقوى حافظا لخطواتهم من الزلل ، ومواقعهم من الانحراف ، إذا اقترب الشيطان منهم في عملية إغواء وتضليل.

(وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ) والمراد بالجبلّة الطبيعة والفطرة الإنسانية التي أقام عليها أمر الخلق في ما أودعه في فطرتهم من الرغبة في

الخير واتقاء الشرّ ، فإذا كان الله هو الذي خلقكم وخلق آباءكم الأولين ، فيجب عليكم أن تتقوه وتراقبوه في كل أموركم ، لترتبوا قضايا الربح والخسارة على أساس رضاه ، لا على أساس ما تحصلون عليه من نتائج مادية ، أو ما تخسرونه منها ، لأنه يملك منكم ما لا تملكونه من أنفسكم وما لا يملكه منكم غيركم. فكما أهلك الأقدمين من آبائكم فأصبحوا تحت رحمته في مماتهم ، فإنه سيهلككم ويهلك أموالكم ولا يبقى لديكم شيء إلا رحمته ، فاتقوه لتحصلوا عليها.

(قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) الذين لا يملكون عقولهم ، ليميزوا بين الحق والباطل ، فقد استطاع السحر أن يترك تأثيره على شخصيتك ، فأصبحت تتحرك كالمسحور الحائر الذي لا يعرف كيف يتصرف ، وكيف تتوازن الأشياء في ذهنه وسلوكه ، فكيف نستمع إليك باحترام ، ونقبل دعوتك بإذعان؟ ثم من أنت في المقياس الحقيقي للرسالة؟ وما الذي يميزك عنا ليكون لك حق الطاعة علينا من خلال صفة الرسالة التي تدعيها لنفسك؟ (وَما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) الذين ينطلقون من الكذب ليحصلوا على الامتيازات الذاتية في المجتمع ، على أساس ما يمنحونه لأنفسهم من صفات عظيمة ، لأن ما تدعيه لا ينسجم مع مقياسنا للرسالة وللرساليين.

(فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ) أي قطعا من السماء المتناثرة لتكسر رؤوسنا ، وتحرق أجسادنا ، (إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) في ما تدعيه من علاقتك المميزة بالله التي تتيح لك أن تملك السيطرة على الكون ، في ما تريد ، وما لا تريد. (قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) فلست الديّان الذي يفرض عليكم ما يشاء من عقاب على أعمالكم ، لأني لا أملك علم ذلك ، ولا السلطة عليه ، فلله الأمر كله ، وإنما أنا رسول من قبله لأحمل لكم رسالته ، ويبقى له ما يريد أن يفعله بكم من خلال اطلاعه عليكم وعلى أعمالكم ، فإن شاء عجّل وإن شاء أمهل ، ولن يفوته شيء من أمركم على كل حال.

(فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) وقد ذكر المفسرون أنها سحابة استظلوا بها من حرّ أصابهم ، فأمطرتهم نارا أحرقتهم عن آخرهم.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ) وقد تقدم تفسيره.
* * *
الآيات
(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ (209) وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) (212)
* * *
معاني المفردات

(الرُّوحُ الْأَمِينُ) : جبريل عليه‌السلام.

(زُبُرِ) : الزبر : الكتب.

(الْأَعْجَمِينَ) : بياء النسبة وياء الجمع جمع الأعجمي ، وقال الطبرسي : العجمي نقيض العربي ، والأعجمي نقيض الفصيح (1).
(لَمَعْزُولُونَ) : ممنوعون ومصروفون.
* * *
(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ)
وهكذا انتهى الأمر إليك ـ يا محمد ـ لينزل الله عليك رسالته ، لتبلّغها للناس كما بلّغ الأنبياء من قبلك رسالاتهم ، وليواجهك قومك بالمنطق الذي واجه به أقوام الأنبياء أنبياءهم بالرغم من وضوح الحجة على الحق في موقفك ورسالتك.

(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ) إذ تتمثل في هذا القرآن أسرار الإعجاز التي توحي بأنه كلام الله الذي لا يستطيع أن يدنو منه كلام المخلوقين ، (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ) والمراد به جبرئيل الذي كان ينزل بالقرآن على النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بكل أمانة ودقّة وإتقان ، فلا مجال للشك في زيادته أو نقصانه. وقد جاء في بعض الآيات ما يدلّ على ذلك في قوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) [البقرة : 97] وقد أطلق عليه صفة روح القدس في قوله تعالى : (قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) [النحل : 102].
(عَلى قَلْبِكَ) توحي كلمة القلب بمعنى الوعي والإدراك في شخصية

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 265.
الإنسان ، من خلال ما تمثله النفس في احتضانها لكل المدركات والمعقولات ، بكل مفاهيمها وإحساساتها. ولعل السرّ في عدوله عن كلمة (عليك) إلى كلمة قلبك ، للإيحاء بالجانب العقلي من شخصية النبيّ ، الذي هو الأساس في اختزان الإنسان للوحي في ما يريده الله منه من إدراك وتعقّل وإيمان.

وقد ذكر صاحب الميزان في تفسير ذلك وجها آخر فقال : «ولعلّ الوجه في قوله : (نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلى قَلْبِكَ) دون أن يقول : عليك ، هو الإشارة إلى كيفيّة تلقّيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم القرآن النازل عليه ، وأن الذي كان يتلقّاه من الروح هو نفسه الشريفة من غير مشاركة الحواسّ الظاهرة التي هي الأدوات المستعملة في إدراك الأمور الجزئية.

فكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرى ويسمع حينما كان يوحى إليه من غير أن يستعمل حاسّتي البصر والسمع ، كما روي أنه كان يأخذه شبه إغماء يسمّى برحاء الوحي.

فكان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرى الشخص ويسمع الصوت مثل ما نرى الشخص ونسمع الصوت ، غير أنه ما كان يستخدم حاسّتي بصره وسمعه الماديتين في ذلك كما نستخدمهما. ولو كان رؤيته وسمعه بالبصر والسمع الماديين ، لكان ما يجده مشتركا بينه وبين غيره ، فكان سائر الناس يرون ما يراه ويسمعون ما يسمعه. والنقل القطعي يكذّب ذلك ، فكثيرا ما كان يأخذه برحاء الوحي وهو بين الناس فيوحى إليه ، ومن حوله لا يشعرون بشيء ولا يشاهدون شخصا يكلمه ولا كلاما يلقى إليه» (1).
وهذا معنى طريف في ذاته ، ولكنه غير ظاهر من سياق الكلام ، بل كل ما هناك أن الآية تشير إلى أن الله قد أنزله عليه ليعي كل مفاهيمه وليلقيه للناس من خلال عمق الوعي الشامل في شخصيته ، ليكون القرآن في شخصيته عقلا يعي

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 317 ـ 318.
الفكرة ، وشعورا يختزن الإيمان.

(لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ) للناس من حولك بما يشتمل عليه من تفاصيل الإنذار بالنتائج السلبية على تقدير الابتعاد عن خط الرسالة ، (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) لأن الله ينزل وحيه على كل نبيّ بلسان قومه ليكون ذلك سببا لوعيهم له من خلال وعيهم لمعاني هذه اللغة ، ليكونوا الطليعة الأولى التي تحمل الرسالة للآخرين من موقع فهمهم للإسلام ووعيهم لتعاليمه وتفاعلهم مع مفاهيمه.

(وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ) أي صحف الأولين التي أنزلت على الأنبياء من قبلك ، فقد اشتمل على كثير من التعاليم والوصايا والقصص التي أرادها الله منهجا للأمم السابقة ، كما أرادها جزءا من خطّة متكاملة للناس الآن. وبذلك كان القرآن مصدّقا لما بين يديه من الكتب ، وخاتمة لحركة الرسالات الإلهية ، يختصر كل مفاهيمها الأصلية في مفهوم جامع ، ويدفع بالمفاهيم الجديدة للمستقبل ، مما يوحي بأنه الحق الذي لا ريب فيه لمن يؤمن بالكتب المنزلة السابقة.

وقد اعترض صاحب الميزان على هذا الوجه في التفسير ، بأن «المشركين ما كانوا يؤمنون بالأنبياء وكتبهم حتى يحتج عليهم بما فيها من التوحيد والمعاد وغيرهما ، وهذا بخلاف ذكر خبر القرآن ونزوله على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كتب الأولين ، فإنه حينئذ يكون ملحمة تضطر النفوس إلى قبولها» (1).
ولكن الظاهر أن المشركين كانوا يعيشون ـ من الناحية الثقافية ـ في أجواء الكتب المنزلة السابقة ، لا سيما ما يتصل بإبراهيم وموسى وعيسى عليه‌السلام ، مما يوحي بوجود نوع من الاحترام والتعظيم لها والإيمان بها من ناحية عامة. ولو تم ما ذكره من الملاحظة في عدم الإيمان بالكتب وبالأنبياء ، لكان ردّا على الوجه الذي ذكره من دون أن تكون طبيعته الملحمية

__________________

(1) (م. س) ، ج : 15 ، ص : 320.
موجبة لقبوله ، لأن بإمكانهم مناقشة الأمر كله ، كما يناقشون بالكتب نفسها ، هذا أوّلا.

وثانيا ، إن القرآن لم يتحدث ـ على الظاهر ـ بأن الإشارة إليه مذكورة في الكتب السابقة ، بل كل ما هناك أن اسم النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان مذكورا على لسان الأنبياء السابقين ، إلّا إذا كان ذكره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لازما لذكر القرآن ، بينما تعدد الحديث في القرآن ، أنه مصدق لما بين يديه من الكتب وأن ما تضمنه من بعض المعارف مذكور في صحف إبراهيم وموسى عليه‌السلام ، والله العالم.

(أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ) الذين كانوا يتحدثون عن النبي وعن كتابه ودينه ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، مما يدلّ على أنه يرتكز على أساس الحقيقة الدينية المتوارثة عند أهل الكتاب الذين يملكون الاحترام لدى المشركين في معرفتهم بالمسألة الدينية باعتبارها من اختصاصاتهم في نظر الجميع.
* * *
الكذب يفتح أبواب العذاب

(وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ* فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) أي لو نزلناه بلغة العجم ، فقرأه على هؤلاء الذين ينكرونه الآن ، لأمكن أن لا يؤمنوا به متعلّلين بأنهم لا يفهمونه في خصائصه الدالة على صدقه ، ولكن ما عذرهم أمام هذا القرآن العربي الواضح الذي لا مجال فيه للريب أو الشك في ما يفهمونه من كل مقاصدهم ، وهذا ما يمكن أن نستوحيه من الحديث عن إنزاله (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) ومن قوله تعالى : (وَلَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِيًّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدىً وَشِفاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذانِهِمْ وَقْرٌ
وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) [فصلت : 44].
وقال بعض المفسرين ـ كما نقله صاحب الميزان ـ : «إن المعنى : ولو نزلناه قرآنا عربيا كما هو بنظمه الرائق المعجز ، على بعض الأعجمين الذين لا يقدرون على التكلم بالعربية ، فقرأه عليهم قراءة صحيحة خارقة للعادات ، ما كانوا به مؤمنين مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء لفرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة» (1). ويرد عليه أنه لا شاهد له من السياق ، ولا من ظاهر اللفظ ، بينما يملك الوجه الأول أكثر من شاهد.

(كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ) الذين أغلقوا وجدانهم عن الانفتاح على الحق النازل من الله ، فكان من نتيجة ذلك أن دخلها الشك والريب ، فتحركت بالأفكار السلبية الرافضة للإيمان في مواقع الحقيقة ، فلم يقبلوا عليها بالفكر والتأمّل والعمق في الملاحظة. وهكذا ترتبط المسألة بطبيعة الأشياء ، فلن يتحرك الريب إلا في ما تحتويه الأرض الصالحة من بذور خبيثة ، كما لا يتحرك الإيمان إلا في ما تحتويه الأرض الطيبة من بذور طيبة. أمّا نسبة الفعل إلى الله ، فقد يكون ناشئا من الترابط الذي أودعه الله في الناس في علاقة المسببات بأسبابها.

فإذا كانت القضية تتحرك في هذا الاتجاه السلبي ، فقد يكون من الطبيعي أنهم (لا يُؤْمِنُونَ بِهِ) ويصرّون على رفض الإيمان من دون أن يتراجعوا عن ذلك ، إلى أن يأتيهم الموت ويواجهوا هناك الموقف الحاسم في الحاكم العادل في رحلة النتائج السلبية على مستوى مصيرهم ، كرد فعل للنتائج السلبية في قضية إيمانهم ، (حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ* فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) لأنهم كانوا في غفلة مطبقة لا تفسح لهم المجال للاستعداد للموقف ، والتراجع عن الخطأ ، تماما ، ككل هؤلاء الذين يركبون رؤوسهم من دون انفتاح على الجانب

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 322.
الآخر من الصورة ، فيستغرقون في الظلام حتى ينفتح عليهم النور فجأة في الوقت غير المناسب ، والمكان غير المناسب. ويبدأ التساؤل (فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ) لنؤمن من جديد ، ونتراجع عن خط الكفر ونطيع الله في ما أمرنا ونهانا ، وهذا تساؤل لا يبحث عن جواب ، ولكنه يعبّر عن حالة نفسية خانقة ، تثير الحسرة والندم في أعماقهم.

ولكن الله يستعيد موقفهم أمام نبيهم ، يوم كانوا يطلقون كلمات التحدي التي تختزن السخرية والاستهزاء عند ما كانوا يقولون له : (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا) [الأعراف : 70] ، (فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ) [الشعراء : 187] ، ويطلق أمامهم التساؤل الذي يستبطن التحدي المضاد الحاسم.

(أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ) فكيف يواجهون الموقف أمامه بهذا الشكل من الاستهانة والسخرية ، وما الوسائل التي يملكونها للوقوف أمامه؟ وما الأسس التي يرتكزون عليها في إنكار ذلك؟
(أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ) وأمهلناهم وفتحنا لهم كل أبواب الحياة الدنيا ، بما فيها من شهوات وطيبات ولهو ولعب (ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ) من العذاب ، فهل يجديهم هذا الإمهال نفعا ، وهل يدفع عنهم ضرّا؟ وماذا يجديهم أمام إصرارهم على الاستمرار في الكفر إلا زيادة في المسؤولية وخطورة في النتائج السلبية على مستوى قضية المصير؟ (ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ) لأن ذلك الجو من الشهوات واللذات واللهو واللعب سيزول ويتبخّر أمام رياح الفناء وستبقى تبعاته وسيّئاته.

وتلك هي مشكلة هؤلاء في مواجهتهم لدعوات الأنبياء في رسالاتهم ، فهم يتحركون من عقدة الرفض الكامنة في تعقيدات الذات ، ومن حالة الانفعال المريض الغارق في أجواء الكبرياء ، فلا يمنحون أنفسهم فرصة للتفكير ، ولا يتقدمون خطوة في ساحات الحوار ، بل يستغرقون في الحالة النفسية المرضية ،

حتى يواجهوا الاستحقاقات المصيرية عند ما يلاقون العذاب ، فيندمون حيث لا ينفعهم الندم ، ويتوسلون حيث لا مجال لأيّة وسيلة للتراجع.

(وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ) يبلغونهم رسالات ربهم ، وينذرونهم نتائج الكفر والعصيان لتقوم عليهم الحجة ، فلا يملكون أيّة وسيلة دفاع عن موقفهم إذا امتد بهم الطريق في التمرد على الله ، (ذِكْرى) ليدفعهم الإنذار إلى الانتباه من الغفلة ، والتذكر لكل ما حولهم ، وما يقبلون عليه في المستقبل. وتلك هي فكرة العدالة التي يتحرك بها العقل الذي يحكم بقبح العقاب من دون إقامة الحجة ، ويأتي بها الوحي في قوله تعالى : (مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) [الإسراء : 15] ، (وَما كُنَّا ظالِمِينَ) في إهلاكهم بعد إنذارهم بمختلف الأساليب ، وتذكيرهم بأنواع الوسائل.
* * *
(وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ)
(وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ) الذين يعتقد الجاهليون أنهم يتنزلون على الكهان ، فيوحون إليهم بأخبار الغيب في أمور الكون والناس. وهذا ما حاول البعض أن يربط به المضمون القرآني لينسب إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم شخصية الكاهن الذي يأتيه الجن الشيطاني بما ينقله من الوحي وما يتحدث به من الغيب ، وهكذا أراد الله أن ينفي ذلك تأكيدا لما ذكره من أنه (تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) [الواقعة : 80] ، (وَما يَنْبَغِي لَهُمْ) لأنهم لا يمثلون التناسب والانسجام مع ما هو القرآن في مضمون الحق الذي يبشر به والهدى الذي يدعو له ، لأن نفوسهم مجبولة على الشرّ الذي تتحرك فيه عقولهم ، وتخفق به قلوبهم ، وتطوف به أخيلتهم وأحلامهم مما يجعلهم بعيدين عن ذلك كله (وَما يَسْتَطِيعُونَ)
الوصول إلى هذا الكلام ، لو أرادوا ذلك وحاولوه ، لأنه كلام الله الذي لا يصل إليه إلا الذي أنزله الله عليه ، فهو ليس شيئا يصل إليه الإنسان باختياره ووسائله الخاصة ، بل هو من الغيب الذي يملك الله أمره ، ولا يملكه أحد إلا من حيث ملّكه الله إيّاه ، وهم إلى ذلك كما وصفهم الله : (إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ) فلا سبيل إلى أن يسترقوا السمع للاطلاع على ما يجري في الملكوت الأعلى ، لأن الله يقذفهم بالشهب ، إذا حاولوا ذلك ، فيمنعهم من استراق السمع. إنه الأسلوب القرآني الذي يريد أن يبعد الإنسان عن الخرافة في العقيدة ، بأسلوب وجداني وعلمي من أجل قيادته إلى الارتباط بالحقيقة من أقرب طريق.
* * *
الآيات
(فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (214) وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (215) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (216) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (217) الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ (218) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (219) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (220)
* * *
التوجيه الإلهي للنبي في حركة الدعوة

ما دام النبيّ في موقع الدعوة التي تواجه التحديات ، وما دامت التحديات تتحرك لتضغط على مواطن الضعف في الداعية لتقوده إلى التراجع والانهزام أو الانحراف ، كان لا بد من أن يتحرك الوحي القرآني لتثبيت الخط في الوعي والحركة والواقع ، ولتوجيه الخطى في الساحة العملية إلى السير في الطريق المستقيم على أساس الحكمة والحق والاعتدال.
* * *
(فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ)
(فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) مما قد يدعوك إليه الآخرون في بعض

طروحات التسوية التي تقودك إلى تقديم التنازلات من مواقفك ومواقعك في العقيدة والحياة ، فقد يدفعونك إلى أن تقدم فروض العبادة إلى إله آخر ، أو تدعو إلى عبادة غيره تحت تأثير نقاط الضعف في شخصيتك.

وإذا كان هذا الفرض غير وارد بالنسبة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المعصوم عن الانحراف ، فإن القرآن قد اتخذ أسلوب مخاطبة الأمة من خلال توجيه الخطاب إلى النبي ، للتدليل على مستوى الأهمية الذي ترقى إليه القضية ، مما يجعل الاحتياط في التأكيد عليها ، يأخذ الحجم الكبير الذي يتخذه الخطاب القرآني في تحريك التوجيه إلى النبي ، لا إلى الناس ، للإيحاء للدعاة إلى الله بأن عليهم أن يكونوا في موقع اليقظة من كل الوساوس التي يثيرها المنحرفون في صدورهم وفي حياتهم ، (فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ) لأن الشرك يستدعي العذاب الشديد من الله.
* * *
(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)
(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) كقاعدة أولى لإنذار الآخرين ، لأن الناس قد يتحدثون معه عن عشيرته بأنهم الأولى باتباعهم خط الدعوة في ما يجب أن يلتقوا به من مفاهيمها وتعاليمها ، فإذا آمنوا به وصدقوه كانوا عونا له على رسالته بالتفافهم حوله ونصرتهم له ، بينما يفرض الموقف المعاكس نتيجة معاكسة ، لأنهم يكونون حجة عليه ، حيث يمكن أن يثأر الحديث لديهم بأنه لو كان صادقا لصدّقته عشيرته لأنه أعرف الناس بهم وأقربهم إليه.

وقد اختلف المفسرون في هذه الآية ، فقد جاء في الدر المنثور عن أبي أمامة قال : «لما نزلت (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني هاشم فأجلسهم على الباب ، وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت ، ثم اطّلع عليهم

فقال : يا بني هاشم اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاك رقابكم أو افتكوها بأنفسكم من الله ، فإني لا أملك لكم من الله شيئا.

ثم أقبل على أهل بيته فقال : يا عائشة بنت أبي بكر ، ويا حفصة بنت عمر ، ويا أم سلمة ، ويا فاطمة بنت محمد ، ويا أم الزبير عمة رسول الله ، اشتروا أنفسكن من الله واسعوا في فكاك رقابكن ، فإني لا أملك لكم من الله شيئا ولا أغني ، الحديث» (1).
ولكن يلاحظ على هذا الحديث ، أن الآية مكية ، فلا تتناسب مع الخطاب مع عائشة وحفصة وأم سلمة ، اللاتي تزوجهن النبي في المدينة.

وفي مجمع البيان عن تفسير الثعلبي بإسناده عن البراء بن عازب قال : «لما نزلت هذه الآية جمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بني عبد المطلب وهم يومئذ أربعون رجلا ، الرجل منهم يأكل المسنّة ويشرب العسّ (2) ، فأمر عليا برجل شاة فأدّمها ثم قال : ادنوا بسم الله ، فدنا القوم عشرة عشرة ، فأكلوا حتى صدروا. ثم دعا بقعب من لبن فجرع منه جرعة ثم قال لهم : اشربوا بسم الله فشربوا حتى رووا ، فبدرهم أبو لهب فقال : هذا ما سحركم به الرجل ، فسكت صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يومئذ ولم يتكلم.

ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ، ثم أنذرهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله عزوجل والبشير فأسلموا وأطيعوني تهتدوا.

ثم قال : من يؤاخيني ويؤازرني ويكون وليي ووصيي بعدي وخليفتي في

__________________

(1) الدرّ المنثور ، ج : 6 ، ص : 326 ـ 327.
(2) المسنّة : في أولاد المعز ما بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه ، وأخذ في الرعي. والعس : القدح الكبير.

أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم ، فأعادها ثلاثا ، كل ذلك يسكت القوم ويقول علي عليه‌السلام : أنا ، فقال في المرة الثالثة أنت ، فقام القوم ، وهم يقولون لأبي طالب : أطع ابنك فقد أمّر عليك» (1).
وهناك عدة روايات مماثلة لهذه الرواية في كثير من مضمونها ، مما روي عن أبي رافع ، ورواه السيوطي في الدر المنثور ، وصاحب علل الشرائع. وقد نستوحي منها الفكرة التي تؤكد على أن الالتزام بالرسالة في خط الدعوة والجهاد والعمل ، والمؤازرة في ذلك كله ، هو القيمة كل القيمة ، والفضل كل الفضل ، في علوّ الدرجة ، وسموّ المكانة ، وجدارة الموقع ، وهذا ما جعل للإمام علي عليه‌السلام الميزة الكبرى على الصحابة في علمه ونصرته وجهاده وتقدّمه في مجال الدعوة إلى الله.
* * *
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين

(وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) الذين آمنوا برسالتك ، فانفتحوا على الله من خلالها ، والتزموا بالحق على هداها ، واتبعوك من موقع النبوة والقيادة الحقة على أساسها ، وواجهوا كل تحديات الكفر والضلال في مواقعها ، الأمر الذي يجعلهم في الدرجة العليا من المستوى الرسالي بعيدا عما هو الموقع في الميزان الطبقي في الصعيد الاجتماعي ، لأن الرسالة تعطي للجانب الرسالي في حركة الشخصية قيمتها ، فيتفاضل الناس في ذلك لا في النسب والمال والجاه وغيره.

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 268.
وهذا ما يفرض على الرسول والدعاة والقادة الإسلاميين من بعده ، أن يحضنوا المؤمنين الذين اتبعوه ، كما يحضن الطير أفراخه ، فيبسط إليهم جناحه ليضمهم إليه ، ويجمعهم عنده ، وأن يرأفوا بهم ويرحموهم ويتواضعوا لهم من مواقع الإيمان ، ليشعر المؤمنون بأن الإسلام قد أعطاهم قيمة كبيرة في التزامهم به ، وأن القيادة قد منحتهم موقعا متميزا في الموقع والعاطفة والرعاية في حركة الاتّباع والطاعة والانقياد ، فتقوى نفوسهم وتشتد مواقفهم ، وتثبت خطواتهم.

(فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) لأن الرعاية والرأفة والرحمة لا بد من أن تنطلق من أجواء الالتزام الإيماني المتمثل في سلوكهم العملي بالاقتراب من طاعته والابتعاد عن معصيته ، فإن تبدل ذلك بالمعصية والتمرد ، فلا بد من إعلان الموقف الحاسم الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح ، وذلك بالبراءة من العمل المنحرف عن أمر الله ونهيه ، لأن ما يجمع الرسول بالناس هو العمل ، فهو الذي يقربهم إليه إن انطلق في اتجاه الاستقامة ، وهو الذي يبعدهم عنه إن تحرك في اتجاه الانحراف.

وهذا ما ينبغي للعالمين في سبيل الله ، والدعاة إليه ، أن يؤكدوه في الالتزام بالجماعة التابعين لهم ، لا أن يكون الإطار الشكلي هو الأساس في الموالاة ، بل يكون المضمون العملي هو الأساس في ذلك. وهذا هو الفرق بين الطائفية في مدلولها العشائري ، والرسالية في مدلولها الفكري والروحي والعملي.
* * *
نتائج التوكل على الله

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) الذي يمنح عباده القوّة من قبله ، فيعتزون

بعزّته ، ويفيض عليهم من رحمته ، فيحسون بالطمأنينة والسلام الروحي من خلالها ، فإذا توكل عبده عليه ، وأسلم أمره إليه وواجه الحياة في كل تحدياتها للرسالة المتحركة في خطواته الثابتة بالثقة الكبيرة في إيمانه ، فإنه يسهّل له كل الصعوبات ، ويجنبه كل المشاكل ، ويخرجه من أقسى المآزق ، ويجعل له من أمره فرجا ومخرجا.

وهذا ما ينبغي للمؤمن الداعية أن يحرّكه في وعيه الرسالي ، فيأخذ القوّة من ربّه ، ويحرّك الرسالة في خطته ، ويجمع المؤمنين إليه وإلى كلمته ، ثم يواجه الواقع كله بعزمه وإرادته ، لا يخاف من الناس ، ولا يخشى المفاجآت ، بل يتوكل على الله في ما يمكن أن يحمله المستقبل من أحداث وأوضاع ، فهو الذي يتكفل بذلك ، في ما يكله العبد إليه من أموره في طريق طاعته ورضاه ، لأنه الرب العظيم العزيز الرحيم (الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ) لعبادته في جوف الليل ، في موقف العبودية الخاشعة المبتهلة المنقادة إليه ، المنفتحة عليه في آفاق النور الرحبة عند ما تهددها كهوف الظلام لتحاصرها بنوازع الضعف البشري التي تقود الإنسان إلى اليأس ، فيرحمك برحمته ، ويظلّك بلطفه (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) المصلّين الذين يصلون معك ، أو يراك في تحرّكك في أجواء السجود مع الفريق الذي يسجد لله خشوعا في ما يمثله مجتمع الساجدين العابدين الذي تقف في مقدمته ، وفي طليعتهم ، على ما هو الظاهر من السياق ، وأخذ به جمع من المفسرين.

وفي مجمع البيان في قوله تعالى : (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) «قيل : معناه وتقلبك في أصلاب الموحدين من نبيّ إلى نبيّ حتى أخرجك نبيا ، عن ابن عباس في رواية عطاء وعكرمة ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قالا : في أصلاب النبيين نبيّ بعد نبيّ حتى أخرجه من

صلب أبيه من نكاح غير سفاح من لدن آدم عليه‌السلام» (1). وقد استدل بهذه الرواية الشيعة الإمامية ، على أن جميع آباء النبي موحدون ، وربما يثور سؤال حول هذه الرواية ـ من هذه الجهة ـ بأنها تدل على أن آباء النبي أنبياء ، فقد تقلب في أصلاب الموحدين من نبي الى نبي ، ولما كان هذا غير واقعي ، لأن بعض آبائه لم يكونوا كذلك ، فلا بد من أن تكون المسألة واردة على نحو القضية الجزئية ، بمعنى أن يكون قد تقلب في أصلاب الأنبياء باعتبار أن بعض أجداده ، كإبراهيم وإسماعيل ، كانوا من الأنبياء ، وهذا ما توحي به الآية ، لأنه ليس من المعقول أن تكون اللام مفيدة للعموم ، لأن معناه أن يكون قد تقلب في أصلاب كل الساجدين ، وهو غير مراد قطعا ، والله العالم. (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع قولك عند ما تدعوه وتبتهل إليه وتدعو الناس إليه ويعلم جهادك في سبيله كما يسمع ما يصدر من خلقه من أقوال ، وما يقومون به من أفعال.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 269.
الآيات
(هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ (221) تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (222) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ (223) وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ (224) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ (225) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ (226) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) (227)
* * *
معاني المفردات

(أُنَبِّئُكُمْ) : أخبركم.

(أَفَّاكٍ) : كذاب.

(أَثِيمٍ) : فاعل الإثم.
* * *
الشياطين تنزّل على الأفّاكين

لقد نسبوا إلى النبي الكهانة في ما كانوا يحاربونه به من الكلمات اللّامسؤولة التي يريدون أن يشوّهوا بها شخصيته الرسالية ، لينظر إليه الناس من

هذا الموقع الذي يتصورون فيه الشخص الذي يملك صلة بالجن والشياطين الذين يوحون إليه ببعض الغيبيّات والأفكار ، فيبطل تأثيره فيهم في أجواء القداسة الرسالية التي تربطه بالله ، وتطل به على آفاق الغيب ومواقع الوحي الإلهي. ولهذا جاءت هذه الآيات لتركز على هؤلاء الذين تتنزل عليهم الشياطين بالخيالات والأوهام الكاذبة فلا يملكون من الحقيقة شيئا ، بل يطلقون الدعاوي في مصادرهم الغيبية من دون أساس ليعرف الجميع أن النبي ليس من هذه الجماعة ، وأن رسالته لا تحمل ملامح كلماتهم الزائفة ، وأن الذين يتحركون في طريق الكذب والإثم والجريمة هم جماعة الشياطين ، بقطع النظر عما إذا كانت لهم صلة مباشرة بهم ، أو لم تكن لهم تلك الصلة ، بل كانت المسألة مسألة الأجواء الشيطانية في الفكر والحركة.

(هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ) أيها الكافرون الذين تتحدثون بأن النبي يستقبل الشياطين الذين يوحون له ما يتلوه عليكم من قرآن من دون حجة لديكم في هذا الحديث ، (تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ) من هؤلاء الذين جعلوا الكذب المتعدد الألوان ، المتنوّع الأوضاع ، المتحرك في كل المواقع القلقة الخاضعة للاهتزاز ، وأولئك الذين يمارسون الجرائم والمعاصي التي تغرق في أوحال الإثم ، فلا تصدر منهم إلا الخيالات المريضة والأكاذيب الخبيثة والحكايات السخيفة التي لا تفتح العقل على حجة ، ولا تملأ القلب بالحقيقة.

أمّا هذا الرسول الذي يأتي بالقرآن في حقائقه الفكرية والعملية التي تنظم الحياة على أساس الحق ، وتحرّك النظام في طريق العدل ، وتثبّت الإنسان على القاعدة الضاربة العمق في أعماق الوجود فلا يفسح المجال للعبث ، ولا يحرّك الخطى في مواقع الاهتزاز ، ولا يسمح للوهم أن يقترب من ساحة الحق ، ولا للظلام أن ينفذ إلى مشارق النور.

أمّا هذا الرسول ، في ما يأتي به من الوحي ، فلا يمكن أن يكون صاحب

الشياطين في وحيه وفي حركته الرسالية ، بل لا بد من أن يكون الإنسان الذي ينفتح على الله لينزل عليه وحيه في صفاء النور وطهارة الينابيع.

إن المسألة لا تحتمل جدالا ومناقشة ، لأنها مسألة الوضوح في المقارنة بين ما هو الكذب والصدق ، وما هو الحق والباطل ، وما هو وحي الله ووحي الشيطان الذي يريد جنده أن يمنحوا حديثهم بعض مواقع القداسة فيزعمون أنهم يستمدونه مما يسمعونه من أخبار السماء ، في ما يوحون به إلى أتباعهم بأنهم يملكون الوصول إلى مواقع التنصت على ما يدور في السماء من أخبار الأرض والإنسان ، ولكنهم لا يرتكزون على أساس ثابت (يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ) في ما يدّعونه من أحاديثهم وتهويلاتهم وأفكارهم المريضة ، فكيف يجتمع الصدق الذي يمثله الرسول مع الكذب الذي يتمثل في كل نهجهم وطريقتهم في الحياة؟
* * *
مناقشة اتهام النبي بالشعر

وتقولون إنه شاعر ، كهؤلاء الشعراء الذين يتحركون في الساحة ، ليمدحوا هذا ويذمّوا ذاك ، ويحسّنوا صورة هنا ويقبحوا صورة هناك ، وليثيروا الأوهام والخيالات على حساب الحقائق ، وتتحدثون عن أسلوب القرآن أنه شعر أو يشبه الشعر لتبتعدوا به عن طبيعته القرآنية المنطلقة من عمق الوحي الإلهيّ ، ولكن ، هل رأيتم ملامح الشاعر في روحيته ووجدانه وصدقه وصفاء روحه وإشراقة فكره ، وانفتاح قلبه على الخير والرحمة والحق؟ هل تمثلتم في شخصيته الملائكية شخصية الشاعر الذي يلوّن الكلمة بألوان الباطل ، ويغذيهم بأكاذيب المضمون غير الواقعي؟ ألا ترون بعدا كبيرا بين هذه الشخصية الرحبة التي عاشت آفاق السموّ مع الله وانفتحت على الخير كله في حياة الإنسان ، وبين الشخصية المعروفة في مجتمع الشعراء الغارقة في أوحال الشهوات ،

الغائبة في سكرات الخمر ، المتحركة مع أطماع الذات في أموال الآخرين وامتيازاتهم؟ حدّقوا في المسألة جيّدا لتعرفوا حقّ الحديث من باطله.

(وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ) الذين يبحثون عن الخيالات البعيدة عن الواقع والأوهام التي تهرب من الحقائق ، ويتحركون في مواقع الغيّ بعيدا عن ساحة الرشد ، ويستمرون مع الجوّ ما دام رائقا ومنسجما مع أوضاعهم النفسية ومصالحهم المادية ، فإذا اقترب الخطر منهم وتعقّدت الأمور في ساحاتهم وشعروا بالمشاكل الصعبة تتحداهم هربوا وابتعدوا عن الشعر والشعراء ليحصلوا على السلامة.

ولكن محمدا ـ في رسالته ـ يتبعه المؤمنون المخلصون الذين آمنوا بالله وبرسله وباليوم الآخر ، واتبعوا النبي محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما في رسالته من عمق روحي ورسالي يتعالى بالحياة ، حتى إذا ما واجهتهم أخطارها ، لتهزم فكرهم وروحهم وموقفهم القويّ أمام الحق ، يثبتون ويصمدون ، ويواجهون الأخطار بروحية الإنسان الذي يعيش الشهادة في حياته ، ويتحرك مع عقلية الشهادة وروحيتها في إقباله على الموت.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وادٍ يَهِيمُونَ) فليس لهم قاعدة ينطلقون منها ، ولا موقع ثابت يقفون عليه ، ولا أفق واحد يتطلعون إليه ، فهم يتحركون مع الرياح القادمة من هنا وهناك فيميلون معها حيث تميل ، ويقصدون في كل يوم أرضا جديدة ، ويهيمون في واد جديد تبعا للأطماع والمصالح والشهوات ، فهم ، من خلال ذلك ، أتباع الظلمة من الملوك والجبابرة لأنهم يملكون المال الذي يسيرون خلفه ، ويحتوون الجاه الذي يتطلعون إليه ، فمن يدفع لهم أكثر فمدحهم له أفضل ، وهكذا كانت الكلمة تابعة للهوى.

أمّا الرسول ، فإنه ينطلق من موقع الحق الذي لا يتغيّر ، مهما تغيرت الرياح ، فهو يعمل على أن يصنع الرياح في اتجاه فكره بدلا من أن يحركه في

اتجاه حركة الريح من حوله.

(وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ ما لا يَفْعَلُونَ) لأنهم لا يتحركون من موقع القناعات بل من موقع الأهواء والشهوات ، فليست الكلمة صدى العقيدة ، بل هي صوت المصلحة ، ومما يجعل المساحة كبيرة بين ما يعتقدون ويقتنعون به ، وبين ما هو واقع أفعالهم وممارستهم. أمّا الرسول ، فهو الذي يريد أن يحرك الكلمة في مواقع العمل ، وينطلق بالفعل ليكون تعبيرا عن القول ليتم التطابق بينهما في أرض الواقع.
* * *
هل الإسلام ضد الشعر؟
ولكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل هذا موقف ضد الشعر؟ وهل الشعراء فئة مذمومة عند الله ، فليس للإنسان الذي يريد أن يحصل على محبة الله ورضاه أن يكون شاعرا؟ ولماذا هذا الموقف المعقّد من الشعر والشعراء؟ وما الفرق بينه وبين الموقف من الخطابة والخطباء؟ وهل هناك إلا الاختلاف في الكلمة الموسيقية في ما هو اللحن في الوزن ، وبين الكلمة غير الموسيقية في ما هو الصوت في النثر؟
والجواب : إن الموقف ليس موقفا ضد الشعر والشعراء ، فقد جاء عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قوله : «إن من الشعر لحكمة» (1) ، بل هو موقف ضد الذهنية الغالبة لدى الشعراء في الظاهرة العامة لسلوكهم مما يجعلهم يستغلون اهتمام الناس بالشعر كأسلوب يهز المشاعر ، ويثير العواطف ، في سبيل الوصول إلى مطامعهم وشهواتهم عند ما يحركون الكلمة ـ القصيدة ـ في سوق المزايدات

__________________

(1) الصدوق ، الفقيه ، دار الكتب الإسلامية ، طهران. ج : 4 ، باب : 2 ، ص : 379 ، رواية : 5805.
المالية ، فيكون لذلك تأثير سلبيّ على حركة الحق في حياة الناس ، وبذلك يمكن أن تتضخم صورة غير ضخمة ، أو يشرق واقع مظلم من خلال إضاءة الكلمة في مواقعه بعيدا عن حقيقة الضياء في الواقع. وهكذا يشاركون في غلبة الزيف على الحياة في الأشخاص والأوضاع والمواقع.

أمّا إذا كانت القصيدة ، في مضمونها ، انتصارا للحق ، ودفاعا عن المظلوم ، وإثارة لحركة الإيمان ، فإن الموقف يتبدّل والحكم يختلف ، وهذا ما عبرت عنه الآية التالية التي جاءت بمثابة الاستثناء عن تلك القاعدة العامة.

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَذَكَرُوا اللهَ كَثِيراً وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا) فانطلقوا من قاعدة الإيمان في فكرهم ووجدانهم ، وتحركوا في خط العمل الصالح في مواقفهم ومواقعهم ، وانفتحوا على الله في تفكيرهم وأذكارهم ، وواجهوا الموقف الظالم الذي يفرضه عليهم الظالمون بالدفاع والانتصار لأنفسهم وللآخرين من المظلومين ، فهؤلاء يملكون القيمة كل القيمة تبعا للقيمة التي يمثلها الإيمان والعمل الصالح وذكر الله والانتصار للظلم ، مما يعني أن المسألة في الشعر هي مسألة المضمون والموقف ، وليست مسألة الشكل والكلمة. وقد نقل أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن الشعر : ما تقول في الشعر؟ فقال : «إن المؤمن مجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده ، لكأنما ينضحونهم بالنبل» (1). وبذلك يتحول الشعراء إلى سلاح قويّ في المعركة تماما كما هو النبل عند ما يسدده المقاتل إلى صدور الأعداء.

(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والمعصية ، وظلموا غيرهم بالبغي والعدوان ، (أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ) عند ما يواجهون سوء العاقبة في الدنيا وعذاب الله في الآخرة. والحمد لله رب العالمين.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 271.
سورة النّمل
مكيّة
وآياتها ثلاث وسبعون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1) هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4) أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) (6)
* * *
معاني المفردات

(يَعْمَهُونَ) : العمى للبصر ، والعمه للبصيرة.

(لَتُلَقَّى) : تعطى.
* * *
بشارة المؤمن وخسارة المنكر

(طس) من الحروف المقطعة التي تقدم الحديث عنها.

(تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ) واضح الدلالة على ما يتضمنه من

الأفكار العقيدية والروحية والعملية ، وها هي أمامكم بكل إشراقها وحركيتها في وجدانكم وفكركم ، (هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ) فهي تحدد لهم الطريق المستقيم وتهديهم إليه وتدعوهم إلى السير عليه للوصول إلى محبة الله ورضوانه ، وهي تثير أمامهم النتائج السعيدة التي يحصلون عليها من خلال السير في خط الإيمان ، لما ينتظرونه من النعيم الخالد في جنة الله ، ومن السعادة الدائمة في رضوانه.

(الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ) في ما تمثله من القيام الخاشع الخاضع بين يدي الله ، للاتصال بروحانية قدسه ، والاستمداد من لطف رحمته ، والتطلع إلى ساحة قربه ، والوصول إلى غاية رضاه ، والانفتاح على كل رحاب الخير في هداه وعلى كل مواقع الحق في مداه ، (وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ) بما تمثله من الامتداد في العطاء مما رزقهم الله من نعمه الواسعة للتدليل على أن عطاء الله للإنسان يفرض عليه القيام بمسؤوليته في عطائه للإنسان الآخر ليشهد الله على أنه لم يكن أنانيا في تقبّله لما أنعم الله عليه ، بل كان كريما في ذلك ، في ما يحسّ به في عمق إيمانه ، أن النعمة تستدعي حركة في داخلها بالشكر ، وفي خارجها بالعطاء ، لينطلق التكافل الاجتماعي في مواقع النعمة المتحركة من إنسان لآخر في مواقع المسؤولية (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) في ما يوحي به من انطلاق الإيمان من حركة الوجود في قدرة الله في البداية كمظهر للقدرة والنعمة ، وامتداده في حيويّة الوعي في الإنسان كموقع للمسؤولية ، ثم انفتاحه على البعث بعد الموت في وصول العمر إلى نهايته وعودته إلى الحياة الجديدة ليقف بين يدي الله بكل مفرداته السلبية والإيجابية ليواجه نتائج المسؤولية. وهذا هو الذي يجعل للإيمان بالآخرة عمقا في توازن الأعمال واستقامتها.

(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ) حيث استغرقوا في خصوصياتها المزخرفة ، وزينتها الحلوة ، وجاذبيتها المغرية ، ولم يلتفتوا إلى ما ينتج منها من انعكاسات سلبية على حركة الإنسان والحياة وقضايا المصير ،

فاستسلموا للإيحاءات الجميلة التي تزيّن الأعمال في نظر أصحابها ، ولم يدققوا في الجانب الآخر من الصورة الذي يظهر القبح الكامن في داخلها. وهكذا استمروا في هذا الجوّ الذي يربط الإنسان بالسطح ولا يدفع به إلى العمق ، فيبقى معلّقا حائرا لا يعرف طريقه ولا يبلغ هداه.

(أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ) بما قاموا به من أعمال تخالف أوامر الله ونواهيه ، (وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ) لأنهم خسروا أنفسهم ، عند ما أحبطوا أعمالهم بالكفر ، فلم يبق لهم إلا السيئات التي تجرّهم إلى النار وبئس القرار.

(وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ) الذي يحمل الهدى والبشرى للمؤمنين الذين يتبعونك في الإيمان به والعمل بما يوحي إليهم من تعاليمه ، (مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ) في ما يوحي به من الحكمة ، وفي ما يفيضه من علمه الذي لا حدّ له ولا نهاية. وهكذا يجد فيه الإنسان الخير كل الخير والحجة كل الحجة ، والهدى كل الهدى في حركة الحياة والمصير.
* * *
الآيات
(إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10) إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) (14)
* * *
معاني المفردات

(آنَسْتُ) : أبصرت.

(بِشِهابٍ) : شعلة.

(قَبَسٍ) : قطعة من نار.

(تَصْطَلُونَ) : تستدفئون.

(وَلَمْ يُعَقِّبْ) : لم يرجع.

(مُبْصِرَةً) : واضحة.
* * *
خطوة النبي موسى عليه‌السلام الأولى مع الرسالة

وتظل قصة موسى ، ذات الأبعاد المتعددة التي تتحرك في أكثر من موقع للعقيدة وللحركة والحياة ، في ما يتمثل فيها من موقعه وموقفه وتجربته في خطّ المواجهة لفرعون وقومه كنموذج متحرك لكل المواقع المماثلة التي توحي بها القصة للمستقبل على صعيد الأشخاص والأمكنة والأوضاع.

وقد اختصرت السورة القصة بين البداية في انفتاح موسى على الله من خلال الرسالة في موقع المعجزة ، وبين النهاية في مواجهته للآخرين الذين جحدوا رسالته من موقع التمرد فكانت نهايتهم في أجواء الهلاك.
* * *
موسى يأنس نارا

(إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ) وكان يبحث عن نار للدفء في أجواء البرد القارس ، وقد لا يكون أهله متعددين ، فقد قيل إن امرأته وحدها هي التي كانت معه ، وربما كان معه غيرها ، (إِنِّي آنَسْتُ ناراً) أي أبصرتها من بعيد (سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ) فيمن يجتمع لدى النار من الناس ، فقد يخبرنا عن الطريق الذي نريد أن نسير فيه ، أو يعرّفنا ما نصنعه في هذه المرحلة من السفر (أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ) والشهاب هو الشعلة الساطعة من النار الموقدة ، ومن العارض في الجوّ ، والقبس المتناول من الشعلة ، (لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) أي تحصلون على الدفء من

خلاله في هذا المكان البارد.
* * *
موسى أمام المفاجأة الإلهية

وهنا كانت المفاجأة التي لم يحسب لها حسابا ، فقد كان يفكر أنه سيجد نارا عادية كبقية أنواع النار المعروفة ، ولكنه وجد نارا مقدّسة تختلف عما رآه ، فليس هناك إنسان إلى جانب النار يلقي فيها الحطب ، ليستمر اشتعالها بشكل عاديّ ، ولكنها تشتعل وتشتعل (فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) وها هو يسمع كلاما ولا يرى شخصا ، ويستمع بذهول واستغراب ، إعلانا بالبركة التي تمثل امتداد الخير في الحياة ، ولكن من هو المبارك الذي ينفع الناس بمواقع الخير لديه ، (بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ) فهل هو الله باعتبار قدرته التي أوقدتها على أساس أن صاحب القدرة موجود من ناحية معنوية ، في مظاهر قدرته ، كما هو السلطان متمثل في مواقع سلطته؟
وهناك وجوه أخرى تقول : إنه الملائكة الحاضرون فيها ، ومن حولها أي موسى ، أو أنه موسى وبمن حولها أي الملائكة ، أو نور الله وبمن حولها موسى ، وغير ذلك مما لا دليل عليه. ويمكن أن تكون الكلمتان تعبيرا عن الله ، باعتبار أنه محيط بالأشياء ومهيمن عليها في عمقها وسعتها ، فهو في الداخل في عمق القدرة ، وحولها في امتدادها في حدود الأشياء ، لأن السياق يوحي بأن المراد توجيه موسى إلى الله في مظهر قدرته بشكل غامض يوحي به ولا يعلن عنه ، ليكون ذلك مقدمة للإعلان عنه بطريقة واضحة.

(يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فتعال إليّ ، وأقبل عليّ ، واستمع إلى ما أقوله لك. واعتمد على قوتي أمام كل القوى ، واتبع هداي إذا سلك الناس طرق الضلال ، فأنا العزيز الذي يهيمن على كل شيء ، ويكفي من كل شيء ، ولا يكفي منه شيء ، وأنا الحكيم الذي أعطيت كل شيء هداه في ما يصلح

أمره ، ويبتعد به عن مواقع الاهتزاز والفساد والسقوط ، وجعلت لكل شيء قدرا.

وانتبه موسى إلى الصوت الإلهيّ بكل وعيه وشعوره ، وعاش معه في ذهول وخشوع ، ووقف ينتظر المزيد. ماذا بعد ذلك؟ وما هي المهمّة الإلهية الموكولة إليه؟ وجاءت المفاجأة الثانية.
* * *
موسى أمام المفاجأة الإعجازية

(وَأَلْقِ عَصاكَ) وألقاها من دون أن يعرف كيف ولماذا هذا الأمر الغريب ، (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌ) مما كان يتخيله من صورة الجان الذي يتحرك ويتلوى ويرتفع ويهبط (وَلَّى مُدْبِراً) واستمر في هروبه من هذه الحية الصغيرة السريعة الحركة ، التي فسّر بها بعض كلمة الجان ، (وَلَمْ يُعَقِّبْ) ولم يعد إلى مكانه بما يتمثل بالخوف الغريزيّ الذي يستسلم إليه الإنسان عند وجود ما يثيره ، بشكل عفويّ ، وبالحيرة القلقة أمام هذا الحدث المفاجئ المرعب ، (يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ) فأنت هنا أمام الله ولم يحدث ما حدث لك إلا بأمره ، فكيف تخاف وأنت في أمنه وقد أعطاك الدور الكبير في حياتك وحياة الناس وهو الرسالة الإلهية التي أدراك أن تبلغها للناس؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف يخاف لديه المرسلون ، وهو الذي تكفل لهم بالأمن والنصرة والتأييد؟ وكان هذا أوّل إعلان للرسالة بشكل عفويّ غير مباشر.

وهكذا يؤكد لنا القرآن نقاط الضعف البشري لدى الأنبياء بشكل طبيعيّ غريزي ، ثم يتدخل الوحي ليثبّت النبيّ في وعيه لعناصر القوّة في ذاته ، بما يحشده الله من تعاليمه ، وما يفيض عليه من ألطافه ، وما يثيره النبي في تجربته من إرادته.

وقد أوحى الله إلى موسى من خلال هذه الآية كيف يمكن له أن يحصل على الطمأنينة الداخلية في نفسه من كل عوامل الخوف التي تتحرك في شخصيته في الداخل ، أمام مظاهر التخويف من الخارج ، ليعرف أن الله قد تكفل له بالرعاية والأمن ، فلا مجال لأيّ شيء من بشر أو غير بشر أن يضغط على نفسه بالتخويف والترهيب ، لأنه لن يترك أيّ تأثير ضدّه أمام رعاية الله له (إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ) الظاهر ـ والله العالم ـ أن الاستثناء منقطع مما يمكن أن يستفاد من الآية السابقة من الإيحاء بأن غير المرسلين من هؤلاء الذين يظلمون أنفسهم بالابتعاد عن مواقع غفران الله لا أمن لهم عنده ، فهم غير امنين من عقابه ولا قريبين من رحمته. فجاءت هذه الاية لتكون استثناء من ذلك لتبين بأن هؤلاء الظالمين لأنفسهم بما أساؤوا في العقيدة ، أو في العمل ثم أحسنوا بالإيمان والطاعة فبدّلوا مواقفهم على أساس الإنابة إلى الله ، سوف يغفر الله لهم ويرحمهم لأنه يقبل التوبة عن عباده وهو الغفور الرحيم. وبذلك تتضمن كلمة (إِلَّا) معنى كلمة «لكن» المفيدة للاستدراك كما هو مفاد الاستثناء المنقطع ، كما قيل.

(وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) أي من غير برص ، لأن البياض غير الطبيعي لليد يلازم البرص عادة ، (فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ) مما تقدم ذكره في سورة الإسراء في تفسير الآية 101 منها ، وذلك للتأكيد لهم على موقع موسى من ربّه وصدقه في دعواه الرسالة لتقوم الحجة عليهم ، فتضغط على عنادهم ومكابرتهم (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) فقد ارتفعوا بكبريائهم وغطرستهم عن مستوى طاعة الله وتقواه وانحرفوا عن الخط المستقيم ، فكان لا بد لهم من صدمة قوية تصدم مقاومتهم وتضعف قوّتهم بتلك الآيات البينات التي يتمثل فيها التدبير الإلهيّ ، ليعودوا إلى أنفسهم من جديد.

(فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً) بما تفتحه من حقائق وما تثيره من أفكار وتلتقي

به من موقع النور في حقائق الحياة في علاقة الله بكل ما فيها من قوى ومظاهر وأوضاع ، (قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ) لأن هذه الكلمة هي التي يمكن أن تبرر الموقف المعلن لهم في رفض رسالة موسى ونبوّته أمام الجمهور الذي قد يطالبهم بالإيمان من خلال قوّة الحجة التي تقدمها لهم الآيات ، وقد كان السحر شائعا في حياة الناس الذين يرتبطون بالسطح في دراسة الأمور ولا ينفذون إلى العمق ليكتشفوا الفرق بين المعجزة والسحر.

(وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا) فلم يكن جحودهم الذي بدر منها منطلقا من حالة فكرية تبرّر لهم ذلك مما يمكن أن يكونوا قد اكتشفوه في هذه الآيات من نقاط ضعف ، وما عرضه موسى في رسالته من مواقع رفض ، بل كان منطلقا من مشاعر الظلم العدواني الذي يرفض أن يقف فيه الإنسان عند حدّه وحجمه الطبيعيّ ، ومن طبيعة الاستعلاء الذاتي أن يمنع الإنسان من القبول بالحقيقة التي يتحدث بها الناس الذين هم أقلّ منه قدرا وطبقة في ما هي الموازين المألوفة لدى المجتمع في تقدير الأفراد تبعا لقوّة المال والجاه والنسب. وهذا هو الذي يسفر جحود الكثيرين من الناس لحقائق الحياة والإيمان ، في طبيعة الموقف ، في الوقت الذي نلمح فيه الحقيقة في مواقع اليقين المشرق بالعمق الإيماني المتفجر بينابيع النور.

وماذا كانت النتيجة؟ هل استطاعوا أن يطمئنوا إلى كفرهم وجحودهم وكبريائهم في مواقع السلطة؟ لم يبق لهم شيء من ذلك ، فأغرقهم الله وأسقط كل دورهم الكافر والظالم ، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ، (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) الذين أفسدوا حياة الناس بالكفر ، وأوضاعهم بالظلم والعدوان. واعتبر بذلك لتصل إلى الفكرة القائلة بأن الفساد قد يتحرك ليثبت أقدامه في الواقع ، ولكنه لن يصل إلى الثبات في مواقعه وحركته مهما طال الزمن.

الآيات
(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) (19)
* * *
معاني المفردات

(يُوزَعُونَ) : الوازع : المانع ، ويوزعون : يمنعون من الفوضى ويسيرون سيرا منظما.

(أَوْزِعْنِي) : ألهمني.
* * *
مع داود وسليمان في خط الرسالة

وهذا حديث عن داود وسليمان في بعض ملامح شخصيتهما في ما يملكانه من علم وفضل وما حدث لهما من بعض القصص العجيبة التي يتصل بعضها بالغيب ، ويدل بعضها على القوّة في الموقف المسيطر في دين الله على المواقع المتنوعة الأخرى ، وعلى الاتصال الدائم بالله في استشعار اللطف الإلهي من خلال النعمة في حياتهما وحياة الناس والشكر العملي وغير ذلك مما قد نحتاجه في منهج التربية وفي روحية الحركة والإحساس والحياة.
* * *
علم داود وسليمان

(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) مما ألهمهما الله منه ، وحصلا عليه من حركة الفكر والتجربة. ولكن هذا العلم الواسع الذي امتد حتى تجاوز المألوف مما يملك الناس من علم ومعرفة ، لم يتحوّل لديهما إلى عقدة ، حيث إنهما لم يختزنا في شخصيتهما ما يختزنه البعض من الشعور بالعظمة والفوقية ، بل كانا يعيشان شعور أهل اليقين الذين يرون كل نعمة هي من الله ، فهو الواهب وهو المنعم ، وبالتالي ما تحدثا به ، فإنما يتحدثان بنعمة الله وفضله ، ليجعلا من ذلك وسيلة للشكر ، لا أداة للتكبر والخيلاء.

وهكذا كانا يتحدثان بحمد الله (وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ) فله الفضل ـ وحده ـ على ما أعطانا من علم ، وما مكننا به من قوّة ، وما سهل لنا من موقع متقدم في حياة الناس ، والثناء يكون له لا للذات ، فمنه كل شيء ، وإليه يرجع الحمد في كل شيء.

(وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) كما يرث الابن أباه ، في ملكه وماله ، وكما يرث

الأشخاص الموقع والدرجة ، وكما يرث الأنبياء الرسالة ممن تقدمهم ، لا بمعنى الإرث المادي ، لأن الله هو الذي يعطي الرسالة والموقع والدرجة العليا ، للمتأخر من الأنبياء ، وليس هو النبي المتقدم ، بل هو بمعنى الامتداد الذي يجعل من كل واحد مرحلة متصلة بالمرحلة السابقة في ما هو امتداد حركة النبوة في الحياة.

وهكذا أخذ سليمان موقع أبيه ، وأراد أن يعلن القوّة التي يملكها في مواقع المعرفة ، ليعرف الناس من قوّته الجانب الذي يربطهم به ، ليزدادوا التصاقا بشخصيته واتّباعا لرسالته (وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ) فكان لنا من ذلك ما نستطيع أن نتعرفه من حديثهم مع بعضهم البعض بطريقة تفصيلية واضحة ، وما نستطيع أن نتحدث به معهم في ما نثيره من حديث ، وفي ما نكلفهم به من مهمّات بشكل مباشر ، تماما كما يكلّف بعضهم بعضا في قضاياهم التي تهمهم في مجتمعهم الواسع.

وعلى ضوء هذا ، فإن ما يتحدث به سليمان من حدود المعرفة لمنطق الطير يختلف عن المعرفة التي يملكها بعض الناس من خلال الملاحظة المستمرة ، والتأمل الدقيق ، مما يجعلهم يتعرفون على بعض الإشارات في أصوات الطير في الحالات المتنوعة ، ولكن بشكل غير دقيق ولا تفصيليّ ، بينما النبي سليمان يعرف من ذلك كله سرّ التفاهم الدقيق تماما كما لو كان واحدا منهم في تفاصيل أمورهم الخاصة (وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ (1) شَيْءٍ) مما يعطيه الله للإنسان من علم وقدرة وملك ونبوة وحكم ومال ونحو ذلك ، مما يمكن أن يحصل عليه الإنسان في ما يحتاجه موقعه المميز في حركيته وفاعليته بشكل طبيعيّ معقول.

(إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ) الذي يعطينا موقع القيادة في حياتكم ، ويفرض عليكم الطاعة في ذلك كله ، لأن الفضل في الطاعة يثبت الفضل في

الموقع تبعا للحاجة والحركة والدور بما يتنوع الناس به مما يملكونه ومما لا يملكونه.

(وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ) فقد كانت المهمّات التي أراد الله منه القيام بها في تنوّعها واختلاف مواقعها ، تفرض أن تكون له هذه السيطرة على الإنس في ما يريد أن يتحرك به في مجتمع الإنسان ، وعلى الجن في ما يريد أن يثيره في مجتمعات الجن ، وعلى الطير في ما يريد أن يكلفهم به من مهمّات.

وليس من الضروري ، أن يكون لكل هذه الأصناف عقل وإرادة بالمستوى الذي يملكون معه التصرف على أساس المسؤولية ، كما قد يحتمله بعض المفسرين ، حيث اعتبر أن للطير في زمان سليمان عقلا بقدرة الله ، دون زماننا ، لأن مسألة الجندية يكفي فيها وجود بعض الخصوصيات والقدرة التي يملك القائد تحريكها في مهمّاته ، مما يملكه الطير بحسب طبيعته في كل زمان ومكان ، مما أعده الله له ، وألهمه هداه في شؤون الحياة ، وهكذا اجتمع له هؤلاء في مهمّة محددة يتحركون نحوها إلى هدف لم يحدثنا القرآن عن تفصيله.

(حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ) وهو من المناطق التي يتكاثر فيها النمل بشكل كثيف كما توحي به الكلمة في نسبة الوادي إلى النمل ، (قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) عند ما يسيرون في هذا الحشد الكبير ، فيطئونكم بأقدامهم وهم غافلون أو عارفون. وهذا مما يوحي بأن لمجتمع النمل قيادة تدير شؤونهم وتتولى تحذيرهم من الأخطار القادمة إليهم سواء كان ذلك بطريقة غريزية ، أو بطريقة واعية ، مما لا نملك معرفته بتفاصيله الدقيقة ، ولكن الآية توحي بشيء من هذا القبيل. وسمعها سليمان ، وكان يعرف منطق النمل كما يعرف منطق الطير ، وعرف بنعمة الله عليه ما يثيره موكبه من اهتمام حتى لدى النمل ، (فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي)
(أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَ) حيث أعطيتني من شؤون العلم والقدرة والنبوّة ، وأعطيت أبويّ من ذلك ومن غيره ، (وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ) إذ يمثل ذلك شكرا عمليا للنعمة ، ويجسد وسائل القرب إلى الله الذي يقرّب عباده إلى رضوانه من خلال طاعتهم وإيمانهم.

(وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) حتى أكون جزءا من هذه المسيرة الإنسانية الصالحة من عبادك في الدنيا ، وأكون جزءا من هذا المجتمع الصالح القريب إليك بإيمانه وعمله ، والسعيد بجنتك ونعيمك في الآخرة.

وهكذا يستوحي الإنسان من خلال هذا الدعاء المنطلق من أعماق الروحية الإيمانية لدى سليمان ، أنّ على الإنسان دائما أن لا ينفصل عن شعوره بالله وبحاجته إليه وبإحساسه بفضله على وجوده كله ، حتى وهو في أعلى مواقع القوّة ، ليبقى مشدودا إليه بعقله وشعوره ، وليفكر دائما أن وجوده مستمدّ من وجود الله ، وأنه جزء من نعمته ، وأن عليه أن يشكر نعمته التي أنعم بها عليه وعلى والديه ، لأن النعمة التي يغدقها الله على الوالدين هي نعمة على الولد بشكل غير مباشر في ما يحصل عليه منهما من رعاية وعناية وما يمثله وجودهما من النسب المباشر لوجوده.

كما أن عليه أن يبتهل إلى الله تعالى في أن يوقفه للقيام بالعمل الصالح لتكون حياته مثالا للصلاح في كل مفرداتها وتطلعاتها إلى النمو والسموّ والتقدم والتقرب إلى الله ، وأن يدخله في المجتمع الصالح ، فلا يكون مجرد فرد يعيش روحية الصلاح في نفسه وحركيته في عمله ، بل يكون جزءا من المجتمع الصالح الذي يتفاعل معه ويتحرك في ساحاته ويعيش تفاصيله وينتهي معه في مصيره. ولعلنا نستوحي من ذلك أن الإنسان المسلم يظل مشدودا إلى المجتمع الصالح ليعلم من أجل تكوينه ويقوى به ويقويّه.
* * *
الآيات
(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26) قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) (28)
* * *
معاني المفردات

(وَتَفَقَّدَ) : جاء في مفردات الراغب : التفقّد التعهّد لكن حقيقة التفقّد تعرّف فقدان الشيء والتعهد تعرّف العهد المتقدّم (1).
__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 397.
(سَبَإٍ) : اسم رجل تنسب إليه قبائل باليمن.

(بِنَبَإٍ) : النبأ : خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن.

(الْخَبْءَ) : والخبء ، على ما جاء في مجمع البيان : المخبوء ، وهو ما أحاط به غيره حتى منع من إدراكه ، وهو مصدر وصف به ، يقال : خبأته أخبأه خبأ ، وما يوجده الله تعالى فيخرجه من العدم إلى الوجود يكون بهذه المنزلة (1). وبذلك يكون التعبير واردا على سبيل الاستعارة بلحاظ اختباء الأشياء كلها ـ قبل أن توجد ـ في قلب العدم الذي لا يحيط به أحد إلا الله.

(تَوَلَ) : تنحّ.

(ما ذا يَرْجِعُونَ) : ماذا يدور بينهم.
* * *
سليمان يسأل عن الهدهد ثم يحاوره

(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ) كما يتفقد القائد جنوده ليتعرف الغائب منهم والحاضر ، ولفت انتباهه غياب الهدهد عن نظره فلم يره ، (فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ) هل حجبه شيء عن عيني (أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ) من دون إذن مني. فهو يجب عليه التقيد بنظام الحضور الدائم أمامي ما لم اذن له ، لما قد تفرضه الحاجة من وجوده ، أو لما يقتضيه نظام الطاعة.

(لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً) إذا كانت جريمته تستوجب العذاب ، (أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ) إذا كانت تستوجب الإعدام (أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ) أي بحجّة قوية تبرر غيابه ، حيث يجب عليه تقديم الحجة الواضحة للدفاع عن نفسه.

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 284.
(فَمَكَثَ) الهدهد (غَيْرَ بَعِيدٍ) من الزمان ، فلم يمض وقت طويل على غيابه (فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ) من معلومات عن بعض مواقع السلطة التي قد تحتاج إلى اتخاذ موقف حازم منها من حيث الدعوة إلى الإيمان بالله ، والسيطرة عليها ، في ما تمثله من مركز قوّة ضد سلطة الحق (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) فقد ذهبت إلى اليمن ودخلت إلى عاصمتها سبأ واطلعت على طبيعة الناس فيها ونوعية الحكم المسيطر عليها ، وجئتك بالخبر المفصل الواضح الذي يرتكز على اليقين.

(إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) من لوازم السلطة التي تركز موقع القوّة الكبير لها في حياة الناس بحيث تستطيع أن تفرض إرادتها عليهم بجميع الوسائل الضاغطة في أكثر من صعيد ، (وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) في ما تمثله الكلمة من معنى السيطرة والعلوّ في القوة والدرجة ، بحيث تطلّ على الساحة من أعلى مواقعها.

(وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ) فهم من الوثنيين الذين يعبدون الشمس ولا يعبدون الله (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) فقد استغرقوا في الإحساس بعظمة هذا الكوكب العظيم ، بحيث خيّل إليهم أنه الإله ، وغفلوا عن التفكير العميق بأنه مخلوق لله ، وخاضع لإرادته ، من خلال ما جعله الله له من نظام دقيق في حركته وخط سيره ، وابتعدوا عن الانفتاح على الله ، بقدرته المطلقة المتمثلة بجميع خلقه ، في ما يدل عليه وجودهم وقدرتهم بأنهم مربوبون لرب عظيم ، فهو الغني عنهم بذاته ، وهم المحتاجون إليه بطبيعة وجودهم.

وهكذا قادهم الشيطان إلى الشعور بأنهم على حق ، وأن أعمالهم ـ كلها ـ صواب ، فحجب عنهم الرؤية الواضحة للأشياء (فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ) المستقيم ، لأن السير عليه يفرض الالتفات إليه ، والمعرفة لبدايته ونهايته ، كما

يفرض الرغبة في سلوكه من موقع النتائج الطيبة التي قد يحصل عليها من خلال ذلك (فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ) بعد أن فقدوا ملامح الصورة للواقع الذي يحيط بهم ، أو يطلّ عليهم ، فأضاعوا سبيل الهدى ، وابتعدوا عن الفطرة الصافية الكامنة في أعماقهم التي تدلهم على مواقع الشروق في حركة الحقيقة في الكون والفكر والإحساس العميق.

(أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) إن الله هو الذي يخرج الأشياء من عمق العدم بقدرته التي لا يحدّها شيء تماما كما يخرج الأشياء الكامنة في داخل السماوات والأرض مما لا يملك أحد الوصول إليها ، فهو الذي ينبغي أن يسجد الناس له ، في ما يمثله السجود من الخضوع للقدرة المطلقة المهيمنة على نظام الكون كله بجميع مظاهره وظواهره في السماء والأرض. وما قيمة عظمة الشمس أمام عظمة الله الذي خلقها ووضع لها القوانين والشروط التي تحكم حركتها ، بل إن عظمة التدبير فيها دليل على عظمة المدبّر لها ، وهو الله ، فكيف يسجدون لها ويتركون السجود لله الذي يملك الأمر كله ، (وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ) لأنه المحيط بكم من عمق المعنى الخفيّ من وجودكم .. الى امتداده في المنطقة المعلنة منه.

(اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ) فهو وحده الإله الذي يستحق العبادة ، وكل من عداه هو مألوه له ومخلوق بقدرته ، وكل عرش في الكون هو دون عرشه ، لأن قوّته مستمدة من قوّة الله ، في ما أعطاه من مواقع السلطة لعباده ، مما يقدرون عليه ويملكونه من أشياء.

وقد يكون هذا من كلام الهدهد الذي يملك وعي ذلك بفطرته الصافية وغريزته العفوية ، فيدرك وجه الحق والباطل في شؤون العقيدة بما يأخذه الناس منها ، كما يملك معرفة مواقع الحب الذي يلتقطه في الأرض ليميز بين

الصالح منه وغير الصالح ، بما ألهمه الله من علم ذلك كله.

وقد يكون من كلام الله كما درج عليه الأسلوب القرآني من الامتداد مع الفكرة عند الحديث عن بعض مفرداتها بما تقتضيه طبيعة الأمور في تفاصيلها الواقعية.

(قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ) فقد كان الموقف الذي يقفه الهدهد ، هو موقف المحاكمة التي يحتاج المتهم فيها إلى دليل على صدق دفاعه ، ولم يقدم الهدهد في كلامه هذا إلا الدعوى من دون بينة.
* * *
سليمان يكلف الهدهد حمل رسالته

(اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ) واطرحه بينهم ، (ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ) أي ابتعد عنهم ، (فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ) في ما يخاطب به بعضهم البعض مما يعلّقون به على الكتاب ، بعد مناقشته فيما بينهم ، وهكذا كان ، فقد فعل الهدهد ما أمره به سليمان ، وألقى الكتاب إليهم بشكل مفاجئ ، ولم يتبينوا له مصدرا. وكانت بلقيس ـ ملكة سبأ ـ هي التي تسلمت الكتاب وقرأته ، فجمعت قومها للتحدث معهم في هذا الأمر العجيب.
* * *
الآيات
(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37) قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ
لا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (44)
* * *
معاني المفردات

(الْمَلَأُ) : الملأ : أشراف القوم.

(مُسْلِمِينَ) : منقادين.

(أَفْتُونِي) : أشيروا عليّ.

(تَشْهَدُونِ) : تحضرون.

(لا قِبَلَ لَهُمْ) : لا طاقة لهم.

(صاغِرُونَ) : الصاغر : الراضي بالمنزلة الدنيّة.

(بِعَرْشِها) : العرش : سرير الملك.

(عِفْرِيتٌ) : العفريت : الداهية الماكر.

(نَكِّرُوا) : تنكير الشيء : تغييره من حال إلى حال.

(الصَّرْحَ) : كل بناء عال.

(لُجَّةً) : اللجة : معظم الماء.

(مُمَرَّدٌ) : الممرّد : المملس.

(قَوارِيرَ) : القوارير : الزجاج.
* * *
الملكة تقرأ كتاب سليمان وتستشير قومها

(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ* إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) إنه الكتاب الذي تدل طبيعته من خلال مرسلة وكلماته على أنه كتاب كريم ذو قيمة حقيقية في مضمونه الذي يوحي بالأهمية والعظمة ، فهو يبدأ باسم صاحبه الذي يملك القوّة الكبيرة الساحقة التي تؤهله لأن يخاطبنا بهذه الطريقة الاستعلائية ، وبالكلمة التي تتحدث عن الله الرحمن الرحيم الذي تبدأ كل القضايا باسمه ، وتخضع كل الأشياء له ، كأنه يريد أن يثير قوّة الله أمامنا إذا انحرفنا وتمردنا ، ويقدّم إلينا رحمته إذا قبلنا وأطعنا ، ويطلب إلينا أن لا نبتعد عن مواقع سلطته ، ولا نتمرد عليها ، فلا نعلو ولا نستكبر ، بل نأتيه منقادين طائعين مسلمين لما يريده منا من التزام وسلوك وموقف ، بعيدا عما نختاره لأنفسنا من ذلك كله ، وبذلك كان يحمل التهديد والدعوة معا.

(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ) فجمعت أهل الرأي والمشورة عندهم ، ممن كانت ترجع إليهم وتتشاور معهم ليعطوها الرأي الصواب في القضايا المهمة التي تحدث لها ولمملكتها ، وطلبت منهم أن يقدموا إليها الفتوى وهي الرأي المدروس المرتكز على التأمل والفكر وحساب الأمور بدقة في ما يمكن أن يحدث من خير أو شرّ أو ضرر أو نفع ، وأوحت إليهم بالثقة الكبيرة بهم ، بحيث إنها لا تحسم أيّ أمر من أمورها حتى يحضروا إليها ويشيروا عليها بما يرونه صوابا.
* * *
الملكة تحاور قومها فيتركون لها حرية التصرف

(قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ) قالوا ذلك وهم يشعرون بكل عوامل القلق والحيرة التي تأكل قلبها وتثير خوفها ، لأن الكتاب غير عاديّ في لهجته وتطلّعاته ، فهو يعني فقدان الاستقلال في الملك ، والخضوع لملك آخر ، وهو يوحي بالموقف المجهول في طبيعته ونتائجه ، لأنها لا تعرف ماذا يحدث لها إذا سلّمت ، إذ لا تعرف ما الذي يريده سليمان منها ، وما الذي سيفعله بها وبقومها ، وماذا يحدث لها إذا قاومت ، لأنها لا تعرف مدى قوّة سليمان أو أنها تعرف خطورة هذه القوة ، في ما كانت تسمعه عنه قبل ورود الكتاب عليها. ولذلك كان موقفهم هو الإيحاء بأنهم يملكون القوّة العددية والعسكرية التي يستطيعون من خلالها ردّ التحدي ، كما يملكون الشجاعة التي يمكنهم ـ من خلالها ـ الانتصار في الحرب ، ولكن في النهاية (وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ) فأنت صاحبة القرار الأول والأخير ، لأنك الملكة القادرة التي تملك الأمر كله ، (فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ) في مواجهة الموقف الجديد الغريب ، ونحن مطيعون ذلك في كل ما تأمرين به.

(قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ) فلا بدّ من دراسة المسألة بعمق وروية واتزان ، لأن الحسابات دقيقة في مثل هذه الأمور ، لنعرف ماذا وراء هذا الكتاب وهذه اللهجة ، فهل هو ملك أو داعية حق؟ لأنه إذا كان ملكا يملك القوة الكبيرة المدمّرة ويحمل ذهنية الملوك الذين يعملون على إخضاع الناس لسلطتهم بالقوّة وإذلالهم وتدمير البلاد وإفساد نظامها وتوازنها ، تكون القضية في مستوى الخطورة التي لا بد من أن توضع لها الحسابات الدقيقة. أمّا إذا كان داعية حق ، فإن الأمر يختلف ، لأننا لن نحتاج إلى القوة ، بل إلى الحوار ، ولذلك فإن الرأي هو أن

نختبر الأمر ، فلا نواجه التهديد بتهديد مماثل ، بل نواجهه بهدية كريمة لنعرف ردّ الفعل ، هل هو كلمة طيبة أو قاسية؟ وهل هم في مستوى خطورة كلمتهم أو أنهم أقلّ من ذلك؟ (وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ) حتى أحدد موقفي تبعا لذلك بالسلم أو بالحرب ، لأعرف من خلال ذلك طبيعته ، فهل هو من الأشخاص الذين يمكن استمالتهم بالمصانعة وبتقديم الهدايا الغالية الثمينة ، أو هو من الأشخاص الذين يرفضون ذلك ، لأنهم أصحاب رسالة لا يخضعون للإغراء ، ولا يسقطون أمام المال؟
* * *
سليمان يردّ ويتحدى

(فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ) وهكذا أراد أن يوحي إليها وإليهم أن المسألة ليست مسألة مال يفتح القلوب على اللقاء ، لأن الذين ينفتحون على الهدايا لتغيير مواقفهم ، هم الذين يشعرون بالحاجة إلى المال في ما يواجهونه من فقر أو حرمان ويحسّون بالضعف أمام ذلك ، أمّا هو ، فقد أعطاه الله ملكا لم يعطه لأحد مثله ، مما يصغر كل ملك أو مال معه ، بخلافهم ـ هم ـ الذين يفرحون بالهدايا التي يرسلونها ، لأنهم يرون لها شأنا كبيرا في مستوى مواقعهم المتواضعة ، فليست المسألة كذلك ، بل هي مسألة سلطة تريد أن تبسط ظلها على الأرض من حولها من خلال امتداد دعوتها إلى الحق في توحيد الله وعبادته والطاعة لأمره ونهيه. وهكذا كان الجواب الحاسم الذي يضع القضية في نصابها الصحيح.

(ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ) إن إرسال الهدية يعني المماطلة وعدم قبول الدعوة إلى الطاعة والاستسلام ، ولذلك فإن الموقف هو تنفيذ التهديد ، ليعرفوا بأن هناك قوّة عليها لا يستطيعون

مواجهتها ولا التمرد عليها مهما كانت قوتهم الذاتية ، وستكون النتيجة أننا سنتغلب عليهم وسنخرجهم من بلادهم أذلة صاغرين.

قال سليمان هذا للرسول وهو يعرف أنهم سيستسلمون له عند ما يعرفون حجم القوّة ومستوى الردّ ، ولكنه أراد أن يواجههم بالقوّة المستمدة من الغيب الذي منحه الله بعض وسائله ، ليكون ذلك وسيلة للاقتناع عند ما يعرفون عظمة القدرة الإلهية التي تتمثل في هذا الفعل العجيب الذي يدلّ على أنّ القضية ليست قضية ملك يراد له أن يتوسع ويكبر ، بل هي قضية رسالة يراد لها أن تتركز في العقول والقلوب والمواقف .. وهكذا التفت إلى أعوانه من الجنّ الذين يملكون القدرة على الحركة السريعة غير العادية ونقل الأشياء والأشخاص من أماكن بعيدة بطريقة غير مألوفة ، وإلى أعوانه من الإنس الذين قد يملكون بعض القدرة الروحية التي تتيح لهم القيام بذلك بقدرة الله ، بما منحهم الله من علم ذلك.

(قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ) حتى إذا جاؤوا وجدت عرشها أمامها لتعرف موقع قدرة الله في ما أعطاه لسليمان ـ النبي ، فتسلم لله من أقرب موقع ، بعيدا عن الحوار في تحليله وتنظيره ، (قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ) فلن يحتاج الأمر إلى مدة زمنية بمقدار انتهاء الجلسة ، (وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ) لأني أملك القوّة على حمله والإتيان به كما أملك الأمانة في حفظه. و (قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ) وقد اختلف في اسمه ـ بعد أن ذكروا أنه من الإنس ـ فقيل إنه آصف بن برخيا وزير سليمان ووصيّه ، وقيل : هو الخضر ، وقيل : رجل كان عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب ، وقيل : جبرائيل.

وقد اختلف في المراد بالكتاب الذي يملك هذا الشخص علمه ، هل هو الكتاب المعروف مما جاءت به الرسالات الإلهية ، أو اللوح المحفوظ ، أو نوع

آخر مما يوحي بالعلم الخفيّ الذي يملك أسرار الأشياء فيتيح له التصرف بها بطريقة عجيبة لم تألفها القدرة الطبيعية للناس والأسباب المألوفة للأمور؟
وقد لا يكون هناك كبير فائدة في الاستغراق في هذه الاحتمالات ، لأننا لن نصل منها إلى نتيجة حاسمة بعد أن كانت غيبا لا نملك معرفته في طبيعته ومصادره الموثوقة ، فلنقتصر منها على ما أجمله القرآن في أمره ولنستوح من ذلك ، أن هذا العلم الذي يملكه هذا الشخص ، ليس من نوع العلم المألوف لدى الناس ، الذي يكتسبونه بالفكر والتعلّم ، بل هو من نوع العلوم الروحية التي تطلّ على الغيب من موقع متقدم ، وتتيح لصاحبه أن يتصرف في الأمور الكونية بما يشبه المعجزة. ولكن ، كيف تعلّم هذا الرجل ذلك ، وما هي خصوصيته وما هي مكانته؟ هذه علامات استفهام لا نجد جوابا عليها ، ولا نرى كبير فائدة في إثارتها وفي البحث عنها في ما يجب علينا معرفته من شؤون العقيدة والحياة. فكل ما ينبغي لنا التركيز عليه ، هو أن هذا الرجل العظيم قد اختصر المدة الزمنية التي يحتاجها نقل العرش إلى مستوى اللحظة ، في مواجهة العرض الذي قدّمه العفريت الجنيّ بما قبل قيام سليمان من مقامه. وهكذا قال لسليمان : (أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) فلم ينته هذا الرجل من كلامه حتى كان العرش أمام سليمان.

(فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ) وهكذا كان هذا الحدث العجيب الذي جعله الله نعمة لسليمان في ما يمثله من مواقع القوة لديه مما يملكه أعوانه من وسائلها ، وتعامل معه في خشوع وخضوع لله ، حيث أوحى لنفسه ولغيره ، أن هذا من فضل الله عليه ، مما يتفضل به على عباده ورسله من نعمه ، ليختبرهم هل يشكرونه بالطاعة والاعتراف بفضله ، أو يكفرون به ، بالتنكر له ولنعمه .. (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ) لأن الله لا يحتاج إلى عباده في كل أفعالهم ، بل هم الذين يحتاجون إليه في كل شيء ، حتى في الأمور التي يقومون فيها بفروض العبادة التي تمثل الشكر العملي له ،

فإنهم يحصلون من خلالها على صفاء الروح والعقل ، واستقامة السلوك العملي في الخط الصحيح ، وينفتحون على العمق الإنساني في شخصياتهم عند ما يعبرون عن انفعالهم بالقيم الروحية في استجابتهم للإحسان الإلهيّ في مواقع النعمة الظاهرة والباطنة. (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ) لأنه إذا كان لا يحتاج إلى وجود الإنسان ، باعتبار أنه هبة منه ، وليس حاجة له ، فكيف يحتاج إلى التعبير اللفظي والعملي في حركته تجاه نعم الله ، وبهذا فإن كفر الكافر للنعمة يرتد إليه ليعبر به عن حقارة الشعور الإنساني لديه ، ولا يرتد على الله لأنه لا يؤثر في أيّ موقع من مواقع عظمته المطلقة وغناه الذاتي الذي لا حدّ له ، وكرمه الفيّاض باللطف والرحمة الذي يشمل عباده كلهم بعطائه ، الكافر منهم والشاكر.
* * *
العرش أمام سليمان

وهكذا عاش سليمان أمام هذه النعمة الإلهية بتسخير الله له القوّة بجميع وسائلها ، ليؤكد سلطته التي لن يحركها في خدمة ذاته ، بل في خدمة رسالته. وبدأ يستعد للقاء ملكة سبأ التي اهتزت لتهديد سليمان ، فعزمت على القدوم إليه للتعرف على أهدافه ومواقفه ، ولم يكن الإتيان بعرشها إلى مجلسه وسيلة من وسائل التأثير على موقفها النفسي بما يشبه الصدمة التي تعبر بها إلى روحية الفطرة الصافية ، ولكنه كان يريد أن يثير فيها التفكير الذي يتحرّك بين السلب والإيجاب في الوقوف أمام هذه الظاهرة العجيبة ، ولهذا أراد أن يجري فيه بعض التغييرات الشكلية التي قد تثير فيها احتمالا آخر ، لتتحير فيه هل هو عرشها ، أو هو نسخة منه مشابهة له.

(قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها) بالطريقة التي قد لا توحي بملامحه التفصيلية

الحقيقية ، (نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) ليختبر عمق تفكيرها في التعرف على الظاهرة في موقف تأمّل ، وعلى خلفية الفكرة التي تختفي وراءها ، لأن المسألة عنده هي في إعداد الأجواء لهدايتها وهداية قومها إلى الدين الحق ، لا لتأكيد السلطة العمياء على مواقعها القويّة في الساحة العامة ، ولذلك كانت إثارة التفكير لديها ولدى قومها ، هدفا ملحوظا في كل حركة الظاهرة العجيبة على مستوى المرحلة الأولى من أجل الوصول إلى الهدف الأعمق وهو الهداية في المرحلة الأخيرة. (فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ) هل يشبه شكله شكله؟ وهل ترين فيه الصورة الدقيقة كما لو كان نسخة أخرى عنه؟ (قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ) في دقّة الملامح وتفاصيل الصورة ، ولكن ليس من المعقول أن يكون هو ، لأنه لا يزال هناك في مكانه في اليمن ، فكيف يمكن أن يكون هنا؟
(وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها) في ما استطعنا أن نصل إليه من معرفة حقائق الأشياء التي تقود إلى الهداية ، (وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) لله في اطلاعنا على آياته ودلالاتها على الحق المنطلق في رحاب الله ، والمنزل منه. والظاهر أنه نوع من التعليق على موقفها الحائر ، وخطها الضالّ ، لأنها لا تملك القاعدة التي تعطيها سعة المعرفة وشمولها بالمستوى الذي يجنبها الضلال ، وربما كان المتكلم به ، هو سليمان. وقيل إنه من كلام الملكة ، فهي لما رأت العرش وسئلت عن أمره ، أحست أن ذلك منهم تلويح إلى ما آتى الله سليمان من القدرة الخارقة للعادة فأجابت بقولها : (وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها) إلخ .. أي لا حاجة إلى هذا التلويح والتذكير ، فقد علمنا بقدرته قبل هذه الآية أو هذه الحالة (وَكُنَّا مُسْلِمِينَ) لسليمان طائعين له.

وهذا الوجه غير ظاهر ، لأن الجو الذي يوحي به السياق ، هو التأكيد على الضلال الناشئ من الجهل الذي كانت تتخبط فيه ويمنعها عن الإسلام الذي دعاها إليه سليمان ، كما أنه لم يظهر من طبيعة حركة الموقف في القصة ، قبل هذه المرحلة ، ما يوحي بوجود أساس للعلم بقدرته الغيبية الدالة على

مواقع الإيمان برسالته ، مما يقتضي الإسلام له والطاعة لقيادته ، (وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ) فلم تنفتح على الإسلام على أساس الحواجز النفسية التي كانت تنتصب في داخل شخصيتها الذهنية في عبادتها لغير الله مما كان يمنعها من اللقاء بالإسلام لله ، (إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ) وهذا هو السبب في عبادتها للشمس ، فهي لم تكن نتيجة قناعة فكرية في ما كانت تفكر به من شؤون العبادة بل كانت نتيجة تقليد للمجتمع الكافر الذي تنتمي إليه بالنسب والتربية ، فتتأثر به تلقائيا بفعل الجو والعادة والتربية.

(قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ) وهو البناء المشرف العالي الذي كان معدّا لنزولها كضيفة محترمة ، مما كان متعارفا عليه من تكريم العظماء في استقبالهم وإعداد المكان اللائق بهم (فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً) وهي الماء الكثير (وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها) كما يفعل الإنسان عند خوضه الماء ، لئلا تبتلّ ثيابها. وقد كان ذلك من خلال صفاء الزجاج الذي يشبه صفاء الماء الذي كان يجري من تحته ، حتى خيّل إليها أنها تخوض في الماء ، (قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ) فهو مملّس من الزجاج وليس بلجة ، وكانت تنظر إلى كل هذا الجو المثير الذي يوحي بالعظمة التي تفوق عظمة الملوك وتلتفت إلى سليمان ، فترى فيه تواضع الأنبياء ، ورحمة الرساليين ، فلم تلمح فيه أي تكبر أو تجبر ، بل كانت تجد فيه الوداعة والصفاء والروحية الطاهرة. وربما دخلت معه في حوار طويل حول عبادة الشمس وعبادة الله ، فاقتنعت بمنطقه ، وعرفت حقيقة الأمر في العقيدة مما لم يفصل القرآن حديثه ، على طريقته في اختصار التفاصيل ، لاهتمامه بالنتائج المتحركة في خط الهداية ، لأن طبيعة الجو الذي انتهت إليه القصة يوحي بمثل ذلك.
* * *
الملكة تعلن إيمانها بالله

(قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي) في ما أسلفته في حياتي الماضية من عبادة غيرك ومن السير في خط الضلال الذي أبعدني عن طاعتك ورضاك ، وها أنا الآن تائبة إليك نادمة على ما مضى ، وعازمة على السير في الخط المستقيم في العقيدة والطاعة ، (وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) لأنه ليس ملكا يريد أن يضم الناس إلى سلطته من موقع ذاتي ، بل هو رسول يريد أن يجمع الناس حول رسالته ، ويدلهم على رب العالمين ، مما يجعل القلوب مفتوحة عليه ، والعقول منقادة إليه ، وهو ما يجعل الناس تسير معه ولا تسير وراءه. وهكذا استطاع سليمان من موقع القوّة التي حطمت الحواجز ، وأسقطت روح التمرّد لديها ، أن ينفذ إلى عقلها وقلبها من خلال انفتاح الفطرة الصافية على كلماته ورسالته ، وقد يكون هذا الأسلوب حركة واقعية في طريق الهداية عند ما تكون القوّة سبيلا إلى تحطيم الحواجز ، لتنطلق الكلمة في الساحة الواسعة التي ينفتح فيها العقل والقلب والوجدان على الحقيقة كلها في مواقع الصفاء.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) (53)
* * *
معاني المفردات

(بِالسَّيِّئَةِ) : هنا بمعنى العذاب.

(الْحَسَنَةِ) : هنا بمعنى الرحمة.

(اطَّيَّرْنا) : تشاءمنا.

(رَهْطٍ) : الرهط : من ثلاثة رجال إلى تسعة.

(خاوِيَةً) : خالية.
* * *
صالح مع قومه في خط الرسالة

وتتحدث السورة عن قصة صالح مع قومه ثمود في إجمال الموقف الذي يثير المسألة في الذهنية المعقّدة المتشنّجة التي كان فيها الكافرون يتحركون ، على أساس إهلاك الرسول تنفسيا للعقدة ، ورفضا للفكر والحوار ، فكان جزاؤهم أن أهلكم الله بعذابه ، وأنجى الرسول والمؤمنين معه ، ولم يحصل الكافرون على أيّة نتيجة من ذلك كله.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) في ما تمثله كلمة العبادة من اختصار للرسالة في كل أفكارها وتطلعاتها ، لأنها تعني الإيمان بالله والحركة المتنوعة في هذا الاتجاه ، بحيث لا يخضع الإنسان في كل تفاصيل حياته إلّا الله ، ولا يتجه في فكره وشعوره وحياته إلا إليه.

(فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ) فهناك فريق الإيمان الذي انفتح عقله على الدعوة ، ففكر بها ودخل مع الرسول في حوار إيجابي حولها واقتنع بها على هذا الأساس ، وهناك فريق الكفر الذي أغلق عقله وشعوره عنها واستسلم لغرائزه العدوانية ، فلم يقبل على مناقشة الطرح الإيماني ولم يرد أن يحرّك خطواته في هذا الاتجاه ، لأن الرفض لم يكن عنده حركة فكر بل حركة عقدة.

وقد نستوحي من بعض الآيات القرآنية السابقة في سورة الأعراف أن

المؤمنين هم المستضعفون الذين تتحرك الرسالة من أجل إعادة الاعتبار إلى إنسانيتهم في مجتمع الامتيازات الظالمة الذي يعمل على إلغائها ، فيقبلون عليها من مواقع فطرتهم الصافية ، أمّا الكافرون ، فهم المستكبرون الذين تنطلق الرسالة من أجل إعادتهم إلى مواقع الصفاء في الشعور الإنساني العميق الذي يعمل على إبعادهم عن الظلم والعدوان والتكبر ، وتحويلهم إلى العدل والمحبة والتواضع ، وإلغاء الامتيازات الظالمة في تعاملهم مع الناس ، وهذا ما جاءت به الآية الكريمة في قوله تعالى : (قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ* قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ) [الأعراف : 75 ـ 76]. ويظهر من الآية أن المستكبرين قد سيطروا على بعض المستضعفين فأبعدوهم عن الإيمان.

(قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) وذلك في ما كانوا يبادرون إليه من سؤال العذاب الذي توعدهم به صالح إذا لم يؤمنوا به ، في مواجهة سؤال الرحمة الذي يدعوهم إلى السير معه إذا آمنوا به. فهو يريد لهم أن يفكروا بمسألة الإيمان من خلال المعطيات الفكرية ، ومن خلال النتائج الإيجابية والسلبية على مستوى قضية المصير ، لا أن يبادروا إلى طلب العذاب بطريقة متشجنّة. (لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) لأن الله يرحم المستغفرين المنيبين إليه.

(قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) فقد جئت إلينا وكنا فريقا واحدا ، وكنا بعيدين عن المشاكل المعقدة التي أثرتها في حياتنا من موقع دعوتك ، مما جعلنا نتشاءم بك وبهؤلاء الذين آمنوا بك ، لأنكم جئتم بالشؤم المتحرك في كل حياتنا العملية ، فاذهب عنا لنتخلص من كل مشاكلك ومن كل الشرّ الذي أحاط بنا من كل جانب بسببك.

(قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ) فهو الذي أنزل عليكم البلاء في ما اخترتموه لأنفسكم من أسبابه ، وذلك هو سرّ ما يصيب الناس من الشرور والمشاكل انطلاقا مما يقومون به من أعمال شرّيرة تستتبع ذلك. فليست القضية قضية أشخاص يجلبون البلاء إلى المجتمع ، كما هو الطير الذي يجلب الشؤم إلى الناس ، مما يعتقده البعض من ذلك ، بل القضية هي قضية أعمال تؤدي إلى ذلك ، مما جعله الله من علاقة تكوينية أو جزائية بين الأشياء وأسبابها.

(بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) بما تثيره الرسالة من قضايا يختلف الناس عليها ، ليتخذ كل فريق منهم موقفا منها ، فيكون ذلك فتنة لهم واختبارا ، في ما يأخذون به من الحجة التي يقدمها الأنبياء على الإيمان أو يرفضونه منها ، ليتبين المعاند والمنقاد منهم ، ويتميز المؤمن من الكافر. وهكذا كان النبي صالح يستهدف من حديثه هذا معهم ، أن يرجعهم إلى أنفسهم ، ليتخلصوا من الأوهام المريضة التي تفسر لهم القضايا بطريقة غير صحيحة ، فتبعدهم عن حقائق الحياة وخط المسؤولية.

(وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ) كانوا يخططون لإبقاء المجتمع تحت سلطة الكفر ، في أجواء الشرّ التي تفسد الواقع بالامتيازات الظالمة التي يحصل عليها المستكبرون على حساب المستضعفين ، وبالانحراف الفكري عن خطاب الإيمان الذي يوحّد للناس حياتهم على أساس الارتباط بالله وحده ، ليكون الارتباط بكل شيء في الحياة من خلاله. وهكذا كان هؤلاء يشعرون بخطورة الرسالة الجديدة على مواقعهم ومخططاتهم ، ويخافون أن يكون الموقع المميز المستقبلي لصالح وللمؤمنين معه ، على حساب مواقعهم الخاصة ، فيتغيّر الواقع من حولهم لمصلحة الرسالة ، وتختلف المفاهيم في مسائل التقييم للأوضاع وللأشخاص ، فبدأوا يخططون لمواجهة هذا الخطر الجديد عليهم ويتآمرون على صالح ومن معه.

(قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ) وتشاركوا في إعطاء الميثاق الذي نجتمع عليه بالحلف بالله وتنفيذ ما نتفق عليه وعدم خيانته ، (لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ) أي لنقتلنّه في الليل في ما يعنيه التبييت من القصد إلى السوء ليلا في ما يريد أن يقوم به الناس ضد بعضهم بعضا من القتل ونحوه في جنح الظلام ، (ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ) من العشيرة إذا تحفّز للثأر له (ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ) لأن الليل قد استطاع أن يغطّي العملية ، فلم يعرف أحد ماذا حدث ومن الذي قام به ، مما لا يجعل لأحد علينا حجّة أو مستندا يحاسبنا عليه أو يكذبنا به ، فيصدّقنا وليه في ما نؤكده له من المواقف عند ما لا يجد لديه ما يثبت المسألة في مواقعنا الخاصة.

(وَمَكَرُوا مَكْراً) في ما عقدوه من خطة خبيثة تستهدف مباغتة صالح وأهله ليلا وقتلهم جميعا ، (وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) في ما دبرناه بطريقة سريعة خفية من إهلاكهم قبل أن يصلوا إلى صالح من حيث لا يشعرون ، (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ) والمكر السيّئ يحيق بأهله ، ويرتد على صاحبه. وهكذا خططوا لهلاك الرسول ، ونفّذ الله تهديده بإهلاكهم جميعا ، فانظر واعتبر وفكّر أن الإنسان لا بد له من أن لا يأمن مكر الله.

(فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والتمرد ، وبما ظلموا الناس من الوقوف في الطريق أمامهم ليحولوا بينهم وبين السير في طريق الهدى في خط الرسالة والرسول ، وذلك هو حكم الله على عباده المتمردين الذين يرفضون الانسجام مع تعاليمه وأوامره ونواهيه ، ويحاربونه في رسالاته ورسله ، (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) في ما يستنتجونه منه في أفكارهم من دراسة الحاضر والمستقبل في معطياته المماثلة للماضي على أساس القاعدة التي تحكم المسألة في الزمان كله ، لأن الفكرة تتصل بطبيعة المبدأ

في حركة الإنسان في الواقع ، لا بالمرحلة الزمنية الخاصة ، فمتى تحققت الظروف الموضوعية في أيّ زمان ، فلا بد من أن تتحقق النتائج السلبية الملازمة لطبيعتها. وفي ضوء ذلك ، نعرف أن قيمة العلم تكمن في حركة الفكر التي تربط بين القضايا وتقيس بعضها على البعض الآخر ، لتأخذ من ذلك القاعدة التي تحكم الأمور كلها من موقع الوحدة التي تربط بين الأشياء المتماثلة ، أمّا الجاهلون ، فإنهم يتخبطون في ظلمات جهلهم ، باستغراقهم في خصوصيات الواقع الصغيرة ، بحيث يبتعدون عن التطلع إلى الآفاق البعيدة المستقبلية التي تنقذ الإنسان من الأخطار المحققة على صعيد الفكر والتأمّل.

(وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) لأنهم ساروا على الخط المستقيم في العقيدة والعمل بما يمثله خط الإيمان والتقوى الذي يقود صاحبه إلى النجاح والفلاح.
* * *
الآيات
(وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ(57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) (58)
* * *
معاني المفردات

(الْفاحِشَةَ) : الفحش والفحشاء والفاحشة : ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال.
* * *
لوط مع قومه في خط الرسالة

(وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ) التي يرفضها الذوق والعرف والطبيعة ، من خلال المزاج الشهواني الذي يخضع لنزوات ذاتية ، بعيدا

عن التوازن بين الحاجة والرغبة. ولهذا كانت فاحشة تتجاوز الحدود المرسومة في إشباع الغريزة ، فلم ينطلق الوضع التكويني للرجل ليكون عنصرا سلبيا في غريزة الجنس فيكون مفعولا ، بل ليكون عنصرا إيجابيا فاعلا في ذلك لأن الإعداد الجنسي لا يقتصر على مجرد إمكانات الإشباع ، بل على الأجواء المتنوعة المتفاعلة طبيعيا في ما يجمع بين الرغبة والحاجة في روحية الممارسة وحركتها المادية.

ولهذا ، فإن القرآن يحدثنا عن لوط كيف كان يوبّخ قومه ويحتجّ عليهم ، كيف تأتون الفاحشة جهارا كمسألة طبيعية (وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) وترون نتائجها المضرّة على مستوى حياتكم العامة والخاصة ، أو وأنتم في حال يرى بعضكم بعضا وينظر بعضكم إلى بعض ، كما ذكر بعض المفسرين. ولعل الوجه الأول أوفق بالجو السياقي للآية ، لأن الظاهر أن التنديد بالفاحشة كان منطلقا من طبيعة قيامهم بها من موقع الوعي لطبيعتها السلبية التي تستتبع الارتداع عنها ، لا من قاعدة الرؤية الحسية لها ، لأن مشاهدة بعضهم البعض في ما تسالموا عليه من الفعل لا يثير الرفض الفكري له ، والله العالم.

(أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ) في ما تتمثل به الفاحشة في سلوككم العملي مما لا يتقبله الوجدان الفطري للإنسان من خلال دراسته للإعداد الطبيعي للتفاعل الجنسي بين الرجل والمرأة في تكوين المرأة وإعدادها للجنس الذي يجمع في داخله أكثر من نتيجة إيجابية طبيعية على مستوى الحاجة الذاتية للشهوة وللرغبة ولاستمرار الحياة الإنسانية من خلاله ، كما هو الحال في حركة الغرائز في جسد الإنسان في تنوّع النتائج في العمل الواحد ، فكيف تأتون ذلك (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) لا تتحركون في حياتكم من موقع الوعي المنفتح على طبيعة الأشياء ، بل من موقع الجهل الطاغي الذي لا يحسب أيّ حساب للمصلحة والمفسدة في حياة الإنسان ، بل كل ما عنده هو الانفعال بالمزاج الذاتي للرغبة الخاصة.

(فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ) فهذا هو الردّ على دعوة لوط للتفكير في المسألة ، والحوار حولها ، والابتعاد عنها ، لأنهم لا يملكون عمق الفكرة التي تفرض القناعة ، بل كل ما عندهم ، هو الانفعال بالمزاج الذي يمنعهم من التجاوب معه في رفض ذلك ، مما يجعلهم في موقف الضعف الفكري الذي يتحول إلى عنف عمليّ. وهكذا كان النداء الذي انطلق من كل واحد منهم ليتجاوب في نداء الجميع ، بالمطالبة بإخراج لوط وأهله من القرية ، لأنهم يعيشون طهارة الغريزة في حركة العلاقات الجنسية ، فلا يسمحون بها إلا في الدائرة الطبيعية في نطاق العلاقات الزوجية ، في ما توحي به الكلمة من اعتبار الطهارة في العلاقة ، من حيث طبيعتها وشرعيتها هي الأساس في طهارة الفعل ، فليس الجنس قذارة في مفهوم الرسالة بل طريقة ممارسته في دائرة الانحراف.
* * *
نجاة لوط وأهله

(فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ) بعد أن استكمل رسالته بمختلف الأساليب ، ولم يبق هناك أيّ مجال لأيّة تجربة جديدة ، وبعد أن تحوّل الموقف إلى حالة عنف للتدمير ، لا حالة حوار للإقناع ، (إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ) الهالكين لأنها لم تستجب لحركة الرسالة في حياة زوجها بل تآمرت عليه مع قومها فاستحقت العذاب معهم ، لأن الإسلام لا ينطلق في المسؤولية من العلاقة الوثيقة بين النبي والآخرين في الناحية الذاتية ، بل الناحية الرسالية ، (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً) من الحجارة (فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ) الذين لم يستجيبوا للإنذار.
* * *
الآيات

(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59) أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64) قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65) بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ (66) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ(67) لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ
الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (69)
* * *
معاني المفردات

(ذاتَ بَهْجَةٍ) : ذات منظر حسن يبتهج به من يراه.

(يَعْدِلُونَ) : يحيدون عن الحق.

(خِلالَها) : بين أماكنها.

(رَواسِيَ) : الرواسي : الجبال.

(ادَّارَكَ) : تتابع وتلاحق.

(عَمُونَ) : عمون جمع عم ، وهو أعمى القلب والبصيرة.

(أَساطِيرُ) : خرافات.
* * *
مظاهر حكمة الله ووحدانيته

لقد كانت عقيدة التوحيد هي الأساس في رسالة كل نبيّ ، لأنها ـ هي ـ وحدها التي تحدد للإنسان خط السير ، وتوحّده في جميع مجالات الحياة ، نحو الإله الواحد ، كهدف وحيد في العقيدة والعبادة والتشريع. وهذا ما استهدفه الكتاب في آياته ، والرسل في دعواتهم ، وهو ما تعالجه هذه الآيات في إثارة الأسئلة المتحدية حول الإله الواحد واليوم الآخر.
* * *
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ)
(قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) في عملية إيحاء داخليّ للمؤمن بكل الصفات الجلالية والجمالية التي تفتح قلبه على الله ليثني عليه بما هو أهله في صفات عبده ، كما هو الأمر في صفاته في ذاته ، لأن أيّ حمد لأيّ مخلوق راجع إليه ، لأنه مستمدّ من فيوضاته ونعمه ، فإذا كان الإنسان مظهر قدرة الله ، فإن صفاته مظهر حكمته ونعمته ، فكل حمد راجع إلى حمده ، قلها ـ دائما ـ في آناء الليل وفي أطراف النهار ، وفي جميع مواقع الحياة ، لأن ذلك هو الذي يملأ قلبك بالله ، فلا ينبض بالإحساس بعظمة مخلوق إلّا ليكون ذلك إحساسا حيا بعظمة الله في عظمة خلقه.

(وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى) ليكونوا حملة لرسالته ، وأدلة على توحيده ، وهداة لتعاليمه ، لأنهم في الموقع الرساليّ المميز الذي يفرض على الناس أن يرفعوهم إلى المستوى الأعلى في التقدير والتعظيم ، فيعبرون عن ذلك بتحية السلام ، التي تتناسب مع أجواء السلام الروحي الذي يعيشون له ويدعون إليه ، كدليل على وقوفهم معهم في ساحة التحدي مع الكافرين ، وانفتاحهم على الجانب الرسالي من حياتهم ، واستعدادهم للسير على منهجهم. وهكذا يريد الله للناس أن يعبّروا عن مشاعر الدعم والتأييد للرساليين ، بكل الكلمات والمواقف التي تمثل قوّة الموقع الرساليّ في حركة الناس.

ثم فكروا في ما يوحي به ذلك من اختزان عظمة الله في النفس ، والمقارنة بينه وبين غيره ، مما يشرك الناس به في العبادة ، ليتساءلوا من قاعدة الفكر المنفتح المقارن :

(آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ) وسيخرجون بنتيجة حاسمة واحدة ، هي أن الله هو الأعظم والأعلى والأقوى والأفضل في كل شيء ، لأنهم المربوبون له ،

وهو الرب ، ولأنهم المحتاجون إليه وهو الغنيّ ، ولأنهم المخلوقون الذين يستمدون كل شيء منه ، وهو الخالق ، فأيّ فضل لهم لا يرجع إليه؟! ولعل إثارة هذا السؤال في الموقف العقيديّ هو لتسجيل الفكرة ، لا لحاجتها إلى الإيضاح والتحليل. (أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) بما يتمثل فيها من عظمة الخلق ودقة الصنع ، وضخامة القوّة ، وتنوّع الخصائص والأشكال ، وروعة الإبداع ، وجلالة المظهر ، وحكمة التدبير ، واستقامة الحركة ، فهل بعد هذا كله من أحد هؤلاء الذين يتخذهم المشركون شركاء لله تعالى ، يستطيع خلق ذلك كله؟ فإذا كان الجواب هو النفي وهو الحقيقة الوجدانية التي تلتقي بالواقع وبالفطرة ، فهل هناك جواب إلا الله؟
(وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها) أفرأيتم هذا الماء الذي يهطل من السماء ، هل فكرتم في حقيقته وما هي عناصره ومكوّناته؟ وما هي الأسباب والقوانين التي حركته من مواقعه وأنزلته إلى الأرض في مواسم معينة ، فتفاعل مع ترابها وبذورها ، فأعطاها الحيوية والنموّ والحياة حيث تحوّلت إلى حدائق وبساتين تبهج النفس وتسحر النظر؟ وهل كنتم تستطيعون أن تقوموا بذلك بجهدكم الخاص بعيدا عما هي القوانين الطبيعية التي أودعها الله في الأشياء؟ وهل يمكنكم أن تنبتوا شجرها؟ وماذا تملكون من قدرات ذاتية في ذلك كله؟ هل هناك إلا الله وحده الذي أبدع ذلك كله كما أبدع كل شيء في الوجود؟
(أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) ليكون شريكا له في الألوهية وفي العبادة؟ وكيف يكون ذلك ، فيمن لا يملك من مواقع القدرة وعناصر القوّة ، في أيّ شيء ، إلا ما أقدره الله عليه؟ وهل هو افتراض معقول؟ (بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) عن الخط المستقيم الذي يمثّل الحق كله في العقيدة والعبادة ، من دون حجة أو شبهة ، فيعملون على المساواة بين الله وبين غيره.

(أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً) فهي مستقرة لا تهتز ، وبذلك يرتاح الناس إلى العيش فيها والاستقرار عليها ، بالرغم من حركتها الدائبة على مستوى اللحظة في دورانها المستمر ، (وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً) في الفراغات الموجودة في الفرج الواسعة أو الضيّقة التي تتحرك فيها الأنهار ، (وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ) وهي الجبال التي تمنع الأرض من الاهتزاز ، (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً) في اختلاط الماء العذب بالماء المالح من دون أن يؤثر أحدهما على الآخر من خلال حاجز خفيّ ، من قدرة الله ، مانع من امتزاجهما واتحادهما في طعم واحد ، كما هي طبيعة الأشياء. وربما أريد منه مواقع الماء المالح ومواقع الماء العذب في ما هي المسافة بين البحر والنهر ، التي جعلت الماء المالح في مكان أكثر انخفاضا من الماء العذب ، فيستمد الماء المالح استمراره مما يأتيه من الماء العذب المتدفق من الأعالي ، ولو اختلف الأمر وانعكس ، لفسد الماء العذب ، واختلفت الحياة.

(أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) يشاركه خلقه ويستعين به على أمره لتعبدوه من دونه أو معه ، (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ولا يميزون حقائق الأشياء ، سواء منهم الذين يعيشون الشك والشبهة أو الذين يعيشون الغفلة أو العناد في الفكرة المضادّة.
* * *
(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)
(أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ) فهو الذي يرجع إليه المضطر إذا ضاقت به الأمور ، واشتدت عليه الضغوط ، وكثرت حوله التحديات ، وتعقدت أمامه المشاكل حتى بدأ يحس بالاختناق ، ويشعر بالحصار الذي يطوّقه من جميع الجهات ، فيرجع إلى ربه في إحساس خفيّ بالحاجة إليه ، وبأنّه

ـ وحده ـ الذي يملك التخفيف عنه ، والإجابة له ، وكشف السوء عنه ، من خلال الوسائل الطبيعية التي أعدّها الله في الكون والحياة ، أو من خلال الوسائل غير الطبيعية التي يهيّئها له من غامض علمه ، وخفايا قدرته.

فقد تكفل الله لعباده باستجابة الدعاء ، وأرادهم أن يتوجهوا إليه بذلك كلما وقعوا في الاضطرار ، ووقعوا في قبضة السوء والبلاء. فمن هو القادر على ذلك كله ، وهل يملك غيره ممن تدعونهم من دون الله ، القدرة على تحقيق أماني العباد ومطالبهم واستجابة دعائهم في كل ذلك؟ وقد أراد الله لعباده أن يشعروا دائما بالحاجة إليه في كل مواقع الضعف والشدّة والبلاء ، وبالارتباط به في كل أوضاعهم الخاصة والعامة ، وبالحقيقة الإيمانية التي توحي إليهم بأنه ـ وحده ـ هو سرّ الفرج والعافية والحياة ، كما أراد لهم أن يتحسسوا ذلك في مشاعرهم ، ويدركوه في عقولهم ، ويعبروا عنه بألسنتهم ، ويحركوه في حياتهم في وقوفهم بين يديه ، وابتهالهم إليه بالدعاء ، وركوعهم وسجودهم أمامه ، في ما يثير في وجدانهم التواصل معه حتى في القضايا الصغيرة التي تمر بحياتهم. وقد وعدهم الله بالإجابة في رفع اضطرار المضطر ، وكشف السوء عن المبتلى ، وتفريج كرب المكروب ، وتنفيس غم المغموم ، في ما ينزل عليهم من ألطافه ، ويحركه في حياتهم من أسبابه ، وفي ما يهيّئ لهم من الوسائل الكفيلة بذلك من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون ، فهو يعرف شؤونهم ، وعمق حياتهم ، والمصلحة في ذلك كله ، لأنهم قد يطلبون ما يرغبون فيه ما لا يتناسب مع مصلحتهم ، وقد يحسبون ما لا خير فيه ، خيرا لهم.

وهكذا تكفل الله لعباده بإجابة الدعاء في مواقع رحمته بما يتناسب مع نظام الحياة ، ومصلحة الإنسان ، وأراد للدعاء أن يثير في نفس الإنسان المؤمن المشاعر الإيمانية في حركة الغيب المنطلق في رحاب الله ، بالإضافة إلى الأحاسيس الطبيعية في حركة السنن الكونية المنطلقة من إرادة الله في حركة

الكون ، لئلا يغرق الإنسان في الأحاسيس المنفعلة بالمادة فينسى الله ، أو يعيش في حصار المشاكل الضاغطة على حياته ، فيقع في قبضة اليأس من روح الله ، أو يفقد المتنفس للفرج في حالات الضيق والشدة ، فيختنق في داخل مشاعره المحاصرة ، ليبقى يثير التساؤل في عقله ووجدانه ، ليحدد اتجاه السير في حياته الروحية الإيمانية (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ).
* * *
(وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ)
(وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ) في ما يمهده لكم فيها من ساحات الحياة ، ويمكنكم فيها من القدرات التي تستطيعون من خلالها أن تحرّكوا كل عناصرها وتنظّموا أوضاعها ، وتقودوا حركتها ، وما يسخره لكم منها من قوى وقوانين ، بحيث تخضع لكل ما تريدون وتحبون. وتلك هي الكرامة التي أكرمكم فيها الله من موقع إنسانيتكم ، فجعل الأرض تحت تصرفكم واختياركم في ما أراده لكم من حركة وخطة حياة ، وحمّلكم من عبء المسؤوليّة في وعي الرسالة في امتداد الأرض وامتداد الزمن ، بحيث جعل لكل جيل منكم مرحلة يخلف فيها الجيل المتأخر الجيل المتقدم ، لتبقى مسألة الخلافة في الأرض للإنسان ، ساحة للمسؤولية العامة ، وحركة في معنى الزمن الذي لا يعيش الفراغ في كل مواقعه من حركة الإنسان فيه ، وبذلك كانت علاقة الإنسان بالله تنطلق في عمق الحاجة إليه ، حيث يلجأ إليه ليكتشف عنه السوء في كل ما يعرض له من مشاكل الحياة وآلامها عند ما تضيق به الأمور ، فلا يجد ملجأ إلا في رحاب الله ، وفي ما يمهده له من خلافة الأرض ، مما يجعل وجوده فيها وحركته في ساحتها خاضعا لإرادته في كل شيء ، فكيف يغفل الإنسان عن

ذلك كله فينسى ربّه؟ وهل يملك لنفسه شيئا بعيدا عن إرادة الله الذي يحيط بوجوده كله؟ (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) أيّها الغافلون الذين يكفرون بالله ، ويستغرقون في شهواتهم وملذاتهم وأوضاعهم اللاهية ، فيعيشون في غيبوبة النسيان ، ولا يدركون ما هناك من مسئوليات وما ينتظرهم من النتائج الصعبة في يوم القيامة.

(أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) عند ما يظلم الكون من حولكم في الليل ، أو عند ما تطبق عليكم كل عناصر الظلام الأخرى ، وليس هناك من علامات تدلكم على الطريق ، فهل تدركون من هو الذي يهيّئ لكم أسباب الهدى في ما أودعه من علامات كونية في السماء والأرض ، وما ألهمكم إيّاه من عناصر المعرفة التي تحدد لكم خط السير ، عبر ما تستحدثونه من علامات وتكتشفونه من قوانين في البر والبحر؟!
(وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ) عند ما تحسّ الأرض بالظمإ والجفاف ، ويشعر الإنسان بالعطش ، فتأتي الرياح العاصفة لتوحي بأن الأرض سترتوي بالماء الذي يفيض في جنباتها ويملأ خزاناتها ، ويبعث الحياة في حبات التراب ، وبأن الإنسان سوف يجد ما يبلّ به عروقه ، ويعيد إليه الحيوية من جديد. وهكذا تنطلق الرياح لتزرع الحلم في الكون ، ولتدفع بالبشارة إلى وجدانه ، قبل أن تنزل الرحمة وهي المطر الذي يبعث الحياة في أعماق الأرض والإنسان ، ليجتمع الحلم والواقع في نعمة الله. إنه الله وحده الذي يرسل ذلك ، ويفيض على الكون بالرحمة ، فكيف يشرك الإنسان به؟ وهل هناك غيره من يملك ذلك كله؟ (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) لأن كل هؤلاء الشركاء لا يملكون شيئا من القدرة يقترب من قدرة الله ، فكيف يمكن أن يكونوا شركاء وليس لهم من قدرة إلا من خلاله؟
(أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) فهو الذي خلق الخلق بكل خصائصه وعناصره

ومظاهره التي توحي بعظمة الخلق وقوّة الخالق ، وهو الذي يعيده ويرجعه كما كان بالبعث ، لأن القدرة على الإيجاد من عدم تدل على القدرة على الإعادة بعد الموت ، لأنّ عمق القدرة لا يختلف في البداية عن النهاية ، بل قد تكون البداية أكثر صعوبة من الإعادة ، لأنها تنطلق من دون مثال ، بينما تكون الإعادة من خلال المثال ، وتلك هي الحقيقة الإلهية التي لا بد للناس من أن يخضعوا لها من موقع الوجدان الذي يتطلع إلى الأشياء بوعي ، ويحاكمها بفكر ، ويبلغ نتائجها بإيمان.

(وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) في ما أودعه في السماء من أسباب الرزق من الأمطار ونحوها ، وفي ما جعله في الأرض من الأسباب التي تدفع إلى الناس بكل ما يحتاجونه من أصناف الغذاء التي تقيم حياتهم وتحفظ وجودها ، (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ (1) هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في دعواكم الشرك. فإن مسألة الصدق والكذب في قضايا العقيدة تنطلق من الأدلة والبراهين التي يقيمها كل فريق على صحة دعواه ، في ما توحي به من عناصر الحقيقة الكامنة فيها. وهكذا ترون مما قدمناه لكم من الأدلة على وحدانية الله في قدرته وفي عظمته ، وفي خضوع كل شيء في الوجود له ، وفي ارتباط كل موجود به من خلال حاجته المطلقة إليه ، واستغنائه عنهم جميعا ، ما يدل على أنّه الله الواحد الذي لا شريك له. فإذا كنتم تنكرون ذلك وتلتزمون الشرك ، فقدّموا لنا البرهان عليه لنناقشه من موقع الفكر ، لتكون الحقيقة بنت الحوار ، وليكون الحوار الهادىء العميق أساس الوصول إلى النتائج الحاسمة في المعرفة ، فبذلك يحترم الإنسان نفسه ، ويحترم حركة الحياة من حوله.
* * *
الأسلوب القرآني العقلاني في حركة الصراع

وهذا هو الأسلوب القرآني الذي يحرّك مواقع الصراع الفكري في ساحات العلم والمعرفة ، لتكون الحجة التي يقدمها كل فريق على قناعاته ، هي القوّة التي يملكها في ذاته ليقنع بها نفسه ويقدمها إلى غيره ليحصل على قناعاته الإيمانية من خلال المناقشة الفكرية العميقة التي تواجه عمق الأشياء بكل صفاء وقوّة. وذلك هو سبيل الإيمان في ما يريد الإسلام أن يبلغه من إيمان الناس بحقائقه ، فلا يريد منهم الإيمان الأعمى القائم على إثارة الانفعالات ، لأن الانفعال قد يثير الفكرة في الوجدان في بعض الحالات ، ولكنه يطردها عند تبدل الانفعال وتحوّله إلى جانب آخر في حالة أخرى ، بينما يركز العقل الإيمان على الحجة القاطعة ويتابع تأكيدها فيزيدها وضوحا وعمقا وإشراقا وثباتا. وذلك هو سرّ قوّة الإسلام في حركة إيمانه من موقع عقلانيته في مواجهة قضايا الإنسان المؤمن العقلاني ، بدلا من الإنسان المؤمن الانفعالي الساذج.

وهكذا نستوحي من ذلك ، أن على الداعية إلى الله ، أن يأخذ بأسباب المعرفة في حركته الرسالية في ساحة الصراع الفكري والعقيدي ، ليملك الحجة القوية التي يستطيع أن يقنع بها الناس ، ويتحدى بها الشبهات التي يثيرها الكافرون حول عقيدته ، وليواجه الحجة بالحجة ، ليكون الحوار منطلقا من قاعدة في الفكر لا من حالة في الانفعال.
* * *
الله عالم الغيب

(قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ) لأنه هو وحده الذي يملك السموات والأرض في كل آفاقها وأوضاعها وقضاياها وأسرارها ، لأنه الخالق الذي يعرف كل سرّ خلقه من خلال إحاطته به وهيمنته عليه. أمّا غيره من كل هذه الموجودات الحية ، فلا يملك من أمر السماء والأرض شيئا إلا ما ملّكه الله منهما ، ولا يعلم من أسرارهما شيئا إلّا ما عرفه الله منهما. فهو وحده الذي يعلم الغيب ويدبّر الكون من خلال علمه كما يدبره من خلال قدرته. فكيف يمكن أن يكون هؤلاء الذين يتخبطون في ظلمات الجهل في ما يحسّونه ، وما لا يحسّونه ، آلهة يشاركون الله ألوهيته وهم لا يملكون من خصائصها شيئا ، حتى في خصوصيات المعرفة للمستقبل التي تعتبر عنصرا ضروريا للتخطيط الكوني ، (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) فهم يواجهون مستقبل الآخرة التي يتحدد فيها أمر المصير ، بنظرة حائرة لا يملكون معها أيّ موقع للمعرفة ، ليكون ذلك أساسا لتدبير أمورهم فضلا عن تدبير أمور غيرهم ، فكيف يمكن أن يكونوا آلهة؟
(بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ) أي انقطع علمهم بالآخرة وزال بحيث لم يبق منه شيء انطلاقا من استغراقهم في علمهم بالجهات الأخرى من الدنيا حتى نفد علمهم ، فلم يبق منه شيء يدركون به أمر الآخرة ، وعلى هذا الأساس كان علمهم بها ساقطا كما لو كان موجودا ثم ذهب باعتبار وجود الاستعداد له وعدم صرفه فيها. وهناك وجه آخر وهو ، أن «ادّراك» بمعنى تكامل واستحكم ، وتطبيق ذلك في معنى الآية على وجهين ـ في ما ذكره صاحب الكشاف ـ أحدهما : «أن أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة كائنة لا ريب منه ، قد حصلت لهم ومكنوا من معرفته ، وهم شاكون جاهلون وهو قوله (بَلْ هُمْ فِي
شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) يريد المشركين ممن في السموات والأرض ، لأنهم لما كانوا في جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع ، كما يقال بنو فلان فعلوا كذا وإنّما فعله ناس منهم.

فإن قلت : إن الآية سيقت لاختصاص الله بعلم الغيب ، وإن العباد لا علم لهم بشيء منه ، وإنّ وقت بعثهم ونشورهم من جملة الغيب وهم لا يشعرون به ، فكيف لاءم هذا المعنى وصف المشركين بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتمكن من المعرفة؟ قلت : لمّا ذكر أن العباد لا يعلمون الغيب ، ولا يشعرون بالبعث الكائن ووقته الذي يكون منه ، وكان هذا بيانا لعجزهم ووصفا لقصور علمهم : وصل به أن عندهم عجزا أبلغ منه ، وهو أنهم يقولون للكائن الذي لا بد أن يكون ـ وهو وقت جزاء أعمالهم ـ : لا يكون ، مع أن عندهم أسباب معرفة كونه واستحكام العلم به.

الوجه الثاني : أن وصفهم باستحكام العلم وتكامله تهكّم بهم ، كما تقول لأجله الناس : ما أعملك! على سبيل الهزؤ ، وذلك حيث شكوا وعموا عن إثباته الذي ، الطريق إلى علمه مسلوك ، فضلا أن يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى معرفته» (1).
وقد ناقش صاحب الميزان هذا التفسير ، بأنه لا يلائم ما يتبعه من الإضراب بالشك والعمى (2). ولكننا نلاحظ أن المعنى الذي ذكره صاحب الكشاف أقرب إلى جوّ التعبير ، وذلك من خلال التأكيد على علمهم بالآخرة مما يتناسب مع توفر أسبابه ، مع عدم وجود قرينة لفظية على ما ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان من صرف علمهم في أشياء أخرى بالمستوى الذي لم

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 156 ـ 157.
(2) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 388.
يبق منه شيء يدركون به أمر الآخرة (1). وعلى ضوء ذلك ، ينسجم المعنى المذكور في الكشاف مع الفقرة التالية (بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها) من خلال عدم أخذهم بأسباب العلم ، وحيرتهم أمام حديث الأنبياء عن الآخرة مما يجعلهم في موقع الشك (بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ) لا يدركون منها شيئا ، لأنهم استغرقوا في أجواء اللهو والعبث ، وانصرفوا عن التفكير في أمر الآخرة ، فعاشوا في مواقع العمى الفكري والروحي.

ومن هنا نفهم أن هذا التدرّج في الحديث عنهم ينطلق من دراسة حالتهم النفسية أمام واقع الدليل الذي يفرض الإيمان بالآخرة ويؤدي إلى العلم بها ، أو يثير التفكير بها ، مما يجعل الانصراف عنه وقوعا في الشك والعمى عن الحقيقة.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ) في نظرة الاستبعاد أمام الشيء الخارج عن المألوف مما يجعل الرفض رفضا في مستوى الشعور الحسي ، لا في مستوى الإدراك العقلي والنظرة الوجدانية العميقة. وتلك هي مشكلة السطح الفكري الذي يتحرك من خلاله هذا النموذج من الناس الذين لم يأخذوا بأسباب المعرفة من مواقعها الفكرية ، بل أخذوا بها من مواقعها الشعورية الانفعالية ، فهم لا يناقشون المسألة من ناحية علاقتها بقدرة الله الذي يملك أمر الإعادة كما يملك أمر البدء ، بل يناقشونها من ناحية عدم رؤيتهم لمثل هذا الأمر في ما شاهدوه من مشاهد الحياة والموت ، فكيف يمكن أن يخرج الموتى منهم أو من آبائهم من جوف الأرض ، ليعودوا إلى الحياة ثانية ..؟ وكيف يمكن أن يصدقوا ذلك وهم لم يألفوه في حياتهم ، ولم يدخلوا في تجربته من موقع المعاناة؟
(لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ) في ما أخبرنا به الأنبياء الماضون

__________________

(1) (م. س) ، ج 15 ، ص 388.
والمحدثون ، ولم يتحقق لنا هذا الوعد ، ولا لآبائنا ، مما يوحي بأن المسألة لا تصل إلى مستوى الحقيقة ، بل تبقى في حجم الأسطورة التي يثيرها الكثيرون في آفاق الخيال ، (إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) الذين كانوا يتحركون في عقيدتهم في رحاب الخرافة التي اختلقوها ليفسروا بها الكثير مما يجهلونه من قضايا الكون والحياة.

(قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ) وتطلعوا إلى تاريخ الأمم التي كانت قبلكم ممن كفروا بالله وبرسله وباليوم الآخر وتمرّدوا على حقائق الإيمان وشرائعه من دون حجة ولا برهان ، فلم يكن لديهم أساس من العلم والمعرفة في ما يرفضونه ، أو ينحرفون عنه من الحقيقة الإلهية والخط الرسالي ، مما يجعل المسألة في حجم الجريمة ، لأن مفهوم الجريمة في المضمون القرآني ، لا يقتصر على التمرّد العملي في ما يقوم به الناس ضد بعضهم البعض ، أو ضد أنفسهم ، بل يتعداه إلى التمرد الفكري الذي لا يملك الإنسان مقوّماته ، ولا يتحرك به من مواقع القناعة ، بل من مواقع العناد ، ولا سيّما إذا كان في ذلك افتراء على الله أو تكذيب بآياته. وهذا مما جاءت به الآيات مثل قوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ) [الأنعام : 21]. مما يجعل ذلك في المستوى الأعلى من الظلم الذي هو جريمة إنسانية في ما يمثله من حالة عدوانية .. ولهذا فإن الآية تجعل من الدعوة إلى السير في الأرض لدراسة مصير أمثال هؤلاء الكافرين ممن سبقهم ، تحذيرا لهم عن ملاقاة المصير نفسه (فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) لتتفادوا الوقوع في النتائج السيئة القاسية من خلال ذلك.

وقد يقول قائل : إن هذه الآية ليست ردّا على ما أثاروه من الاستبعاد ، ومن التأكيد على أسطوريّة هذه العقيدة ، بل هي مجرد تحذير وتهديد ، مما لا ينسجم مع الأسلوب الفكري في بناء العقيدة.

والجواب عن ذلك : إن المقصود من التحذير هو إيجاد صدمة نفسية قوية ضد حالة الاستخفاف الفكري التي يواجهون بها مسألة العقيدة ، بالاستبعاد تارة ، وبالاستهزاء أخرى ، وباللامبالاة ثالثة ، مما يجعل من حالتهم حالة عدوانية مضادّة ، تستهدف إسقاط الموقف لا مناقشة الفكرة ، ولذلك فإن الردّ لا بد من أن يكون ردّا مضادا للثقة النفسية التي يتمثلونها في موقفهم ، ليدفعهم ذلك إلى إعادة النظر في أسلوبهم العملي من خلال الخوف من نتائج المصير.

وهذه هي الطريقة الحكمية التي ينطلق بها المنهج القرآني ، في مناقشة مواقع الفكر بمواقع الفكر ومواجهة قضايا التمرد والاستخفاف واللامبالاة ، بأسلوب الصدمة النفسية القائمة على التحذير والتهديد ، لأن ذلك هو خطّ الحكمة في وضع الشيء في موضعه.
* * *
الآيات
(وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (71) قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (74) وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ) (75)
* * *
معاني المفردات

(رَدِفَ) : فعل ماض بمعنى : لحق وتبع.

(تَكُنْ) : تستر وتخفي.
* * *
الله يخاطب نبيّه : لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق

(وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ) لأنهم لا يستحقون مثل هذه العاطفة النبوية الطاهرة التي تنطلق من المواقع الإنسانية الصافية ، في ما تتحرك به مشاعر النبوة من الألم والحزن على الذين يلقون بأنفسهم في التهلكة ويعرضونها للضلال في

الدنيا ، والعذاب في الآخرة. فهؤلاء الذين فتح لهم الله كل فرص الهداية ، فأهملوها وواجهوها بالهرب والتمرّد واللّامبالاة ، ووجّه إليهم ألطاف رحمته ، وفتح لهم أبوابها ، فأغلقوها على أنفسهم ، ورفضوها بكل عناد وإصرار ، كيف يستحقون المشاعر الإنسانية والنبوية الطاهرة التي تمردوا عليها.

(وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ) ويدبّرون في الخفاء من وسائل المواجهة للدعوة ، والرفض للرسالة والرسول ، بل لا بد من أن تتقبل ذلك بشكل طبيعيّ باعتبار أنه من طبيعة الأشياء التي تفرضها ساحة الصراع في ما تنطلق به الرسالات التي تريد أن تغيّر الواقع على أساس مفاهيمها ، فتهاجم كل أشكال الشر والكفر والفساد ، بالمضمون الفكري تارة ، وبالحركة القوية أخرى ، وبالأسلوب المتحرك المتنوع في أخلاقيته ومرونته وواقعيته ثالثة ، مما يشكل خطرا على مواقع النفوذ في ساحة الأمر الواقع ، فتتحرك للدفاع عن نفسها بالتعسف والقهر والقتال ، وبالتخطيط العملي الذي يعمل على إرباك حركة الرسالة والرسول في مجالات الدعوة والتغيير.

وفي ضوء ذلك ، لا بد من مواجهة المسألة بطريقة هادئة واعية لا تخضع للانفعالات التي يضيق بها الصدر ، وتتعقد فيها المشاعر ، بل تتحرك للتخطيط المضاد ، والحركة المضادّة ، من أجل إكمال المسيرة في خط الأساليب الواقعية التي تغيّر الواقع بأدوات الواقع ، لا بالانفعال.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في أسلوب التحدي الذي يطلق الكلمة التي يعرف أنها لا تتحرك في اتجاه الردّ الإيجابي ، لأن التوقيت لا يحمل أيّ معنى حاسم في ميزان القضية المطروحة ، مما يجعل من الجوّ لونا من الإحراج الجدليّ الذي يستهدف تسجيل النقاط ، لا الوصول إلى النتيجة المطلوبة ، وهي القناعة باليوم الآخر من حيث الأساس في دائرة الحجة اليقينيّة والانطلاق من ذلك إلى مواقع الالتزام بالخط الإيماني في الأمر الله ونهيه ، (قُلْ
عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ) أي لحق بكم (بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ) من العذاب وأنتم لا تشعرون ، فما الذي يؤمنكم من ذلك؟ وما هي النتيجة من كل هذا الأسلوب الجدلي الساخر الذي تثيرونه في مواجهة الرسالة والرسول؟ هل تسقطون به حقيقة ، أو تحلّون به مشكلة ، أو تغيّرون به الواقع الذي يفرض نفسه عليكم في المواقف الحاسمة؟
(وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ) في وجودهم بعد أن كانوا عدما ، وفي حركة هذا الوجود في ألوان النعم التي لا تعد ولا تحصى في آفاق الكون وفي مفردات الحياة ، مما يفرض عليهم الشكر بالكلمة والعمل ، في ما يعبر به الناس عن خضوعهم وعبادتهم واعترافهم بالجميل ، والامتنان لمواقع النعم في حياتهم ، (وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ) لأن القليلين هم الذين ينطلقون من وعي الألوهية في موقع وجود الإنسان في امتداد النعم في دائرة الرحمة الواسعة الشاملة للحياة كلها ، وللإنسان كله ، لأنهم هم الذين يفكرون ويتأملون ويثيرون الحوار في كل مفردات العقيدة ، ليصلوا من خلال ذلك إلى القناعة الوجدانية اليقينية. أمّا الأكثرية ، فإنها تتحرك غالبا من عمق الانفعال ، وسذاجة العاطفة ، وحركة الغريزة والمصلحة ، ولذلك كانت الغفلة هي الطابع الذي يطبع حياتهم ، ويتمثل في مسيرتهم ، فيتعاملون مع النعم الكثيرة تعاملهم مع الأشياء المألوفة التي لا تثير فيهم أيّ انتباه ، بل يتابعون حياتهم معهم كأنهم لم يروا شيئا جديدا في ما يمكن أن يناقشوه أو يفكروا فيه.

(وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ) مما يخفونه من أفكارهم الشرّيرة ونواياهم السيئة وعقائدهم الفاسدة ، فلا يخفى عليه شيء من ذلك (وَما يُعْلِنُونَ) في ما يفصحون به عن مواقفهم العلنية (وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) مما يغيب عن الإنسان علمه ولا يغيب عن الله أمره (إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ) لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، ليجزيهم الله على ما عملوه من خير أو شرّ.
* * *
الآيات
(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (82) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ) (85)
* * *
معاني المفردات

(فَوْجاً) : الفوج : الجماعة.

(يُوزَعُونَ) : يحسبون.
* * *
آفاق القرآن ودوره

ما هي آفاق هذا القرآن؟ وما هو دوره؟ وما هي طبيعته؟ إنه ليس كتابا تجريديا يتحدث عن الفكر في مجالات الفراغ ، ويحلّق في آفاق الخيال ، بل هو كتاب يرصد الواقع في الماضي والحاضر ، لينفتح فيه على طبيعة المجتمعات التي يكثر فيها الخلاف وتتحرك فيها مواقع الصراع ، ليعالج ذلك كله بأسلوبه المرتكز على الحكمة في الفكرة والمنهج ، فيجد فيه كل مجتمع نفسه ، ويحسّ بأنه يمثل صورته الحقيقية في كل مفرداته وأوضاعه ، وهو في الوقت نفسه يخطط للطريق المستقيم الذي يصل بالناس إلى أهدافهم القويمة ، ويوحي لهم بكل المعاني الخيّرة التي تفيض بالحب والرحمة والسعادة والطمأنينة.
* * *
القرآن هدى ورحمة للمؤمنين

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ) الذين يمثلون الامتداد التاريخي لمجتمع الرسالات (أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) من قضايا العقيدة والحياة. ولكن لا لتكون القصة سبيلا للمتعة واللهو وملء الفراغ ، كما يتحدث القصاصون عن التاريخ وحكاياته ، بل لتكون منطلق حديث عن عمق الجذور الفكرية والروحية لتلك الخلافات وعما يمكن أن يصل إليه من النتائج الحاسمة في قضايا الحق والباطل ، والخير والشرّ ، والانحراف والاستقامة ، وذلك من أجل تصحيح الخطأ ، وتقويم الانحراف ، لأنه يستهدف تثبيت القواعد الفكرية والأخلاقية التي جاءت بها الرسالات في حركة الحياة ، (وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) الذين يتدبرون آياته ويحوّلونها إلى قناعات في أفكارهم وأحاسيسهم ومشاعرهم ، ومواقف في خطواتهم ، وحركة في مواقعهم ، فتنطبع بها حياتهم

العملية ويعيشون في رحابها اللطف والرحمة والحنان. أمّا غير المؤمنين الذين يمرون عليه مرورا عابرا ، فلا يتوقفون أمام مشارق النور في فكره ، ولا عند مواقع الحق في نهجه ، ولا يتحركون في خطوط الاستقامة في طريقه ، أمّا هؤلاء ، فإنهم لا يكتشفون فيه الهدى ، ولا يعيشون فيه الرحمة ، بل يبقون في تخبطهم يتحيرون ، وفي ضلالهم يتيهون.

(إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ) الذي يفرق فيه بين الحق والباطل ، فيدحض الباطل بالحق ، ويؤكد الحق بالحجة ، ويفصل بين الناس في ما اختلفوا فيه في شؤون الدين والدنيا ، (وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ) الذي يملك القوّة التي لا يدنو إليها أحد ، فتؤكد مواقع العزة لديه ، ويملك العلم الذي يحيط بكل شيء ، فلا يغيب عنه شيء من أمور الأرض والسماء والحياة والإنسان ، فهو الملجأ والمقصد.
* * *
(فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ)
(فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ) واتجه إليه وأقبل عليه ، ولا تتوكل على غيره ، لأنه الذي يملك الأمر كله ، ولا يملكه أحد معه ، فهو الذي يملك كل أحد. وذلك هو النهج الذي يريد الله لك أن تسير عليه ، (إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ) الذي تعيش فيه الوضوح في الفكرة ، والإشراق في الموقع ، والاستقامة في الطريق ، فلا يهمك من أنكر ، ولا يضعفك من تمرّد ، فليس هناك موقع للضعف في حياة الرسول إذا كان واثقا من موقع الحق في رسالته حتى لو أنكره الناس كلهم. وقد يكون في هذا التأكيد ـ بأنه على الحق ـ لون من ألوان الإيحاء بقوّة الموقف عند ما يقنع الإنسان بالحقيقة في فكره وفي نهجه وموقعه ، لأنه يرتكز على القاعدة الثابتة التي لا اهتزاز فيها ، ولذلك فإنه ينطلق من خلال الثقة الكبيرة بالخط

المستقيم ، فلا يبقى له إلا أن يجمع كل طاقاته ، ويحرّك كل مواقعه ، ويواجه كل التحديات ويتوكل على الله ، لتتأكد له الثقة بالوصول إلى الهدف الكبير من خلال الله.
* * *
الموتى والصّمّ والعمي لا يعقلون آيات الله

(إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى) الذي لا تتحرك الحياة في أفكارهم ومشاعرهم من موقع الوعي ، بل تتحرك فيها من موقع اللهو والبعث واللامبالاة ، فلا يواجهون الحقيقة من قاعدة المسؤولية ، في إحساس متبلّد ، وتفكير ميّت ، فمثلهم مثل الموتى في نتائج الموقف وإن اختلفوا عنهم في شكل الحياة ، في الحركة المادية في الجسد ، لأن المسألة في انطلاقة الانفعال بالرسالة هي مسألة الحياة المنفعلة بالمسؤولية من خلالها لا مسألة الحياة في ذاتها ، في ما تبتعد فيه الروح عن التفاعل مع الفكرة التي تواجهها في خط الدعوة ، لأن فقدان الاهتمام بالشيء يعني فقدان الإحساس به.

(وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ) الذي تدعوهم إليه ليفكروا فيه ويناقشوه ، ليقتنعوا به من خلال الحجة القائمة عليه ، مما يمكن أن يكون هؤلاء مثلا حيّا له ، على أساس أن السمع الذي يملكه الإنسان لا قيمة له إذا لم يعمل على التوجه لما يثأر حوله من القضايا التي يتحدث بها الآخرون ، فإذا فقد التوجه إلى ذلك ، كان السمع وعدمه على حدّ سواء ، وكان الإنسان الذي يملك السمع بمنزلة الأصم في النتيجة العملية للموقف. وهكذا كان هؤلاء الفكرة بمنزلة الصمّ عند ما يدعوهم النبي إلى الإسلام (إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ) ومعرضين عن سماع الدعوة الرسالية ، من خلال أجواء العناد الروحي الذي يرفض الانفتاح على كل دعوة للتفكير وللحوار حول الرأي الآخر.

(وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ) من هؤلاء الذين يعيشون العمى العقلي والقلبي ، في ما يمكن أن يثيره النبي من القضايا الرسالية في العقيدة والعمل ليدلهم على الطريق المستقيم الذي يدعوهم إلى رؤيته في ما يواجهونه من الطرق المتنوّعة ، ليعرفوا كيف تتحرك البدايات نحو النهايات في خط الاستقامة ومجالات التوازن ، في قضايا الإنسان والحياة ، والعلاقة بالله. ولكنهم أغلقوا عيون عقولهم وقلوبهم عن ذلك كله ، تماما كما هم العمي في مواجهتهم للأمور التي تحتاج إلى بصر ، ولذلك فإن من غير الممكن أن يتمكن النبي من هدايتهم ، لأن الشرط لذلك أن تكون لديهم إرادة الرؤية والاهتداء ، فإذا فقدوا ذلك ، فإن المحاولة تتحول إلى نوع من البعث.

(إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا) لأن الإيمان المنطلق من الفطرة المنفتحة على حقائق الإيمان ، يجعل الإنسان المؤمن في حركة دائمة نحو المعرفة التفصيلية لكل ما يريده الله للإنسان وللحياة ، في عمق المسؤولية وامتدادها ، ليحدد موقفه من ذلك كله في خط الطاعة المطلقة لله ، والخضوع الخاشع لإرادته ، وهذا هو دور المؤمنين في حركة الحقيقة القادمة من وحي الله (فَهُمْ مُسْلِمُونَ).
* * *
القول ... ودابة الأرض

(وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) وثبت الوعد الإلهي ، وجاء موعد القيامة ، واندفع الناس إلى الحشر ليواجهوا نتائج أعمالهم ، وربما كان المراد منه العذاب الذي وعد الله المشركين به ، (أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) وتعلن لهم النتائج العملية لما عاشه الناس مع الأنبياء ، في ما أنزل الله عليهم من

رسالات ، وأقام لهم من بيّنات وأظهره لهم من دلائل وآيات ، وتقول لهم : (أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ) لأنهم لم ينفتحوا على الحق النازل من الله والمنطلق من خلال الفطرة والمتحرك في دائرة العقل ، بل فضّلوا العناد والتمرّد والبعد عن الله ، وتعطيل كل عقولهم وحواسهم عن اكتشاف الحق. وهذا التفسير مبني على ظهور الآية في اعتبار قوله تعالى : (أَنَّ النَّاسَ) إلخ يمثل مضمون كلام البداية في ما أراد الله لها أن تعلنه على الناس كنداء موجّه من الله ، أو كنداء موجه منها ، ولكن الله الذي أسند الإخراج إليه بضمير المتكلم ، أسند الآيات إليه بالضمير نفسه. وهناك تفسير آخر ذكره صاحب الميزان ، قال «وأما ما هو هذا القول الواقع عليهم ، فالذي يصلح من كلامه تعالى لأن يفسّر به قوله : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ) [فصلت : 53] فإن المراد بهذه الآيات التي سيريهم غير الآيات السماوية والأرضية التي هي بمرآهم ومسمعهم دائما قطعا ، بل بعض آيات خارقة للعادة تخضع لها وتضطر للإيمان بها أنفسهم في حين لا يوقنون بشيء من آيات السماء والأرض التي هي تجاه أعينهم وتحت مشاهدتهم.

وبهذا يظهر أن قوله : (أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ) تعليل لوقوع القول عليهم والتقدير لأن الناس ، وقوله : (كانُوا) لإفادة استقرار عدم الإيقان فيهم ، والمراد بالآيات الآيات المشهودة من السماء والأرض غير الآيات الخارقة ، وقرئ «إنّ» بكسر الهمزة ، وهي أرجح من قراءة الفتح ، فيؤيد ما ذكرناه وتكون الجملة بلفظها تعليلا من دون تقدير اللّام.

وقوله : (أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ) بيان لآية خارقة من الآيات الموعودة في قوله : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ) وفي كونه وصفا لأمر خارق للعادة ، دلالة على أن المراد بالإخراج من الأرض إمّا الإحياء والبعث بعد الموت ، وإما أمر يقرب منه ، وإما كونها دابة تكلمهم ، فالدابة ما يدب على الأرض من ذوات الحياة إنسانا كان أو حيوانا

غيره ، فإن كان إنسانا كان تكليمه الناس على العادة ، وإن كان حيوانا أعجم كان تكليمه ، كخروجه من الأرض ، خرقا للعادة ...»
ثم قال : «ومحصل المعنى : أنه إذا آل أمر الناس ـ وسوف يؤول ـ إلى أن كانوا لا يوقنون بآياتنا المشهودة لهم ، وبطل استعدادهم للإيمان بنا بالتعقل والاعتبار ، آن وقت أن نريهم ما وعدنا إراءته لهم من الآيات الخارقة للعادة المبيّنة لهم الحق بحيث يضطرون إلى الاعتراف بالحق ، فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم» (1).
ولكن هذا التفسير غير ظاهر من الآية ، وذلك بلحاظ السياق الذي دلّ على أن المقصود ليس هو اضطرارهم للإيمان من خلال كلام الدابة ، لأن الوقت هو وقت الحساب على الكفر والضلال ، لا وقت الهداية للإيمان ، مع ملاحظة أن أمر هذه الدابة لا يزيد في دلالته عما قدّمه الله لهم من آياته الكونية أو آياته الإعجازية ، بل قد تكون من خلال النظرة السريعة ، أقلّ منها ، وأن مسألة الاضطرار إلى الإيمان في موعد القيامة أو في موعد العذاب ، لا يحتاج إلى هذه الآية ، لأن كل ما في القيامة من مشاهد يؤدي إلى اليقين كل اليقين بالحق كله.

إن السياق يوحي بأن المقصود هو إعلان الأمر على الناس بما كانوا يتحركون فيه من الأخذ بالكفر ، للإيحاء إليهم بأن النتائج ستكون تابعة لذلك لأنهم كفروا ، من موقع رفض الحجة ، لا من موقع الشبهة. وثانيا : إن قوله تعالى : (سَنُرِيهِمْ آياتِنا فِي الْآفاقِ) إلخ لا يظهر منه أن ذلك سيكون في نهاية العالم وأن المقصود به هو غير الآيات التي أودعها الله في الكون وفي الإنسان ، بل إن الظاهر هو جلاء تلك الآيات الخفية بما يمكن أن يظهره الله منها من خلال وسائل المعرفة التي يحصل عليها الناس بعد ذلك من خلال تطوّر العلم ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 15 ، ص : 397 ـ 398.
في وسائله ومكتشفاته ، والله العالم.

وقد أفاض المفسرون كثيرا في الحديث عن الدابة ، في طبيعتها الإنسانية ، والحيوانية ، وفي صفاتها الغريبة وفي كيفية خروجها ومضمون كلامها ، مما لم يثبت به حجة قاطعة ، وقد لا حظنا أن القرآن وضعها في موضع الإبهام ، ولم يفصل أي شيء من هذه الأمور ، فلنترك الخوض في ذلك كله ، لأنه مما لا فائدة فيه على مستوى النهج القرآني في مضمونه وإيحاءاته.

(وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا) فلا يقتنع بما تفرضه من الإيمان بالله ورسله واليوم الآخر ، بل يبقى مستمرا في غيّه وعناده (فَهُمْ يُوزَعُونَ) أي يحبسون ويوقفون بحيث يرد أولهم على آخرهم ـ كما هو معنى الإيزاع ـ وذلك هو يوم القيامة الذي يحشر الله فيه الناس كلهم ، المؤمنين منهم بآياته ، والمكذبين.

(حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً) لأنكم لم تتعمقوا في دراستها ، ولم تفكروا بمضمونها ولم تدخلوا مع الأنبياء في حوار حولها ، ليكون لكم العلم بها بالمستوى الشامل الذي تعرفون من خلاله كل مفرداتها وتفاصيلها ، وبذلك كان التكذيب مستندا إلى الجهل لا إلى حجّة ، (أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) في كل ما كنتم تفيضون فيه؟ فقد كانت كل مواقفكم العقيدية والعملية ، وعلاقاتكم الاجتماعية ، توحي بالتكذيب القولي والعملي ، مما لا تستطيعون إنكاره ومما لا بد لكم من مواجهته في النتائج الصعبة في عذاب يوم القيامة.

(وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ) وصدر الحكم عليهم بالعذاب من الله سبحانه (بِما ظَلَمُوا) أنفسهم بالكفر والتكذيب ، فلا يملكون دفاعا عن موقفهم ، ولا يجدون ناصرا من دون الله (فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ) لأن الناطق بين يدي الله يوم القيامة ، هو الذي يملك الحجة على موقفه.
* * *
الآيات
(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ(86) وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شاءَ اللهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ (87) وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ) (88)
* * *
معاني المفردات

(داخِرِينَ) : أذلاء صاغرين.
* * *
(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ)
(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً) كيف يمكن أن ينكروا الله وهم يرون كيف تتجلى عظمته في حركة الزمن ، في هذا الليل الذي يختزن الظلام في عمقه ، فيوحي بالهدوء والاسترخاء والصفاء الذي يعيش فيه الإنسان السكينة الجسدية والروحية التي تمنحه القوّة ليوم جديد ، وفي هذا

النهار الذي يفتح النور عينيه ، فيبصر الكون كله من خلال الشمس التي تشرق في عيون الكون ، ليعيش الإنسان معها كل عظمة الله عند ما تلمع عيناه بكل شيء جديد ..
(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) فهي العلامات الواضحة التي يجد فيها الإنسان الدليل على وجود الله ووحدانيته بما يتحرك فيه النظام الكوني الذي يوحي بعظمة الخالق المبدع لقوم ينفتحون على الإيمان من خلاله ..
(وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) هناك حيث ينطلق الصوت الغيبيّ الذي يؤذن بالقيامة التي يقف فيها الناس للحساب ليواجهوا نتائج أعمالهم ، فيفزع الكافرون والخاطئون ويرتجف الخلق كلهم من خلال عظمة المسؤولية بين يدي الله ، (إِلَّا مَنْ شاءَ اللهُ) من عباده الذين أودع السكينة في قلوبهم ، من خلال ما عاشوه من الصفاء الروحي للإيمان في وجدانهم ومشاعرهم الروحية ، ممن اختارهم الله لرسالته ، ولرحمته ورضاه (وَكُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ) خاشعين خاضعين لله في حال من الذلة والصغار الذي يحس به العبد عند ما يسعى إلى لقاء مولاه ، في معنى العبودية التي يعيش فيها الانسحاق أمام الله ، ولكنه ينطلق بالحرية أمام الكون كله ، على أساس الفكرة الإيمانية التي تؤكد أن الإنسان يكون حرا في نفسه ومع الناس بمقدار ما يكون عبدا لله.

(وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ) في أجواء يوم القيامة ، في ما يظهر من سياق الآية بأن الله يسيّر الجبال ويحركها من أماكنها في سرعة قياسية ، تماما كما هو السحاب عند ما يسير في الفضاء في خفته وسرعته ، ولكنها لفرط سرعتها لا يحس بها الإنسان فيحسبها ثابتة ، وذلك لأن الجرم الكبير إذا سار في سمت واحد وخطّ مستقيم ، فلا تدرك الأبصار حركاته لضخامته وبعد أطرافه ، لا سيّما إذا كان الرائي بعيدا عنه.

وقد حاول بعض المفسرين الاستدلال بهذه الآية على دوران الأرض وحركتها ، ولكنها على خلاف ظاهر السياق ـ كما أشرنا إلى ذلك آنفا ـ لا سيما أن هناك أكثر من آية تتحدث عن تسيير الجبال كعلامة من علامات يوم القيامة.

(صُنْعَ اللهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ) في وجوده وحركته وذلك بما أودعه في داخله من القوانين الطبيعية التي تنظم حركة الوجود كله في جميع مفرداته وتفاصيله ، وهذا ما يلاحظه العلماء في دراستهم للظواهر الكونية ، حيث يرون النظام الدقيق يحكم كل واحد منها ، من دون أيّ انحراف أو ميل عن الوضع الطبيعي المتقن.

(إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ) فهو الذي خلقكم كما خلق الأشياء كلها ، ويعلم كل ما تفعلونه من خلال إحاطته بكل ما تتحرك فيه عقولكم وأجسادكم في ما تخفيه وتعلنه من أقوال وأفعال.
* * *
الآيتان
(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (89) وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (90)
* * *
ليست الحسنة كالسيئة

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) لأن الله يريد أن يقوّي عمل الخير في حياة الإنسان ، ليعيش من أجله ، فكرا وشعورا وعملا ، من أجل أن يتجسد في ذاته ويمتد في حركته وينطلق في أهدافه ، ولهذا أكد الله في أكثر من آية أن (مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها) [الأنعام : 160]. وأن الإنفاق في سبيل الله (كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ) [البقرة : 261] ، كما ورد في الحديث أن درهم القرض بثمانية عشر. وهكذا يحس العاملون بالحسنات أنهم موضع رعاية الله وكرامته في عالم الثواب ، (وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ) فقد أعطاهم الله الأمان جزاء على أعمالهم التي كانوا يعيشون فيها السلام مع أنفسهم ومع ربهم ومع الناس.

(وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) أي فكبوا على وجوههم في النار

لأنّ السيئة توحي بالتمرد على الله في جانب العقيدة والعمل ، فتستتبع غضبه الذي يؤدي إلى دخول النار حيث ينادي المنادي هناك ، لكل هؤلاء الكافرين والمتمردين (هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فلا ظلم هناك ولا ابتعاد عن الحق.

ومن خلال ذلك ، نفهم أن علاقة الإنسان بربه ، تنطلق من خلال العمل الذي يوحي بالإيمان من مدلوله الروحي الإيجابي ، أو الذي يوحي بالكفر من خلال المدلول نفسه في جانبه السلبي ، وأن الله يشجع المحسن على إحسانه بزيادة الأجر عليه.
* * *
الآيات
(إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (91) وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (92) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (93)
* * *
معاني المفردات

(الْبَلْدَةِ) : المراد بالبلدة هنا : مكة.
* * *
سيريكم الله آياته

(فَإِنَّما) يا محمد ، قل لكل قومك الذين اتخذوا هذه البلدة المقدسة وكعبتها المشرّفة موقفا لعبادة الأصنام (أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها) فهو الذي خلقها بجبالها وسهولها وناسها وحيوانها ونباتها ، وهو الذي أعطاها صفة القداسة عند ما جعلها حرما آمنا يأوي إليه كل الناس من دون أن يخافوا عدوّا ، حينما حرّم فيها القتال على كل من في داخلها أو خارجها ،

وهو الذي يستحق العبادة ، فإذا دعوتكم لعبادته وحده ، فإنني أول من يلتزم بذلك ويقوم به ، وإذا دعوتكم لرفض عبادة الأصنام من موقع أنها مصنوعة من الأحجار أو الأخشاب ، فإنني أول الرافضين لذلك كله (وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ) في الكون كله ، فلا يملك أحد معه شيئا ، من هذه البلدة ، ومن غيرها ، فما ذا تملك هذه الأصنام منه ، (وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ) الذين عاشوا إسلام الفكر والقلب والحياة لله ، وهذا ما يجعل النبيّ ملتزما دعوته من موقع الانتماء ، ومتحركا في خطها العملي من موقع الانقياد.

(وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ) على الناس كلهم ، لأفتح عيونهم وعقولهم وحياتهم على مواقع الهدى ليفكروا بحرّية ، ليختاروا الموقف الذي يناسبهم من خلال وعيهم للنتائج الخيّرة التي تترتب عليه في جانب الخير ، وليعترفوا الموقف الآخر الذي يحتوي النتائج السلبية المترتبة عليه ، (فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ) لأن نتائج الهدى تخص حياته في ما يصل من خلالها إلى مواقع الخير والسلام ، (وَمَنْ ضَلَ) وانحرف عن الخط المستقيم ، ولم يأخذ بأسباب الهدى فاتركه لاختياره وأبلغه أنك لست مسئولا عن ضلاله ، لأنك أبلغته كل كلام الله وحذرته من عقابه ، (فَقُلْ إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ) ليدلوا الناس على مواقع الهوّة السحيقة التي يهلك من وقع فيها ، ثم يترك لهم حرية اختيار المصير الذي يريدونه.

(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) على ما اصطفاني لرسالته ، وهداني إلى دينه ، وحمّلني مسئولية تبليغ الرسالة ، وأعلن لهؤلاء الذين يتطلعون إليك ويستمعون لحديثك ، أو يعرضون عنك (سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها) في أنفسكم وفي الكون من حولكم وتعرفون الحقيقة الإلهية من خلالها ، ولا تستطيعون إنكارها بعد ذلك عند ما يقف الجميع للحساب أمام الله (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) فحاذروا أن تكونوا في الموقع الذي تتعرضون فيه لسخطه ، وحاولوا أن تكونوا في مواقع رضاه ، لأن مسألة المصير لا تحتمل العبث واللّامبالاة ، لا سيما إذا

كانت المسألة متصلة بالله سبحانه وتعالى ، الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وهو الذي يحاسب ويعاقب وهو شديد العقاب ، كما أنّه الغفور الرحيم.
* * *
سورة القصص
مكيّة
وآياتها ثمان وثمانون

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ) (6)
* * *
معاني المفردات

(عَلا فِي الْأَرْضِ) : العلو في الأرض كناية عن التجبر والاستكبار.

(شِيَعاً) : الشيع : جمع شيعة وهي الفرقة ، قال في المجمع : الشيع : الفرق ، وكل فرقة شيعة ، وسموا بذلك لأن بعضهم يتابع بعضا (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 310.
(نَمُنَ) : الأصل في معنى المنّ ـ على ما يستفاد من كلام الراغب ـ الثقل ومنه تسمية ما يوزن به منّا (1) ، والمنّة : النعمة الثقيلة ، ومنّ عليه منّا : أي أثقله بالنعمة.
* * *
صراع النبوّة والطغيان

(طسم) من الحروف المقطعة في القرآن التي تقدم الحديث عنها.

(تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) التي ينبغي للمؤمنين أن يقرءوها ويتأملوها ويستلهموا معانيها في حياتهم بوعي ووضوح ، لأنها تقدم الفكرة بعمق وجلاء ، من دون غموض ولا تعقيد (نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِ) اللذين كانا يمثلان الصراع الحاسم ، بين النبوّة المتمثلة بموسى عليه‌السلام في إيمانها بالله والتزامها بقضية الإنسان في حريته وعدالة قضاياه ، وفي انطلاقها في خط المواجهة للمستكبرين من موقع المسؤولية للدفاع عن المستضعفين ، وبين ما هو الطغيان والاستكبار المتمثل بفرعون الذي عاش عبوديته لذاته ، فتعقدت أفكاره ومشاعره تجاه الناس ، وتضخمت شخصيته في نفسه حتى ظن أنه إله وطلب من الناس أن يعبدوه ، ولذلك كان رد فعله عنيفا أمام الدعوة التوحيدية لله والإعلان النبوي الحاسم له بأن يترك الناس لحرياتهم في الفكر والحياة ... إنه الموقف المتحرك بين الإنسان الذي يعيش لربه وللناس من حوله ليؤكد حركة الرسالة في الحياة ، بعيدا عن ذاته ، وبين الإنسان الذي يعيش لذاته وللنوازع الشرّيرة في مجتمعة ، بعيدا عن الله.

وهذا الموقف لا يمثل حالة تاريخية فريدة ، بل هو الموقف الدائم في صورة الصراع الدائر في الحياة ، بين الإيمان والكفر ، والحرية والاستعباد ،

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 494.
والعدل والظلم ، ولذلك أراد الله للناس أن يتمثلوه بتفاصيله ، ليأخذوا منه الفكرة والتجربة وحركة الرسالة في الواقع من موقع الحق ، لا من موقع الخيال القصصي الفارق في الضباب (لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) إذ يواجهون التاريخ بوعي الإيمان ، فيأخذون منه العبرة ، ويستفيدون من درس الماضي لحركة الحاضر والمستقبل. ولذلك كانت التلاوة لهم ، في الوقت الذي يريد الله للناس كلهم أن يسمعوها ويفكروا فيها ، لأنهم ـ وحدهم ـ الذين يحملون مسئولية الكلمة في ما يسمعونه أو يقرءونه منها.
* * *
فرعون الطاغية

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ) بما كان يعيشه في ذاته من عقدة الاستعلاء والاستكبار على الناس ، من خلال الامتيازات العائلية التي كان يملكها ، والأموال التي كان يحويها ، والجماعات التي كانت تحيط به وتتزلف إليه ، وتقدم له الطاعة والولاء ، مما جعله يشعر بنفسه ، كربّ أعلى لهم ، لأنه لم يجد صوتا يرتفع في مواجهته ليقول له : «قف مكانك ، ولا تتعدّ حدودك ، واخشع لربك الذي خلقك وأنعم عليك» ، فامتد في طغيانه ، وابتعد عن الخط المستقيم (وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً) ففرّق كلمتهم ، ومزّق وحدتهم ، وأثار النزاع والخلاف بينهم على مستوى علاقات الأفراد ، من خلال المصالح والأطماع الذاتية ، وعلى مستوى علاقات الجماعات ، عبر الأوضاع العائلية والامتيازات الطبقية وغير ذلك ، مما جعل المجتمع مستغرقا في مشاكله وخلافاته ، مشدودا إلى الآفاق الصغيرة التي تحيط به ، مبتعدا عن قضايا المصير المتمثلة بالإنسانية والحرية والعدالة .. ، خاضعا للقوّة المستعلية المستكبرة التي يعمل على الخضوع لها ، لتتدخل في شؤونه ، ولتتحكم في حياته. وهذا هو أسلوب الطغاة في كل زمان ومكان في إحكام سيطرتهم على الشعوب ، بالعمل على

إثارة الانقسامات والخلافات بين أفراد الشعب ، لينشغلوا بمشاكلهم الذاتية عن التفكير في مواجهة الطغاة في مخططاتهم العدوانية. وهكذا كان أسلوب فرعون في هذا الجانب من خططه ، حيث اختار قسما من الناس ليكون فريقا له ، واختار فريقا آخر ليكونوا ساحة لتجربة ظلمه وتنفيس عقدته (يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ) وهم بنو إسرائيل الذين كانوا في عداد الأسرى الأرقّاء الذين يستخدمهم في جميع حاجاته ، ليكونوا اليد العاملة المجانية التي توفر له كل ما يريد من دون خسارة ، وكان (يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ) لاستخدامهن في شؤونه وشؤون طبقته الاجتماعية.

وقد نقل البعض في سبب ذلك ، أن لهم عقيدة غير عقيدته ، فهم يدينون بدين جدهم إبراهيم ويعقوب ، ومهما وقع في عقيدتهم من الانحراف ، فقد بقي لها أصل الاعتقاد بإله واحد. وناقش بعض في ذلك معتبرا أن بني إسرائيل لم يكونوا في الخط الإبراهيمي التوحيدي ، ولهذا قالوا لموسى عليه‌السلام بعد خروجهم من البحر عند ما وجدوا قوما يعكفون على أصنام لهم ، (اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ) [الأعراف : 138] ، وذكر الشيخ المراغي في تفسيره : «أن فرعون إنما اضطهد بني إسرائيل لأنه كان يتوجس خيفة من الذكران الذين يتمرسون الصناعات وبأيديهم زمام المال ، فإذا طال بهم الأمد استولوا على المرافق العامة ، وغلبوا عليها المصريين ، والغلب الاقتصادي ، أشد وقعا من الغلب الاستعماري».
وذكر بعضهم : «أن كاهنا قال لفرعون : إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملكه». وهناك قائل : إن الأنبياء الذين كانوا قبل موسى بشروا بمجيئه ، ولما علم فرعون بذلك خاف وذبح أبناء إسرائيل.

ولعل الرأي الأخير هو الأقرب إلى الذهن ، لأن فرعون لم يكن في موقع الدفاع عن العقيدة ، ولهذا لم نجد موقفه من موسى دفاعا عن عقيدته ، بل كان

دفاعا عن ملكه ، كما أن الوضع الاقتصادي لم يكن خاضعا للنظام الذي يمكن أن تتسلط فيه الطبقة الدنيا على الطبقة العليا ، لوجود ضوابط متنوّعة ، من ذهنية العبودية المسيطرة على الفئات الكادحة ، ومن طبيعة المواقع الاقتصادية لحركة الثروة ، ومن حالة التخلف المهيمنة على الواقع كله. ونحن نعرف أن المجتمع الإسرائيلي آنذاك لم يكن منطلقا من حالة ثورة أو تمرّد ، ولم يكن منفتحا على حالة طموح في اكتساب المواقع المتقدمة في السلطة أو في الدائرة الاقتصادية ، بل كان هناك نوع من الاستسلام الخاضع للحكم الفرعوني ولطبقته الاجتماعية ، مما يجعل الأقرب إلى التصور أن يكون هناك منام رآه فرعون ، أو كهانة ، أو حديث نبويّ سابق ، بحيث ولّد خوفا لدى فرعون ، استباح به قتل الذكور من الأطفال وإبقاء الإناث ، والله العالم.

(إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) الذين يتحركون في الحياة لخدمة ذواتهم على أساس من إفساد حياة البلاد والعباد في العقيدة والحكم والشريعة ، وفي حركة العلاقات العامة والخاصة.
* * *
المستضعفون هم الوارثون للأرض

(وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) وعاشوا الضعف في قدراتهم وأوضاعهم وأفكارهم ، بحيث استغلّ الأقوياء ذلك ، فاضطهدوهم واستعبدوهم وصادروا حريتهم ، وضغطوا على إرادتهم ، وسيطروا على مقدراتهم ، وحاصروا كل حركة للتحرر وللتمرد بما يملكونه من أدوات الضغط والحصار ، ولكن الله لا يترك الحياة تسير على إرادة هؤلاء وتخطيطهم ، بل يفسح المجال للأسباب الطبيعية الكامنة في نظام الكون والإنسان لتفتح ثغرة

هنا وثغرة هناك ، ولتمنح المستضعفين قوّة من خلال إيجاد القيادة القوية الصالحة ، وتهيئة الظروف الموضوعية الملائمة ، وتحريك الأوضاع الجامدة ، من أجل أن ينطلق المستضعفون لبناء قوتهم ، واسترجاع حريتهم ، وملكية قرارهم من جديد ، بما يمن الله به على عباده لتحقيق التوازن في حركة الإنسان في الأرض ، حتى لا يأخذ الظلم حريته في الثبات والامتداد ، ولا تبقى الحياة على نهج واحد من الباطل والضلال ، بل تخضع لعوامل التغيير التي تعطي الإنسان حيويته في الفكر والحركة ، وتمنحه الأمل الكبير في إمكانات التغيير عند محاصرة الضغوط له ، لئلا ينسحق في روحه تحت تأثير القوى الضاغطة الساحقة.

وعلى ضوء هذا ، فإن الله لا يتدخل في الأمور عند ما يمنّ على عباده المستضعفين بالطرق الغيبية دائما من حيث الأساس ، ولكنه يحرك الأسباب التي تؤدي إلى ذلك ، ويمنحها بعض وسائل الغيب في ما تحتاج إليه منه في بعض الحالات ، وقد جعل الله هذا سنّة له في حركة الحياة في نتائجها العملية على أساس الأسباب والمسببات. فلا يحسبنّ أحد ، أنّ وعد الله بشيء ، يحمل في داخله تدخّلا إلهيّا مباشرا يحقق للناس ما يحبّونه وهم جالسون في بيوتهم في استرخاء ، بل لا بدّ لهم من الأخذ بالأسباب في الوصول إلى ما يريدون.

وهكذا يتحرك المستضعفون الذين يمنّ الله عليهم في ما وعدهم بقوله : (وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً) للأرض بما يرسلهم برسالاته ليكونوا أنبياء أو أوصياء أو قادة في حكم الناس وإدارة شؤونهم وتنظيم حياتهم (وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ) الذين يرثون الأرض ، إذ يريد الله أن يجعلهم خلفاء ويمكنهم منها ويجعلها تحت سلطانهم ، ليعرفوا من خلال ذلك أن الضعف ليس قضاء الله وقدره الذي لا يتغير ولا يتبدل ، بل هو حالة طارئة خاضعة لأسبابها مما يمكن أن يتحول إلى قوّة عند ما تتغير الظروف وتتبدل الأسباب ، بإرادة الله ، بشكل غير اختياري للإنسان ، أو بإرادة الإنسان ، بما مكّنه الله من عناصر القوّة ، ليعيشوا الفكرة

المتحدية للقوّة الغاشمة التي يحركها المستكبرون ضد المستضعفين ، ليواجهوا المواقف من خلال العمل على تنمية القوّة وتحريكها في اتجاه الحياة.

(وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) بأن نعطيهم إمكانات القوّة ، ونرفع عنهم سلطة المستكبرين ونمنحهم مواقع النفوذ في الحياة ، (وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ) في ما نريهم من مظاهر القوة ومواقعها للمستضعفين الذين يتحركون في خط المواجهة لهما ولسلطتهما (ما كانُوا يَحْذَرُونَ) ويخافون ، مما يخافه الطغاة من تنامي قوة المستضعفين وتعاظمها بحيث تشكّل خطرا مستقبليا على ما يملكونه من سلطة الظلم وقوّة الاستكبار ، أو مما كان يحذره قوم فرعون من نهاية ملكهم على يد شخص من بني إسرائيل.

وقد وردت بعض الروايات عن أئمة أهل البيت عليه‌السلام في الاستشهاد بهذه الآية في موارد معينة ، كما في مسألة الإمام المهدي (عج) ونحوها ، والظاهر أنها من باب الاستيحاء والتطبيق ، باعتبار أن الآية توحي بأن سيطرة المستكبرين لا بد من أن تعقبها سيطرة المستضعفين ، مما يجعل من القضية سنّة إلهية ، ويوحي بأن النهاية في الدنيا سوف تكون للمستضعفين الذين يكونون ورثة الأرض وخلفاء الله.
* * *
الآيات
(وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7) فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8) وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10) وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ (12) فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (13) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (14)
* * *
معاني المفردات

(وَأَوْحَيْنا) : الإيحاء هو التكلم الخفي ، ويستعمل في القرآن في تكليمه تعالى بعض خلقه بنحو الإلهام والإلقاء في القلب.

(الْيَمِ) : البحر وقد يكون المراد هنا نهر النيل.

(قُرَّتُ عَيْنٍ) : فرح وسرور. قال الراغب : وقيل لمن يسرّ به قرة عين (1).
(فارِغاً) : صفرا من العقل ، لما دهمها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوع الطفل في يد فرعون.

(رَبَطْنا) : ثبّتنا.

(قُصِّيهِ) : القص : اتباع الأثر ، ومنه القصص في الحديث.

(فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ) : أي أبصرته عن جنابة أي عن بعد.

(بَلَغَ أَشُدَّهُ) : بلوغ الأشدّ أن يعمر الإنسان ما تشتد عند ذلك قواه ويكون في الغالب في الثامنة عشرة.

(وَاسْتَوى) : الاستواء : الاعتدال والاستقرار.
* * *
نجاة موسى وتكريم الله له

(وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ) وحملت به أمه كما تحمل كل أم بولدها ، بشكل طبيعيّ ، لا تشعر معه بوضع غير عادي ، كما لم يشعر أحد من بولدها ، بشكل طبيعيّ ، لا تشعر معه بوضع غير عادي ، كما لم يشعر أحد من حولها بذلك ، ووضعته كما يوضع غيره من الأولاد ، وكان الخوف عليه

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 413.
كبيرا ، لأن فرعون كان يأمر بذبح الذكور من بني إسرائيل.

وجاء الوحي من الله ، بالإلهام القلبيّ الذي يعيش فيه الإنسان في لحظات الصفاء الروحي ، في ما يحدّث الإنسان به نفسه عند الوقوع في مشكلة صعبة تحاصر وجدانه ، ولا يجد لها حلّا مما يحيط به من الأوضاع ، كما هو الحال مع أم موسى التي كانت لا تجد مكانا تخبئ فيه ولدها ، لأن العيون تحيط بها من كل جانب حتى أصبحت في حالة من الذهول الذي أربكها ولم تعرف معه أن عليها أن ترضع وليدها حتى لا يموت من الجوع. وكانت الفكرة الإلهية تلمع في وجدانها ، كمثل إشراقة النور (أَنْ أَرْضِعِيهِ) حتى يشبع ، ليكون ذلك زادا له يحفظ به حياته في هذه الرحلة الخفية ، (فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ) من جنود فرعون أن يأخذوه ويقتلوه ولم تجدي مكانا تضعينه فيه بمأمن عن عيونهم ، (فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِ) وهو البحر ، أو النهر ، في زورق صغير (وَلا تَخافِي) عليه من الغرق ، (وَلا تَحْزَنِي) على فراقه.

وكانت تستغرق في هذه الفكرة ، تماما كما لو كانت تستمع إلى شخص يكلمها من داخل شخصيتها ، وتتلقى منه التعليمات في صورة الخطة المرسومة التي تجعلها تشعر بالأمن والطمأنينة. (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ) في وقت قصير ، في وضح النهار بحيث لا مجال لأيّ خوف ولأيّ خطر عند ما تصل الخطة إلى غايتها ، (وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) الذين يجعلهم الله في المواقع الروحية والفكرية العليا تمهيدا لمنحهم شرف تبليغ الرسالة. وربما كانت هذه الفقرة مما ألهم الله به أمّ موسى ليعرّفها خطورة موقعها الكبير في ساحة الرسالات ، وربما كانت مما اقتضاه حديث النهايات العظيمة التي اقتضاها لطف الله في شأن موسى. ولعل هذا هو الأقرب ، لأن ذلك لم يكن معلوما في حياة موسى في مراحلها الأولى في ما حكاه الله لنا من قصته في القرآن بأساليبها المتعددة المتنوعة الخصائص.

(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ) بعد أن أخذت أم موسى بالوحي الإلهي الداخليّ ، ووصل الزورق الذي يحمل الوليد إلى ساحل قصر فرعون ليتم الله به إرادته (لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا) من موقع الرسالة التي تحدد العداوة والصداقة على أساس موقف الآخرين منها (وَحَزَناً) من خلال النتائج السلبية على حياتهم في ما تجرّه عليهم وعلى ملكهم من ويلات ، (إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ) بما يعتقدونه من كفر وضلال ، ويمارسونه من ظلم وطغيان. ولذا فإنهم يستحقون هذه النهايات القاسية. وربما خالط فرعون بعض من القلق والخوف والحيرة التي كادت أن تثير في نفسه بعض الأفكار الخائفة السلبية في ما يتعلق بهذا الطفل الجديد اللقيط ، من هو؟ ومن أية فئة؟ وهل هو من هؤلاء الذين يخاف منهم على مستقبله وملكه؟ ولكن امرأة فرعون الصالحة الواعية التي ربما كانت تعيش حالة من الروحانية الخفية مما يمكن أن يكون قد ألهمها الله من أمره كظاهرة تحترمها ولا تفهم طبيعتها ، وهذا ما جعلها تقتحم على فرعون حيرته وفكره القلق : (وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ) التي كانت تتطلع إليه بمحبة ، وهي جالسة إلى جانب زوجها (قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ) حيث يمكن أن نحصل من مستقبل أمره على نتائج طيبة (لا تَقْتُلُوهُ) كما تقتلون بقية أولاد بني إسرائيل ، لأنها أحست أنهم قد يقتلونه على أساس التعليمات العامة (عَسى أَنْ يَنْفَعَنا) في ما نستقبله من حياة (أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً) لأننا لم نرزق ولدا يزيل الوحشة الداخلية عنا ، وهكذا أطلقت كلمتها في المجتمع الذي كان منعقدا في حضرة فرعون (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) في ما وافقوا عليه من إبعاده عن القتل ، وما يمكن أن يستقبلهم من النتائج المستقبلية الصعبة. (وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً) كناية عن حالة الذهول والجزع الذي يستلب العقل ، مما يجعل القلب فارغا من العقل الذي يفكر بهدوء. فقد كان سماعها لوقوعه في يد فرعون صدمة قوية لها مما يمكن أن يحدث له من خطر القتل ونحوه. وذلك كما في قوله تعالى : (وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ) [إبراهيم : 43]
أي جوف لا عقول فيها ، ومنه بيت حسان :

	ألا أبلغ أبا سفيان عني 
 
	 
	فأنت مجوّف نخب هواء
 


وذلك أن القلوب مراكز العقول ، ألا ترى إلى قوله : (لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها)؟(1).

ولعل هذا هو الأقرب من خلال سياق الآية ، إلّا أن هناك تفسيرا آخر ذكره في الكشاف واستقربه صاحب تفسير الميزان ـ «أي وأصبح فؤادها فارغا من الهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه .. وقد علّل صاحب الميزان ترجيحه له .. أن ظاهر السياق أن سبب عدم إبدائها له فراغ قلبها وسبب فراغ قلبها الربط على قلبها ، وسبب الربط هو قوله تعالى لها فيما أوحى إليها (وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ)» (2).
ولكننا نلاحظ على ذلك أن الآية تتحدث عن موقف أم موسى ، كأمّ طبيعية لا تعرف مصير ولدها الذي رمته في البحر ، فهي تفكر بحيرة وقلق في ما يعيش في داخلها من الأفكار المتضاربة ، ولذلك فإن فراغ القلب يعني أنه لا يحمل في داخله ما يمكن أن يحقق لها الثبات والاستقرار في الموقف. أما قوله تعالى : (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ) فإن الظاهر منه ، أنها كادت أن تصرّح بأمره وقصته للتعبير عن عمق القلق الذي يهزها ، فتفسد بذلك الخطة الموضوعة في رجوعه إليها بالطريقة التي لا تثير أيّ شك في طبيعة القضية التي لو ظهرت لأمكن لفرعون أن يفكر بأنها مؤامرة مدبّرة ضدّه ، أو ضد قراراته.

ولعلّ من المعروف أن القلق أبلغ تأثيرا على الإنسان من الطمأنينة

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 167.
(2) تفسير الميزان ، ج : 16 ، ص : 12.
والفرح في ما يتحرك به الإنسان لإظهاره ، لأنه يهز عمق الكيان بما يشبه الزلزال ، وقد يؤكد هذا المعنى قوله : (لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها) فإن الربط على القلب يستعمل دائما للتعبير عما يثبّت القلب ويقوّيه ، تماما كما يربط على الشيء المنفلت ليقرّ ويطمئن ، وذلك بإلهام الصبر والتسليم لأمر الله ووعده.

وعليه يكون معنى قوله (إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ) أي لتبدي بأنه ولدها لأنها لم تملك نفسها فرحا وسرورا بما سمعت لو لا أن طمأنّا قلبها وسكنّا قلقه الذي حدث به من شدة الفرح والابتهاج (لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) المصدّقين بوعد الله سبحانه المستسلمين لقضائه وقدره. ولعل دراسة الآية توحي بأن أم موسى لم تكن قد عرفت تفاصيل ما حدث لو ولدها عند فرعون كما يوحي بذلك قوله تعالى : (وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ) أي حاولي أن تقتفي أثره لتعرفي ماذا حلّ به؟ وأين استقر مكانه؟ ومن الذي احتضنه؟ ولو كانت تعرف ما حدث له عند فرعون ، لما كان هناك حاجة إلى أن تطلب من أخته أن تقتص أثره ، لأن اقتفاء الأثر ينطلق من حالة الرغبة في معرفة نهاية الشيء أو طبيعته .. وحاولت أخته أن تعرف ذلك فسألت وبحثت (فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ) أي عن بعد (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) لأنها لم تحاول أن تظهر اهتمامها بالموضوع ، بحيث يلوح ذلك في حركاتها ، بل نظرت إليه في أيدي الخدم نظرة عابرة ، كأيّ شخص ينظر إلى الأشياء التي حوله بشكل طبيعي.

(وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ) فلم يقبل على ثدي أية مرضعة منهن مما جعلهم يعيشون مشكلة صعبة في تغذيته للإبقاء على حياته ، وكانت أخته قد اقتربت من الجوّ أكثر بحيث أمكنها أن تعطي رأيا ، أو تشير بموقف ، وقد عرفت طبيعة المشكلة ، وقررت أن تتدخل ليرجع الولد إلى أمّه من خلال إحساسها الخفي بأن هناك وضعا غيبيا خفيا لتحقيق الوعد الإلهي بعودته إلى أمه ، في ما كانت تعيشه بالإلهام الداخلي الذي كانت تختزنه في وعيها الخاص (فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ) ولعل من

الطبيعي أن يكونوا قد استجابوا لذلك ، وسلّموه إلى أمه التي جاءت بلهفة عند استدعائها من قبلهم ـ بواسطة أخته.

(فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ) عند ما يعيش ولدها الحبيب في أحضانها ، وهي آمنة على حياته ، بل إنها مسئولة أمامهم عن المحافظة على حياته باعتبار موقعه المميز في بيت فرعون ، فلا مجال لقلق ولا للحزن ، (وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌ) في ما يعد الله به عباده في قضاياهم التي تتحرك في موقع رحمته. وهذه هي الحقيقة الإيمانية التي لا شك فيها ، لأن الذي يخلف الوعد أحد شخصين ، إمّا العاجز وإمّا الكاذب ، أو الجاهل الذي يظهر له الشيء بطريقة ثم يبدو له غيره فيتبدل رأيه وموقفه ، وقد تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) لأنهم لا ينفتحون على الأفق الواسع الذي يطلّ بهم على مفردات القضايا من خلال القواعد العامة للإيمان ، ولذلك فإنّهم يستغرقون في أوضاعهم الشخصية المزاجية أو أفكارهم الارتجالية السريعة ، بعيدا عن أية معرفة عميقة في حقائق العقيدة والحياة ، وهذه هي مشكلة الناس في كل زمان ومكان أمام الإيمان ، فهي مشكلة الجهل التي تغلق عليهم أبواب الحق ، وتدفعهم إلى الاندفاع نحو الباطل.

وهكذا تعهّد الله موسى بالرعاية في طفولته حتى تكامل جسده واستقر عقله ، (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ) وبلغ مبالغ الرجال وذلك بأن يصل إلى المرحلة التي تشتد بها قواه وهي مرحلة الثمانية عشر من السن ـ كما يقال ـ ، (وَاسْتَوى) بحيث استقر في حياته واعتدل في توازنه ، (آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) وذلك عند ما ألهمه الله معرفة موازين الأمور التي يستطيع بها أن يعرف مصادر الأحكام ومواردها فيبلغ بها مواقع العدل ، وأعطاه الله من أبواب العلم ما يفتح له آفاق الحياة بحيث يتمكن من حلّ مشكلاتها ، ومن السيطرة على تحريك قضاياها في الاتجاه السليم ، (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) فنتعهدهم بالحفظ والرعاية

ونرفع مواقعهم الفكرية والروحية في المستويات العليا من حركة العقل والفكر ، ليكونوا أكثر قدرة على الإحسان للحياة من حولهم ، وللإنسان في كل مواقعه.
* * *
الآيات
(وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15) قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) (19)
* * *
معاني المفردات

(عَلى حِينِ غَفْلَةٍ) : أي دخل موسى المدينة والناس ذاهلون عنه.

(فَاسْتَغاثَهُ) : الاستغاثة : الاستنصار ، من الغوث بمعنى النصرة.

(فَوَكَزَهُ) : الوكز ـ على ما ذكره الراغب وغيره ـ : الطعن والدفع

والضرب بجميع الكف (1).
(فَقَضى) : القضاء هو الحكم ، والقضاء عليه : كناية عن الفراغ من أمره بموته.

(ظَهِيراً) : معينا.

(يَتَرَقَّبُ) : ينتظر.

(اسْتَنْصَرَهُ) : طلب نصره.

(يَسْتَصْرِخُهُ) : يطلب غوثه ومعونته.

(لَغَوِيٌ) : الغويّ : الضالّ.
* * *
موسى يخوض صراع القوة فيقتل قبطيا

وبلغ موسى مبلغ الشباب وكان قويّ الجسد ، في عضلاته قوّة وفي إرادته صلابة ، وجاءت التجربة الأولى التي دخل فيها الصراع الجسدي وتركت تأثيرا بالغا في عمق شخصيته ، (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ) وهي مصر ، في الظاهر ، (عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها) وذلك عند ما يستريح الناس ويدخلون إلى بيوتهم ليسكنوا إلى أنفسهم وأهاليهم ، فتخلو الشوارع والأزقة من المارّة وذلك في وقت الظهيرة ، أو وقت دخول الليل (فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ) من بنى إسرائيل (وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ) من الأقباط ، وكانا يتقاتلان (فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ) لينصره عليه (فَوَكَزَهُ مُوسى) وذلك بأن ضربه أو دفعه عنه بجمع الكف (فَقَضى عَلَيْهِ) من دون أن يكون قاصدا لقتله ، لأنّ همّه الكبير أن يدفعه عن الذي استغاثه ، ويخلّصه من بين يديه ، كما هو ظاهر الاستغاثة التي توحي

__________________

(1) مفردات الراغب ، ص : 568.
بوجود حالة من الخطر ، أو الألم الشديد. وفوجئ موسى بالنهاية القاسية الصعبة ، وأدراك نتائجها السلبية على موقعه في البلد ، وحريته في الحركة.
* * *
(هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ)
(قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ) الذي يغري بين الناس بالعداوة والبغضاء ، ويدفعهم إلى التقاتل الذي يؤدي إلى إزهاق الأرواح. وقد لا تكون الإشارة إلى قتل القبطي ، بل إلى طبيعة العمل الذي دخل فيه ناصرا لا معتديا ، لأن الظاهر أن الإسرائيلي كان في موقع المعتدى عليه ، على أساس الواقع الاجتماعي الذي يجعل بني إسرائيل في الطبقة السفلى ، بينما يضع الأقباط في الطبقة العليا التي تضطهد من دونها ، وتنظر إليها نظرة استعلاء وتتعامل معها بأساليب التعسف والاحتقار والإذلال ... وهكذا كانت نظرة موسى إلى طبيعة العمل القتالي في الحالات الفردية بأنه من عمل الشيطان ، بعيدا عما إذا كان الحق لهذا الفريق أو ذاك ، لأنه على أيّ حال يمثل العمل الذي يؤدي إلى بعض على علاقات الناس ببعضهم البعض (إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ) لأن دوره هو إثارة المشاكل التي تؤدي بالناس إلى الدخول في المشاحنات ، وتبعدهم عن الله الذي يريد للحياة أن تقوم على أساس المحبة والعدالة والسلام ... وبذلك كان موقعه منهم ، هو موقع العداوة والإضلال مما يفرض عليهم أن يواجهوه من هذا الموقع الذي يحتويهم بمشاكله وأضاليله.
* * *
موسى يطلب الغفران من الله

(قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي) وعاد موسى إلى ربه ، وقد شعر بخطورة ما قام به ، ولكن هل كان يشعر بالذنب لقتله القبطي باعتبار أن ذلك يمثل جريمة دينية في مستوى الخطيئة التي يطلب فيها المغفرة من الله؟ أو أن المسألة هي أنه يشعر بالخطإ غير المقصود الذي كان لا يجب أن يؤدي إلى ما انتهى إليه مما يجعله يعيش الألم الذاتي تجاه عملية القتل لأنه لا يريد أن يبادر إلى القتل حتى لو كان المقتول عدوّا له ، إذا كان يستطيع تفادي ذلك؟؟
إننا نرجح الاحتمال الثاني ، لأن موسى لم ينطلق في المعركة من موقع عدوانيّ ذاتيّ ، لأنه لا يجد أية ضرورة ، أو أيّ مبرر ، للدخول في معركة مع الأقباط في وعيه العقلانيّ لطبيعة التوازن في القوى الذي كان لا يسمح له ولا لغيره من أن يحلّ المشكلة القائمة في مجتمع بني إسرائيل ، ولذا لم يكن من همّه أن يدخل في المعركة ، بل كان كل همّه أن يدافع عن الإسرائيلي ويخلّصه من بين يدي القبطي الذي كان يريد أن يقتله ، كما يبدو ، وبهذا لم يكن في الأمر جريمة ، بل كان الدخول شرعيا ، ولم تكن النتيجة مقصودة له ، ولكنه كان يفضل أن لا يحدث ما حدث. وبذلك كان يرى في ذلك نوعا من الذنب الأخلاقي أو الاجتماعي الذي يحسّ بالعقدة الذاتية منه.

وعلى ضوء هذا ، كان التعبير بأنه ظلم للنفس ، تعبيرا عن الحالة الشعورية أكثر مما كان تعبيرا عن حالة المسؤولية ، وربما كان تعبيرا عن القلق من النتائج الواقعية السلبية التي يمكن أن تترتب على ذلك في علاقاته الاجتماعية بمحيطه في ما يحمله من أخطار مستقبلية على شخصه بالذات. أمّا طلب المغفرة من الله ، فقد يكون ناشئا من الرغبة الروحية العميقة للإنسان المؤمن ، أن يضع

أعماله بين يدي الله حتى التي لا تمثل انحرافا عن أوامره ونواهيه ، بل تمثل نوعا من الخطأ الأخلاقي المبرّر بطريقة ما ، ليحصل على لمسة الرحمة الإلهية العاقبة بالحنان والعطف ، فيبلغ ـ من خلال عصمته له ـ الكمال في سلوكه ، والتوازن في أخلاقه ، مما يجعل من المغفرة لطفا في توازن الشخصية لا عفوا عن ذنب. وهكذا كان اللطف الإلهي بموسى عليه‌السلام في ما يعلمه الله من حاله في ظرفه الواقعي مما يحقق له الكثير من العذر في حساب المسؤولية ، (فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) الذي تتحرك مغفرته من عمق رحمته لتفيض على الإنسان الراجع إليه بكل خير وإحسان.
* * *
ربّ لن أكون ظهيرا للمجرمين

(قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ) وكان موسى في الأجواء الروحية التي يستلهم فيها روحانية الإيمان في ابتهاله لله ، وفي انفتاحه على نعمه وألطافه ، وفي إحساسه بالحاجة إلى عفوه ورحمته ، وشعوره بأن الله قريب منه ومن حياته في آلامه وآماله .. ويتعاظم في نفسه الحب لله ، في ما يفيض عليه من النعم الوافرة لديه.

وهكذا أراد أن يعبّر عن شكره لله على ذلك كله بطريقة عملية ، فإذا كان الله قد أنعم عليه بالقوة ، فلن يجعل القوّة في نصرة المجرمين الذين أجرموا في حق الله وحق عباده بالكفر والضلال والطغيان ، وإذا كان قد أنعم عليه بالعلم فليجعله في خدمة المستضعفين لا في خدمة المستكبرين. فتوجه إلى الله بأنه يعاهده بأن لا يكون ظهيرا للمجرمين بسبب ما أنعم الله عليه من كل نعمه الظاهرة والباطنة ، وبذلك كان الإيحاء الروحي للنعمة أنها تمثل مسئولية العبد

أمام الله بأن يقابله بالشكر المتحرك في خط توجيه النعمة في طاعته ، لا في معصيته ، على الخط الذي عبر عنه الإمام علي عليه‌السلام بقوله : «أقلّ ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه» (1).
وكان لهذا الحدث تأثير مباشر على نفسية موسى عليه‌السلام في حركته الأمنية في المجتمع ، حذرا من الأجواء العدوانية الفرعونية ضدّه.

(فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ) الشرّ من خلال ثأر قوم القبطي لقتيلهم ، وهنا كانت المفاجأة التي تنتظره لخوض تجربة جديدة مماثلة للتجربة الماضية ، (فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ) من قومه (يَسْتَصْرِخُهُ) لينتصر له في معركة جديدة مع شخص آخر من الأقباط ، في نداء استغاثة مؤثّر ... ولم يستجب موسى له ، فقد استوعب التجربة السابقة ، واحتوى نتائجها في فكره وشعوره ، فقد لا يكون المستغيث دائما مظلوما ، بل قد يكون صاحب مشاكل يتحرك في عملية الإثارة للنزاع والخلاف على أساس حدّة طبعه ، أو رغبته في العدوان ، فكيف يمكن له أن يستجيب له؟! وإذا كان موسى قد اندفع سابقا للانتصار له ، فليس ذلك من موقع الانتصار للقريب ، بل من موقع الاعتقاد بأنه مظلوم من قبل القبطي انطلاقا من دراسة طبيعة الأشياء في موازين الضعف والقوة. ولكن المسألة الآن هي أن صاحبه يدخل في خلاف جديد ، مما يوحي بأنه رجل يتعمد المشاكسة مع الآخرين ، وقد يكون انتصار موسى له أغراه في ذلك.

(قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) فإنك لا تسلك طريق الرشد الذي يفرض على الإنسان أن يحلّ الأمور بالتي هي أحسن ، بعيدا عن العنف ، أو أن يبتعد عن الدخول في القضايا التي تثير الخلاف من حوله ، (فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما) ليدفعه عن صاحبه ، لينهي المعركة بسلام أو ليواجه عدوانه بطريق القوّة ، بعد أن امتنع عن الابتعاد عنه ، (قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ
__________________

(1) نهج البلاغة والمعجم المفهرس لألفاظه ، قصار الحكم / 330 ، ص : 402.
نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ)يواجه الناس بالقهر والبطش والقتل ، ويحل المشاكل بالقوّة والعنف ، (وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ) الذين يبادرون إلى حلّ الأمور بالتي هي أحسن ، فيصلحون ما فسد ويجمعون القلوب على المحبة بدلا من أن يجمعوها على العداوة والبغضاء.

وجاء في تفسير الميزان : «ذكر جلّ المفسرين أن ضمير (قالَ) للإسرائيلي الذي كان يستصرخه ، وذلك أنه ظن أن موسى إنما يريد أن يبطش به لما سمعه يعاتبه قبل بقوله : (إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ) فهاله ما رأى من إرادته البطش فقال : (قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ) إلخ ، فعلم القبطي عند ذلك أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس ، فرجع إلى فرعون وأخبره الخبر ، فائتمروا بموسى وعزموا على قتله». ويعقب صاحب الميزان على ذلك بقوله : «وما ذكروه في محله لشهادة السياق بذلك فلا يعبأ بما قيل : إن القائل هو القبطي دون الإسرائيلي» (1).
وقد نلاحظ على ذلك أن السياق لا دلالة له على هذا التفسير ، لأن ائتمار القوم به في ما أخبره به بعض الناس ، لا يدلّ على ظهور أمر القتل من خلال القضية الثانية ، بل قد يكون على أساس القضية الأولى التي ذاعت وشاعت بين الناس ، وبعثت الخوف في نفس موسى ، ولعل الذي يقتضيه الظهور هو أن يكون الكلام للقبطي عند ما أراد موسى أن يبطش به ، فكان كلامه لونا من ألوان المحاولة بدفع موسى عنه بذلك بعد أن خاف أن يقتله ، ولكن الوجه الذي ذكره محتمل ، فقد ورد في بعض أحاديث الإمام الرضا عليه‌السلام المروية عنه في حديثه مع المأمون ما يؤكد ذلك .. في ما جاء في كتاب «عيون أخبار الرضا» ، والله العالم.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 16 ، ص : 21.
الآيات
(وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20) فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25) قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) (28)
* * *
معاني المفردات

(أَقْصَى الْمَدِينَةِ) : آخرها.

(يَسْعى) : يسرع في المشي.

(تِلْقاءَ مَدْيَنَ) : حذاءها ، وجهتها.

(سَواءَ السَّبِيلِ) : وسط الطريق.

(تَذُودانِ) : تمنعان غنمهما من ورود الماء.

(ما خَطْبُكُما) : ما شأنكما.

(حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ) : حتى ينصرف الرعاء ، والرعاء والرعاة والرعيان بمعنى واحد.

(اسْتِحْياءٍ) : شدّة الحياء.

(وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ) : القصص : الحديث المقصوص.

(حِجَجٍ) : جمع حجة ، وهي السنة.
* * *
إخبار موسى بائتمار القوم لقتله

وتعاظمت قصة قتل موسى للقبطي في أجواء آل فرعون ، وبدأوا يعدّون العدّة للثأر منه ، وقد يكون الحديث بينهم على مستوى الهمس حتى لا يسمعه موسى فيهرب منهم (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى) إلى موسى بشكل سريع مثير

(قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ) ولا تزال المشاورات دائرة بينهم ليصلوا إلى استكمال الخطة واتخاذ القرار الحاسم للتنفيذ ، (فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ) لتنجو بنفسك ، لأن القوم يملكون القوّة التي يستطيعون بها الوصول إلى أهدافهم ، لأنك إذا استطعت أن تقاوم شخصا واحدا أو أكثر منهم ، فإنك لا تستطيع مقاومة الجميع.

(فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ) في حذر ويقظة حتى لا ينتبه إليه أحد (قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) الذين يتحركون من قاعدة الظلم في ما يسيطرون عليه من مقدرات الناس بالقهر والغلبة ، وما يتحركون به من أساليب العدوان على مصير الناس وإرادتهم في الحرية والحياة ، وما يريدون أن يواجهوا به موسى بالقتل على أمر لم يتعمده ، بل صدر منه على سبيل الخطأ في مجال الدفاع عن شخص مستضعف.

وقد نلاحظ في هذا الدعاء وما تقدمه ، وما يأتي بعده ، أنّ موسى كان مشدودا بإيمانه وبكل كيانه إلى الله ، فهو يتوجه إليه في كل موقف ، وفي كل لحظة من لحظات الشدّة ، ليتحدث معه ، وليثير ـ بين يديه ـ آلامه وهمومه وتطلعاته في الحياة ، وعلاقته بالأحداث من حوله ، مما يوحي بأنه كان على درجة كبيرة من الروحانية النابضة بالإيمان ، بحيث لا يواجه مشكلة إلّا ويكون الله هو المقصد فيها ، قبل كل الناس. وهذه هي ميزة الأنبياء في حياتهم قبل النبوة ، في ملكاتهم الروحية التي تجعلهم في الموقع المميز الذي يؤهلهم لاصطفاء الله لهم لرسالاته.

وهكذا لا حظنا أن موسى كان في خوفه الغريزي ووحدته يستمد القوّة من الله في شعوره الإيمانيّ بحضوره معه ، بكل قوته الإلهية ، ولهذا فإنه يطلب منه أن ينجيه من القوم الظالمين ، الذين يملكون القوّة الغاشمة الكبيرة ، بقدرته المطلقة التي لا حدّ لها.

ولم يكن لموسى ـ كما يبدو ـ أيّ هدف معين يقصده ، وقد تكون هذه السفرة هي أوّل سفر له في حياته ، لأن هدفه هو أن يهرب من قوم فرعون.
* * *
موسى يتجه إلى مدين

(وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ) ووصل إلى جهة هذه البلدة ورأى دلائل العمران ، (قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ) وقد يكون وصوله إلى هذه البلدة بعد سفر طويل في الصحراء في مدى ثمانية أيام ، كما يقال ، منطلق فرح روحيّ بأن الله لم يسلمه للضياع ، ولم يخذله في مسيرته ، بل أوصله إلى شاطئ الأمان. فها هو الآن في بلد ، لا سلطة لفرعون عليه ، ولكنه كان يعيش في قلق داخليّ ، غريزيّ ، ولأنه لا يدري ما ينتظره في هذا الجو الجديد الذي لا يعرف فيه أحدا. فرجع إلى ربه وبدأ يحدث نفسه عن اللحظة التي يهديه فيها الله إلى السبيل السويّ الذي يبلغ به هدف الطمأنينة في حياته انطلاقا من رعاية الله له في ماضيه ، وعنايته به في حاضره.

(وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ) أغنامهم وهم يتزاحمون ويتدافعون بحيث يتقدم القوي على الضعيف ، (وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ) أي تحبسان أغنامهما من أن ترد الماء أو تختلط بأغنام القوم. ولفت ذلك نظر موسى عليه‌السلام ، وعرف أنهما ضعيفتان عن الوصول إلى ما تريدان في هذا الزحام الشديد ، وكان من أخلاقه أن ينتصر للإنسان الضعيف ويعينه ويأخذ له بحقه ، فالتفت إليهما و (قالَ ما خَطْبُكُما) أي ما شأنكما (قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ) ويخرجوا أغنامهم ، فهذه هي العادة أن يتقدم الرجال النساء ، (وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ) لا يستطيع أن يأتي إلى الماء ليسقي الأغنام

ويتصدى للأمر بنفسه.

(فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ) ليستريح فيه من التعب ، وليتخفف فيه من شدّة الحر ، ولم يكن هناك من يتحدث إليه من قريب أو صديق ، فانطلق يحدّث ربه ، في مناجاة خاشعة شاكرة (فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) في ما وهبتني من القوّة ، وأعطيتني من الأمن ، ومكنتني من الحصول على الغذاء .. فقد كنت في حاجة شديدة إلى ذلك ، لأني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرّا إلّا بك ، وحدك ، لا شريك لك ، فلك الشكر ولك الحمد ... وهذا ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يختزنه في داخل نفسه من الشعور بالحاجة إلى الله في ما أعطاه وفي ما يمكن أن يعطيه في ابتهال خاشع يحرّك الإيمان في الذات ويطوّر العلاقة بالله.

(فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ) في خفر العذارى ، وحياء العفيفات (قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا) فقد أحسنت إلينا ، وقمت بجهد كبير في رعايتك لنا في سقي الأغنام ، وتوفير الماء لنا ، وإبعادنا عن مزاحمة الرجال ، وقد أخبرنا أبانا بذلك ، وأراد أن يتعرف عليك ليشكرك وليجزيك الجزاء الجميل ، وليعطيك أجرك على ذلك ، وليكرمك كرامة المحسنين ، فتعال إلينا ، بكل تقدير وإعزاز ، (فَلَمَّا جاءَهُ) وارتاح إليه ، ورأى في روحانيته صفاء الإيمان ، وحنان الأبوّة ، وروحيّة الرسالة ، وانفتاح القلب الكبير ، اطمأنّ إليه وشعر بأنه يقف على شاطئ الأمان عنده ، فبدأ يتحدث عن حياته ، وعن عمق المعاناة عنده ، (وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ) وعرف شعيب ـ وهذا هو اسم الرجل كما تتحدث به الروايات ـ أن هذا الشباب خائف من فرعون وقومه ، وأنه يطلب المكان الذي يرتاح إليه ، ويأمن فيه.

ف (قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) فإنهم لن يصلوا إليك في هذا المكان ، لأنهم لا يملكون أيّة سلطة هنا. وربما شعرت إحدى الامرأتين

بالحب يغزو قلبها لهذا الشاب القويّ الأمين الذي يمتلئ أخلاقا وعفّة وإيمانا ، وخافت أن يفارقها ، وربما شعر أبوها بذلك ، وبأن هذا الشاب قد يريد الزواج كأيّ شاب في مثل عمره ، وقد يحقق له ذلك طمأنينة وراحة. وهكذا ابتدرت البنت أباها بهذا العرض الذي يخفف إحراج الجميع ويحل مشكلة الموقف مما قد يكون فكّر به موسى أنه لا يمكن أن يبقى ضيفا إلى ما لا نهاية ، وأن الخروج من هذا المكان قد يوقعه بالتّيه.

(قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ) فنحن بحاجة إلى من يلي أمورنا ويدبّر أوضاعنا ، وليس للمرأة أن تلي ذلك في مجتمعنا ، مهما كانت قوّتها ، لأن ذلك يخلق لها مشاكل كثيرة في علاقاتها العامة والخاصة. وقد عرفنا في هذا الشباب القوّة والأمانة اللتين تؤهلانه أن يكون في مستوى المسؤولية في ما نحتاج إليه ، في ظروفنا هذه ، فهو شاب قوي يقوم بالمهمة الصعبة في إدارة شؤوننا ، وأمين يحفظ أمانة المال والكلمة والسرّ والعرض (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) الذي يتمناه كل أصحاب المهمّات والأعمال.

(قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) فهذا هو المهر الذي تقدّمه للزواج بمن تختارها منهما ، فتقيم بيننا وتصلح أمورنا بقوّتك وأمانتك ، (فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) كزيادة تمن بها علينا ، من دون أن تكون شرطا منا عليك ، بل تكون على سبيل التبرّع ، (وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ) بما أعرضه عليك من ذلك ، ولك حرية الاختيار في القبول وعدمه ، وسأحقق لك كل ما ترغبه من الوفاء والحفظ والرعاية ، انطلاقا من روحية الإيمان في ذاتي ، وأخلاقية الصلاح في عملي ، و (سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) الذين يوفون بالعهد ويرعون الذمام. واستجاب موسى لذلك ، وفرح به ، فهذا هو العرض الذي يمنحه الاستقرار في السكن ، والأمن في الموقع ، والراحة في الزواج ، وذلك هو أقصى ما يتمناه في وضعه الحاضر.

(قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ) عهد وشرط ثابت ، ألتزم به في ما أعطيك من عهد والتزام ، (أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ) ثماني سنين أو عشر ، (فَلا عُدْوانَ عَلَيَ) فليس لك أن تلزمني بالزيادة إذا كانت ظروفي تفرض عليّ الاقتصار على الأقل ، وليس لك أن تمنعني من تقديمها ، إذا كنت أريد التبرع بها ، (وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ) فهو الشاهد علينا ، وهو الحاكم بيننا إذا ما اختلفنا ، لأنه الشاهد على عباده الذين يلتزمون خط الإيمان ، ويحسّون برقابة الله عليهم في أمورهم الذاتية ، وفي التزاماتهم العقدية في علاقاتهم مع الناس.
* * *
الآيات
(فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (30) وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (32) قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ (35) فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىًوَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا
الْأَوَّلِينَ (36) وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) (42)
* * *
معاني المفردات

(آنَسَ) : الإيناس : الإبصار والرؤية.

(جَذْوَةٍ) : الجذوة : القطعة.

(تَصْطَلُونَ) : الاصطلاء : الاستدفاء.

(شاطِئِ الْوادِ) : جانبه.

(اسْلُكْ يَدَكَ) : المراد بسلوك يده في جيبه : إدخالها فيه.

(مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) : السوء ـ كما قيل ـ : البرص ، وهو بياض مرضيّ غير طبيعيّ.

(رِدْءاً) : الردء ـ بكسر الراء ـ : المعين.

(يا هامانُ) : وزير فرعون.

(صَرْحاً) : بناء عاليا.

(أَطَّلِعُ) : أصعد.

(فَنَبَذْناهُمْ) : طرحناهم.

(لَعْنَةً) : اللعنة : البعد عن رحمة الله.

(الْمَقْبُوحِينَ) : المبعدين عن الخير والموسومين بحالة منكرة.
* * *
الله يكلّم موسى عليه‌السلام
وهذه جولة جديدة في رحلة موسى إلى الموقع الذي أعده الله له ، في مفاجأة مثيرة لم تكن محسوبة في ذهنه ، على مستوى الاحتمال. وهكذا نسير مع هذه الرحلة النبويّة في عملية استيحاء واستلهام.

(فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ) الذي التزمه على نفسه في خدمته لشعيب ، وقيل إنه قضى أطول الأجلين. (وَسارَ بِأَهْلِهِ) في ليلة شديدة البرد كما توحي به الآية من حاجتهم إلى الدفء ، وربما كانوا قد ضلوا الطريق ، (آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ) وهو الجبل ، (ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا) في مكانكم (إِنِّي آنَسْتُ ناراً) أي أبصرتها (لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ) للدلالة على الطريق ، (أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ) أي قطعة منها (لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ) أي تتدفأون من البرد.

(فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ) أي جانبه (فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ) التي باركها الله بتكليمه لموسى فيها ، أو بغير ذلك (مِنَ
الشَّجَرَةِ) القائمة هنا ، في ما كان يخيّل لموسى أن الصوت ينطلق منها باعتبار أنه كان يتحرك في أجوائها (أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ).
وكانت المفاجأة المذهلة التي هزّت كيان هذا الإنسان الذي كان يطمع أن يجد في موقع النار دليلا على الطريق ، وجذوة للدف ، فإذا به يجد الفرحة الروحية التي ترفعه إلى المستوى الأعلى في إشراقة الروح والعقل والقلب والحياة ، ليكون دليلا على خط السير إلى الله ، كما يجد دفء الإيمان والروح. فها هو الله يتكلم معه من دون وسيط ، ويعلن له عن اسمه في صفته الربوبية التي تهيمن على العالمين ، للإيحاء بأنّ ذلك يعني الاتجاه إلى تنظيم شؤون العالمين من خلال الرسالة التي ستكون بداية الانطلاق للتغيير في العقيدة والمنهج والشريعة.

وهكذا أراد الله له أن يطمئن للموقف الجديد ، فيحس بأنه يتكلم مع الله ، مما يوحي بموقف غير عادي ، لتكون العلامة التي تملؤه بالثقة علامة غير عادية ، مما لا يتمكن أيّ مخلوق بشري أو غير بشري من تحقيقها ، ليكون دليلا على أن الله هو الذي فعل ذلك كله.
* * *
موسى عليه‌السلام والحيّة

(وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ) فألقى عصاه ، وهنا كانت المفاجأة المرعبة المخيفة. (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌ) في صورة حيّة ، في ما كان يتصوره الناس من صورة الجان (وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ) في حالة هروب من هذا المخلوق المخيف الذي يمكن أن يقضي على حياته ليتجه بعيدا عنه بحيث لا يرجع إلى هذا المكان. وانطلق الصوت الإلهي من جديد. ليمسح على قلبه بالسكينة

الإلهية الروحية التي توحي له بالأمن والطمأنينة : (يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِين) فلم تكن المسألة هي أن يثير ذلك في نفسك الرعب ، بل لتكون آية لك على أنك في الموقع الذي تتحرك فيه بقدرة الله ، ولتشعر بالقوّة في مواجهة التحدي الكبير الذي ينتظرك ، في ما ينتظرك من رسالة وإبلاغ.

(اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ) أي في صدرك (تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) الذي هو البرص ، (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ) أي يدك ، أو عضدك (مِنَ الرَّهْبِ) أي الخوف ، وذلك بأن يجمع يديه إلى صدره إذا عرض له الخوف .. وربما كان المراد به أن «يأخذ لنفسه سيماء الخاشع المتواضع ، فإن من دأب المتكبر المعجب بنفسه أن يفرّج بين عضديه وجنبيه كالمتمطي في مشيته ، فيكون في معنى ما أمر الله به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من التواضع للمؤمنين بقوله : (وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) [الحجر : 88] على بعض المعاني» (1) ، كما جاء في تفسير الميزان ، ولعل المعنى الأول أقرب ، وذلك من خلال تقييد خفض الجناح بقوله (مِنَ الرَّهْبِ) مما يوحي بأنها من متعلقات النهي عن الخوف ، والله العالم.

(فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ) لتقدمهما إليهم في بداية الدعوة إلى الله التي تنطلق بها ، لتهديهم إلى سواء السبيل ، ولتبدأ عملية التحدي لجبروت فرعون وطغيانه ، في الموقف الرسالي الذي أعدك الله له من أجل أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور ، وتخلصهم من هذا الجوّ الظلامي الذي يثيره فرعون في حياة الناس ، ويؤكده قومه في حركتهم معه في تثبيت قواعد الكفر والطغيان (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ) في فكرهم وشعورهم وسلوكهم في الحياة.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 16 ، ص : 34.
تهيّب موسى عليه‌السلام
(قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) لقد تهيّب موسى من الإقدام على تحمل مسئولية الرسالة التي أراده الله أن يقوم بها في مواجهة فرعون بالإيمان بالله والحرية للمستضعفين ، لأن له مشكلة شخصية معهم ، مما جعله في موضع الملاحقة من قبلهم ليأخذوا بثأر القبطي الذي قتله ، الأمر الذي يضعه في موقع الخطر في بداية الموقف ، فلا يبقى لديه مجال للدعوة.

وهناك نقطة أخرى ، وهي أن الرسالة تفرض الدخول في جدل مرير مع هؤلاء القوم في ما يمكن أن يثيروه من شبهات ، أو يطالبوه بالحجة ، فيحتاج إلى التحدث بطريقة مقنعة حاسمة ، بلسان فصيح ، وهذا ما لا يملكه موسى للكنة كانت في لسانه ، مما يؤدي إلى ضعف موقفه الذي ينعكس سلبا على موقف الرسالة في ما قد يثيره ذلك من سخرية ونحوها. لذلك كان بحاجة إلى شخص آخر يشاركه المسؤولية ، ليواجه مثل هذا الموقف الطارئ معه ، أو ليكون بديلا عنه في مقارعة الحجة بالحجة ، ولهذا فقد أراد أن يكون أخوه هارون معه ، (وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً) أي ناصرا ينصرني ويشد ظهري ، (يُصَدِّقُنِي) ويشرح بفصاحته مواقع الصدق في رسالتي ، ومواطن القوّة في موقفي ، (إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) فيفرض ذلك عليّ الدفاع والجدال حول مفاهيم الرسالة ومواقعها.

(قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ) ليكون قوة لك ، فلا تشعر بالوحدة معه ، ولا تحس بالضعف من خلاله ، (وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً) بما نظهره على يديك من الآيات المعجزة التي تصيبهم بالإحباط والذهول ، وتدفعهم إلى الشعور بالضعف أمامكما ، فلا يجدون أيّ مجال للهجوم عليكما ، بل يبدءون التفكير بالطريقة التي يستطيعون فيها الثبات ، أمام هذه الحركة الجديدة التي ستجمع

حولكما الرجال لتكونوا في مواقع القوّة بما كان بينك وبينهم ، لأن المسألة ستتعدى هذا النطاق ، ولن يبقى موقعك ، في دائرة الشاب الإسرائيلي الذي يلاحقه جنود فرعون ، بل سيكون موقعك موقع الرجل الذي يواجه فرعون بالذات في مواقع القمّة من سلطانه. فتقدّما إلى خط المواجهة الرسالية (فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ) في ساحة الصراع. وعلى ضوء هذا ، كانت النتيجة الحاسمة في انتصار الرسالة على معارضيها أساسا لتعميق الثقة في نفس موسى عليه‌السلام للانطلاق بالموقف بعيدا عن كل عوامل الخوف.
* * *
معجزة موسى مع القوم

(فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً) لأنهم لم يعهدوا في تاريخهم ، ولا في حاضرهم ، مثل هذا الإعجاز ، ليفسروها غيبيا على أساس ما يعلمونه من أفكار ، وما يعرفونه من نماذج. وكان السحر هو الفنّ الخفيّ الذي يحكم ذهنية الساحة الشعبية العامة ، ويأخذ بعقولها ، وكان يتطوّر في غرائبه وعجائبه من شخص إلى آخر ، فكان من الطبيعي أن يروا في ما جاء به موسى لونا من ألوان السحر ، أو يثيروا ذلك أمام الناس ، لئلا يؤمنوا به ، في ما قد يحقق لهم ذلك من صدمة قويّة. وهكذا كانت كلمة السحر هي الكلمة المثيرة التي أرادوا أن يسقطوا بها حجة موسى عليه‌السلام ليمنحوه صفة الساحر ، لا صفة النبي ، وليعطوا الآية الرسالية ، معنى السحر ، لا معنى المعجزة. وبذلك اعتبروه ساحرا يفتري الكذب ، عند ما ينسبه إلى الله ، ويدّعي من خلاله الرسالة التي تثير أفكارا جديدة لا عهد لهم بها ، (وَما
سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ) مما يدل على أنها من مختلقاته ، لا من الحقائق الإنسانية العامة ، لأنها لو كانت كذلك ، لعرفها آباؤنا ، ولنقلوها إلينا.

(وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ) فإذا كنتم تنسبونني إلى الكذب ، وتصفون ما جئت به بالسحر ، فإني لن أدخل معكم في نقاش حول التفاصيل ، لأني لا أعتقد أنكم جادّون في ما تقولون ، لأنّكم تعرفون السحر جيدا في ما جربتموه من ألوانه مما لا يشبه شيئا مما جئتكم به من الآيات ، وإذا كان هذا الذي أدعوكم إليه مما لم تسمعوه من قبل ، فليس معنى ذلك أنه لا يمثل الحقيقة ، لأن لكم عقولا تستطيعون إذا حركتموها في معرفة الحقيقة أن تميزوا بها الحق من الباطل في ما أعرضه عليكم ، لأن لكل جيل معرفته التي يتميز بها عن الجيل السابق.

ولهذا ، فإن المسألة ليست منطلقة من قناعة ، بل من موقع عناد واستكبار وتمرّد ، مما يجعلني أقف في موقف الإصرار على رسالتي ، لأنها من الله الذي يعلم : «من جاء بالهدى من عنده» ، وستعرفون ذلك إن عاجلا أو آجلا ، لأنكم تنطلقون على أساس مواقعكم في السلطة لا على أساس مواقع المعرفة لديكم. أمّا أنا ، فأنطلق من قاعدة الثقة المطلقة التي أعيشها في كل كياني ، ولن يزيدني إصراركم على الرفض إلا إصرارا على الثبات عند ما أتطلع إلى ما يمنحني الله من قوّة الإيمان ، باعتبار أنني في الوقت الذي أحمل فيه رسالة الله إليكم ، فإني أوّل من صدّق بها ، فهو الشاهد على أني لست كاذبا ، وهو الذي يعلم بمن جاء بالحق من عنده (وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ) في الدنيا والآخرة ، لأنه الذي يعلم الغيب كله ، فلا تأخذكم الثقة بمواقعكم ، لأن القوّة التي تملكونها الآن ، لا تعني أنكم تملكون حركة المستقبل ، ففي المستقبل الكثير مما تخافونه وتحذرونه من احتمال ، بل من يقين سقوط سلطة الظالمين ، وانتصار سلطة الحق والعدل والحرية ، لأن هذه من سنن الله الكبيرة في الكون ، حيث قال عزّ من قائل : (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ) الذين عاشوا الظلم في كل موارده

على مستوى العقيدة ، في ما ظلموا به أنفسهم ، وظلموا به الحقيقة من الكفر بالله ، أو من الإشراك به ، وفي ما ظلموا به الناس من الطغيان والتجبر والتعسف ، والقتل والأسر والاضطهاد.

(وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي) وذلك في ما خيّل إليه من سيطرة موسى على عقولهم ومشاعرهم من خلال ما قدّمه من الآيات والمنطق الرسالي ، لأنه شعر بتأثير ذلك في نفسه ، مع أنه صاحب السلطة وصاحب المصلحة في الرفض ، فخاف أن يؤثر ذلك على قومه. ولهذا أراد أن يقوم بأسلوب إيحائيّ وبطريقة استعراضية ، فهو الحاكم الذي عوّدهم أن يفكر لهم ، وأن يكتشف الحقائق التي يريدهم أن يؤمنوا بها ، لأنه عطّل لهم تفكيرهم وأبعدهم عن السعي للحصول على المعرفة بشكل مستقل.

ولهذا ، فالعقيدة تصدر عنه بمرسوم كما هي الشريعة التي قرّرها بمرسوم ، كما هي سيرة الطغاة الذين لا يرون لشعوبهم قيمة في ميزان الفكر ، ولا يرون لهم حقا في تقرير مصيرهم بأنفسهم ، وهذا ما جعله يواجههم بأن دعواه الألوهية ، التي تجعله في موقع الإله المعبود ، وتجعلهم في موقف العبودية له ، لم تنطلق من حالة ذاتية طموحة ، بل من موقع الحقيقة التي تفرض نفسها على الواقع ، لأنه بحث في كل ما حوله ، فلم يجد إلها غيره يملك سلطة الحكم ، ويسيطر على مواقع القوّة. أمّا ما قاله موسى ، فليس فيه أيّة حجّة تؤكده ، ولم يجد فيه ـ هو ـ برهانا قويّا مقنعا ، ولذلك فإنه يؤكد لهم ضرورة البقاء على ما هم عليه من خط العقيدة والعبادة.

ثم يبدأ الاستعراض الذي يراد من خلاله الإيحاء بأنه لا يقف في موقف العناد ، بل في موقف الشخص الذي لا يدّخر جهدا في الوصول إلى الحقيقة. مما يملك من إمكانات التحرك نحوها ، ولذا فهو يطلب من الناس أن يجمّدوا موقفهم ، ولا يغيّروه ، حتى تتمّ عملية استنفاد الجهد كله في السعي إلى معرفة

هذا الإله ، ليعرّفهم بعد ذلك ، كل ما وصل إليه ، (فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ) الآجر الذي كانوا يستعملونه للبناء ، فيطبخون الطين بالنار ليتماسك ويتحول إلى حجر صلب (فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً) وهو البناء العالي الذي يملك من خلاله التطلع إلى الأعالي في رحاب الفضاء ، (لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى) إذ كان يتصوره شخصا ساكنا في طبقات الجو ، في مكان ما ، في طريقة إيماء إلى الناس ليتصوروا الأمر كما لو كان هناك شخص ينازع شخصا ، أو يبحث عنه ، أو يلاحقه في أماكن وجوده ، لتسقط هيبته من النفوس كقوّة خالقة قادرة مهيمنة على الكون كله ، كأسلوب من أساليب إضلال الناس. ثم يثير أمامهم الفكرة الموحية بأن الأمر لا يعدو أن يكون وهما كاذبا من موسى عليه‌السلام ، لأنه لو كان ـ كما يقول ـ لتطلّع الناس إليه في الفضاء ، لعدم وجود ما يحجبه عنهم في القصر الذي يسكنه ، (وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ) لأنه لا يملك دليلا حسيا على ما يدعيه من وجود هذا الإله الخفيّ.

وهذا الأسلوب الفرعوني ، يمثل لونا من ألوان التذاكي الطغياني لدى الطغاة في إضلالهم للناس عند ما يواجههم الخطر على سلطانهم ويخافون من تأثر الناس به ، فيعملون على التقرب إليهم بالأساليب المتحركة بين الإيحاء بالإخلاص لهم ، والنصح لأمورهم ، وبين الاستعراض المسرحي في التأثير على مشاعرهم.
* * *
هلاك المستكبرين .. فرعون وجنوده

(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ) فتمردوا على الحق بعد إذ جاءهم وعاندوا من موقع الاستكبار بعد قيام الحجة عليهم من جميع

الجهات .. وتلك هي نتائج العقلية المستكبرة التي تعمل على اضطهاد الحقيقة عند ما تتحرك في مواقع المستضعفين ، أو تهدد مواقعهم في سلطانهم ، أو تدعوهم إلى التنازل عن امتيازاتهم ، فيعيشون الصراع الداخلي بين قوّة الحقيقة في منطقها ، وضغط الامتيازات في مطامعهم ومطامحهم ، بالإضافة إلى احتقار الآخرين في دوائرهم الصغيرة الضعيفة ، فيتغلب عليهم طابع الاستكبار ويدفعهم إلى العناد الأعمى الذي يبحث عن ذاته ، فيعمى عن رؤية الحق في داخلها ، أو يتعامى عن ذلك ، فلا يدرك النتائج التي تهدد مصيره ، فيبقى مستغرقا في اللحظة الحاضرة فلا يفكر بالمستقبل.

وهكذا كان فرعون وجنوده الذين خيّل إليهم ، في حالة غياب الوعي عن وجدانهم ، واستغراق الشهوات في تفكيرهم ، أنهم خالدون في الدنيا ، وذلك في ما حدثنا الله عنهم بقوله : (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ) ولكنه ليس الظن الذي ينطلق من موقع الشبهة كما لو كانوا يعيشون مشكلة فكرية تتحدى فكر الإيمان ، بل هو الظن الناشئ من حالة الغفلة المستغرقة في أجواء اللّاوعي الغارق في الأطماع والشهوات ، مما يجعلهم يوحون بذلك من خلال حركتهم مع الناس على نهج قوله تعالى : (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ) [النمل : 14] ، (فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِ) بعد جولة طويلة من الصراع الذي خاضه موسى معهم ، ومن المعاناة التي عاشها في مواجهتهم ، وبعد استغراقهم في الغيّ والضلال والطغيان ، فأغرقهم الله في البحر. وانتهت بذلك أسطورة فرعون الذي لم يعرف قدر نفسه ، في حقارتها البشرية ، أمام عظمة الله ، فأعلن نفسه للناس إلها من دون الله ، (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) الذين مهما امتد ظلمهم ، فإنه لا يملك القدرة على البقاء ، لأنه لا يملك عمقا في معنى الحياة ، بل يمثّل عدوانا عليها ، مما يجعلها تخضع له في وقت ما ثم تضمّه في غيابات الموت ليبتعد عن الإساءة إليها ، فلا يبقى منه شيء.
* * *
مصير أئمة الضلال

(وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) من خلال المفاهيم الشركيّة والخطط المنحرفة التي تبعد الإنسان عن الله ، وتقرّبه من النار. وهكذا تقف كل القيادات الكافرة والضالة والطاغية ، لتكون في موقع الإمامة المضلّة التي تدعو إلى النار ، وليس المراد من الجعل المعنى التكويني منه ، وذلك ، بأن يهيّئهم الله لذلك من داخل العناصر الذاتية التي يكوّنها في عمق شخصيتهم ، على سبيل الجبر ، بل المراد به حدوث ذلك بفعل الأسباب الاختيارية التي تتحرك بها أفكارهم وإراداتهم في ما ينطلقون به من أفكار وخطط ومواقف ، ليكونوا في المستوى الواقعي للإمامة المستعلية القائدة التي تعمل على إضلال الناس الذي يؤدي إلى النار. ولكن قوتهم هذه قد لا تسمح لهم بأيّ امتياز في يوم القيامة ، فهم هناك في موقع الخائف المنبوذ الذي لا يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها نفعا ، ولا ناصر لهم من دون الله (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ) لأن الله وحده هو مالك الأمر كله في الآخرة كما هو مالكه في الدنيا ، (وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً) في ما يكتبه التاريخ عن جرائمهم ومظالمهم وقبائحهم ، فإن التاريخ قد يجامل الظالمين ـ بعض الوقت ـ في حياتهم أو حياة أتباعهم ، ولكنه لن يرحمهم في المستقبل عند ما يتخفف من كل ألوان الضغط ، لأن الحقيقة لا بد من أن تفرض نفسها على الحياة لتضيء للأجيال بعض العتمات من خلال الماضي.

(وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ) المنبوذين الذين لا يملكون في صورهم إلا القبح الذي تشمئز منه النفوس ، وتنفر منه القلوب ، لأنهم سيقفون هناك عراة من كل الثياب الاجتماعية التي تخفي عوراتهم ، وكل مساحيق

التجميل التي تجمّل ملامحهم ، ولا يبقى لهم إلا ذواتهم القبيحة التي يختفي في داخلها العار الأخلاقي والروحي الذي يتمثل في حياتهم عارا على مستوى الواقع كله.
* * *
الآيات
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ) (48)
* * *
معاني المفردات

(الْقُرُونَ) : جمع قرن ، والمراد به أهل عصر من العصور ، فإذا

انقضى أكثرهم قيل : انقضى القرن.

(فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) : أي طال عليهم الأمد الذي بينهم وبين القرون الماضية.

(ثاوِياً) : مقيما.
* * *
الله يعطي موسى كتاب الهداية

وبدأ موسى دورا جديدا في إثارة وعي الرسالة في عقول قومه المستضعفين الذين حرّرهم من استعباد فرعون لهم ، وأنقذهم من طغيانه ، ليبدأوا حياة إنسانية حرة وعادلة ، وكان لا بد للحركة الجديدة في خط النبوة من كتاب يحدّد للناس مفاهيم الحق والباطل ، والخير والشرّ ، والظلم والعدل ، ويفصّل لهم ما يفعلون وما يتركون ، مما يأمر به الله مما يصلحهم ، ومما ينهى الله عنه مما يفسد حياتهم ، وهكذا كان الأمر (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى) التي سبقت زمنه ، كقوم نوح وإبراهيم وغيرهم في فترة زمنية لم يكن للناس فيها عهد بالرسالات والرسل ، فكان هذا الكتاب الذي أنزل على موسى عليه‌السلام (بَصائِرَ لِلنَّاسِ) يبصر الناس الحق في مفهومه الكلي ، وفي جزئياته العملية ، (وَهُدىً) في ما يهديهم إليه من سبل الخير لئلا يضلوا عنه في سبل الشرّ ، (وَرَحْمَةً) في ما يحلّ لهم من مشاكل الحياة الصعبة في قضاياهم المتنوعة ، مما كانوا يعانون منه من متاعب وآلام ، في تحديات الواقع ، وفي ما يخطط لهم من مناهج وشرائع.

(لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) في ما تثيره آياته في عمق شخصياتهم من أفكار ومشاعر ، وما تفتحه لهم من آفاق ومشاريع ، فتنقذهم من الغفلة المطبقة عليهم.

(وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ) عند ما أنزلنا عليه في الوادي الغربي ، أو الجبل الغربي ، التوراة التي جعلت من النبوّة حركة في تنظيم الحياة من حوله ، بعد أن كانت مجرد عقيدة في الفكر (وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ) عليه ، (وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ) وامتد التاريخ من بعده حتى كاد الناس أن ينسوا ذلك الخط في مضمونه وقصته (وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا) لتعرف كيف عاش موسى بينهم مدة طويلة (وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) لك إلى قومك لتقص عليهم ذلك ، ليعتبروا به.

(وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا) موسى لنبلّغه الرسالة التي يحملها إلى فرعون وقومه وليمتد بها ـ بعد ذلك ـ إلى الناس كافة (وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) أنزلها عليك ، بما عرّفك من قصته ، في ما أنزله من آياته (لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ) في المجتمع الذي عشت فيه ، وفي ما حوله من هؤلاء الذين ابتعدت عنهم الرسالات ، لبعد الزمن الذي انطلقت فيه عنهم (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) في ما ينطلقون به ـ من خلالها ـ من وعي وفكر وإيمان.

وهكذا تؤكد هذه الآيات في الحديث مع النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن ما أنزله الله عليه من قصة موسى ، هو الوحي المبين الذي لا ريب فيه ، ليكون ذلك أساسا للإيمان في قومه من خلال الحق الذي يتحرك في الفكر والشعور ، لأن النبي إذا لم يكن شاهدا على ذلك التاريخ كله شهادة حضور ، فلا مجال لديه للمعرفة به إلا من خلال الوحي ، لأن كثيرا من التفاصيل الموجودة فيه لم تذكر في أيّ مصدر من المصادر الأخرى عند الناس.

وربما كانت هذه التأكيدات منطلقة من اللغط الذي كانت تثيره قريش حول الرسول ، عند ما يحدثهم عن قصص موسى عليه‌السلام لتثير الشك فيه.

(وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) جزاء أعمالهم وتمردهم

على الرسول والرسالة ، (فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) فيكون ذلك حجة منهم على الله في ما يتساءلون به : كيف ينزل الله عليهم العذاب على ضلالهم قبل أن يقيم عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ولهذا أرسل الله إليهم الرسول ليواجهوا الموقف من خلال المسؤولية المباشرة للإيمان (فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا) مما أنزله الله من آيات القرآن على رسوله (قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى) من المعجزة الخارقة للعادة أو من التوراة ، وهذا هو المنطق الذي أرادوا به من أن يهربوا من التفكير بالآيات في مضمونها ووحيها الروحي والفكري ومنهجها العملي ، ليطلقوا الكلمة التي تربك الجوّ العام للرسالة من دون أن يدركوا معناها. فإن الذين يطلبون أن يؤتى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بمثل ما أوتي موسى عليه‌السلام ، لا بد من أن يكونوا مؤمنين بما أنزل على موسى ، ولكنهم ليسوا كذلك (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ) فلم ينطلقوا في حياتهم الفكرية والعملية من موقع التوراة ، لأنهم يلتزمون الشرك كمنهج للفكر وللعمل (قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا) سحر التوراة وسحر القرآن ليدعم بعضهما البعض (وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ) فلا نؤمن بهذا ولا بذاك.
* * *
الآيات
(قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50) وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) (55)
* * *
معاني المفردات

(وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ) : بيّناه آية بعد آية.

(مُسْلِمِينَ) : منقادين.

(وَيَدْرَؤُنَ) : يدفعون.

(اللَّغْوَ) : ما لا فائدة فيه.

(لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) : لا نخالطهم.
* * *
اتّباع الهوى

لقد كانوا يتكلمون ويعارضون من موقع اللّاحجة ، ولهذا كان الأسلوب الأمثل في مواجهتهم هو أن يطلق التحدي في وجوههم ليقفوا في موقف الحيرة التي تمثل حالة من الضعف الذي يجعلهم حائرين مذهولين ، (قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ) إن الذي يكفر بكلا الكتابين ، لا بد من أن يكون منطلقا من وجهة نظر في معرفة عناصر الهدى في الفكر والمنهج والعمل ، من خلال موازين الحق والباطل ، فإذا كان رفضكم لكلّ منهما على أساس أن أيّا منهما لا يمثّل الحق ، فلا بد من أن يكون الحق في غيرهما ، لأن الله لا يمكن أن يترك الساحة فراغا من الحق. وهنا يفرض السؤال نفسه : أين الكتاب الآخر النازل من عند الله ، في ما ينزل على عباده من الحق حتى نتبعه إذا ثبت لديكم أنه الأفضل والأهدى؟! (إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) في دعواكم ، وفي منطقكم المثير ، (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ) لأنهم لا يملكون الحجة على ما أنكروه ، ولا يملكون المنطق في الاستجابة لما تطرحه عليهم ، (فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ) لأن الذي يتبع العقل لا بد من أن يتحرك في منطقه ، من موازينه الدقيقة ، أمّا الذي يتبع الهوى ، فهو الذي يتحرك من انفعالاته الذاتية الشهوانية ، وهذا الذي يضعهم في مواضع الضلال.

(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ) لأنه لا يجد قاعدة يقف عليها ، ولا ملجأ يلجأ إليه ، ولا نهاية ينتهي إليها ، في نهاية الطريق ، بل يبقى

في حالة ارتباك واضطراب ، لأن هدى الله وحده هو الذي يثبّت الأقدام وهو الذي يركّز الخط الصحيح في الاتجاه السليم ، وبدونه يقع الإنسان في قبضة الضلال الذي يظلم به نفسه ، كما يظلم به غيره ، (إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) لأنهم أغلقوا على عقولهم أبواب الهداية ، ورفضوا الوحي القادم من الله الذي يهديهم إلى سواء السبيل ، وبذلك كانوا رافضين للهدى النازل عليهم من الله.

(وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ) أي أنزلنا عليهم القرآن ـ وهو القول الإلهي ـ موصولا بعضه ببعض ، متتابعا لا انقطاع فيه ، في تواصل زمنيّ فكريّ بين الآية والآية ، وبين السورة والسورة ، في مضمون فكريّ روحيّ ينفذ إلى عمق العقل والحسّ والحياة ، ويخاطب كل اهتماماتهم الفردية والاجتماعية ، في ما يحبونه ويكرهونه ويحذرونه من مستوى حاضرهم ومستقبلهم ، (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) فلا يندفعون في عمل لا يعرفون صلاحه ، ولا ينطقون بكلمة لا يعرفون صدقها ، أو ينطلقون في علاقة لا يعرفون شرعيّتها على أساس من غفلتهم عن ذلك كله. فإن مشكلة الانحراف الإنساني في كثير من مظاهره ، هي مشكلة الغفلة التي تحجب وضوح الرؤية في كثير من الأشياء ، مما يؤدّي إلى الاستغراق في الشهوات والنوازع الذاتية ، من دون التفات إلى النتائج السلبية المترتبة عليها على صعيد قضايا الدنيا والآخرة.

ولذلك كان الاهتمام القرآني باللمسات الروحية والفكرية التي تلامس العقل والروح والشعور ، لتفتحها على الله من أوسع الآفاق. ولكن بعض الناس لا يواجهون القرآن بالاهتمام الجدّي ، بل يواجهونه باللامبالاة في قراءته ، وفي تدبّر معانيه ، وفي استلهام وحيه في قضايا الحياة كلها ، فيكفرون به ، وبحقائق العقيدة والشريعة فيه ، بينما نجد بعض الناس يؤمنون به من موقع الوعي المنفتح على كل كلمات الحقيقة فيه ـ وكلّ كلماته حقيقة ـ ، كما نجد ذلك في بعض مؤمني أهل الكتاب الذين لم يرتبطوا بالكتاب من موقع الانتماء القائم

على العصبية ، بل من موقع الإيمان القائم على الاقتناع بالمضمون الروحي بالوحي النازل من الله ، وعلى الالتزام العملي به في حياتهم الخاصة والعامة ، مما يجعلهم ينطلقون بشخصية أخلاقية متينة لا تهتز للانفعالات الطارئة ، بل تثبت للحقائق الثابتة ، فإذا رأوا داعية للحق ونذيرا بالوحي ، أقبلوا عليه ، ليستمعوا إليه بكل قلوبهم ، ليعرفوا طبيعة الصدق لديه ، ليتبعوه ، وليؤمنوا به. وهذا ما يريده الله للناس كلهم في مسألة الإيمان بالرسالات وبالرسل. وهذا ما أشار إليه كنموذج حيّ في هذه الآية (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ) لأنهم يعرفون صدقه من مقارنته بما يعرفونه من الكتاب ، فيؤمنون به عن معرفة عميقة به. وقد يكون المقصود به بعض نماذجهم ، وقد يكون المقصود به ، كل أهل الكتاب ، الذين يملكون علمه ، كما ذكره بعض المفسرين ، ولكن الأقرب هو الاحتمال الأول ، لأن الواقع خلاف ذلك ، باعتبار أن الكثيرين منهم قد كفروا به ، وعاندوا الرسول.

(وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا) من خلال وضوحه في عقولهم ، في ما فكّروا به وناقشوه مع العالمين به. ويتابعون قولهم : (إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ) لأننا نعرف حقائق الدعوة فيه ، في ما نعرفه من تعاليم الأنبياء في الكتب المنزلة من قبله ، وما تتضمنه من ملامح النبي القادم في آخر الزمان ، مما يجعلنا نتطلع إلى ملامحه في الواقع ، في ما عرفناه منها في الكتاب.

(أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا) لأنهم آمنوا ، قبل أن ينزل عليهم وحي القرآن ، بما أنزله الله من الكتاب على موسى عليه‌السلام وعيسى عليه‌السلام ، ثم آمنوا بما أنزله على محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فصبروا على مشاكل التحدي أوّلا ، وثانيا.

(وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) فيدفعون الكلمة الخبيثة بالكلمة الطيبة ،

والأسلوب القاسي بالأسلوب اللّيّن ، ويواجهون الخلق السيّئ المتحرك في دائرة الجهل ، بالخلق الحسن المتحرك في دائرة العلم ، لأنهم ينطلقون من منطق الواقع الذي يوحي بأن الدخول في المشاحنات الكلامية ، وفي ردود الفعل العملية ، على أساس العصبية والانفعال ، لا يؤدي ـ غالبا ـ إلى النتائج الإيجابية في إيمان الكافرين وفي إقناع المتمردين وفي انفتاح المتعصبين ، بل يزيد الكافر كفرا ، والمتمرد تمردا ، والمتعصب تعصبا ، ويثير المشاعر في أجواء العداوة والبغضاء ، مما يمكن أن يدفعه الإنسان ، بكلمة حلوة ، وابتسامة مشرقة ، وبأسلوب متوازن محبّب (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) فهم ينفقون مما أنعم الله عليهم ، لأنّ ما يملكونه هو لله تعالى (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ) لأنه لا يحقّق شيئا للكمال الإنساني في فكره وعمله ، بل يندفع بالكلام الباطل الذي لا جدوى منه ولا نفع فيه ، مما تعارف عليه الناس في أوقات فراغهم من لغو القول ، أو في ما يثيرونه في خلافاتهم من سقط الكلام من الهذر والسب والفحش وخشونة القول ، مما يدخل معه الإنسان في متاهات روحية واجتماعية. ولذا يبادر هؤلاء المؤمنون ، إلى مجابهة اللّاغين الذين يريدون أن يجروهم إلى معركة كلامية أو إلى مشادّة ذاتية ، بإغلاق الملف كله ، بالإعراض عن كل ما سمعوه من اللغو الباطل.

(وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) فليتحمل كل واحد منا مسئولية عمله ، وليرض بنتائجه الإيجابية والسلبية ، فلن يحاسب أحد منا على عمل الآخر ، إلا إذا قصّر في هدايته ، مع تمكنه من ذلك ، ولنترك الحديث الدائر بيننا إذا كان يؤدي إلى مشاجرة ومباغضة ، من دون فائدة أو حاجة إليه.
* * *
الافتراق على سلام

(سَلامٌ عَلَيْكُمْ) وتلك هي التحية المفتوحة على العلاقة الإنسانية ، التي يبسط فيها الإنسان الأمن من جانبه للإنسان الآخر ، فيصدقه القول ، بأنه سيمارس معه علاقة السلام ، فلا يعتدي عليه في أيّ شيء مما يحترمه الناس في حياتهم الخاصة من نفس أو مال أو عرض .. ، وهذا هو أبلغ الأساليب في إنهاء العلاقة ، بالافتراق على كلمة السلام التي تجعل كل واحد آمنا على حياته عند ما ينفصل عن اللقاء بالآخر ، فلا يحمل همّا لعدوان مقبل ، ولا يفكر بنوازع البغضاء. ولذلك جعلها الإسلام ، التحية التي تبدأ العلاقة بروح السلام ، وتنهي الموقف المعقّد بروحيته أيضا ، (لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ) ولا نريد أن نعقد بينهم علاقة صداقة ، أو باب معاشرة ، بل نريد أن نبتعد عنهم حتى لا نستغرق في جهلهم ، فنكون مثلهم ، وذلك هو الخلق العظيم.
* * *
الآية
(إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (56)
* * *
إنك لا تهدي من أحببت

(إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) لأن مسألة الهدى تتصل بالفكر والقلب والشعور ، وليس لك سلطة على ذلك ، فأنت لا تملك منها ، إلا الكلمة التي تلقيها ، والأسلوب الذي تحركه ، والوجه الذي تطلقه بالبشر ، والجوّ الذي تحيط به الناس الذين تريد هدايتهم بالعطف والحنان. ولكن ذلك قد يصطدم بالكثير من النوازع الذاتية في ما تتحرك به الشهوات وفي ما تثيره المطامع ، وبالكثير من الضغوط الخارجية ، في ما تعقده العلاقات العاطفية ، في ارتباط الإنسان بأفراد المجتمع من أصدقاء ، وأقرباء ، وأصحاب مصالح ، وغير ذلك ، ممّا يضغط على فكره وحياته ، أو في ما تثيره الأجواء المتحركة من حوله ، ممّا ينظره ، أو يسمعه ، أو يلمسه ، أو يشمّه ، أو يذوقه .. ، فيتغير تفكيره ، وتتبدل قناعاته من خلال ذلك بين لحظة وأخرى ، لأن النفس الإنسانية لا تخضع لترتيب هندسيّ في انفعالاتها أو معتقداتها ، فقد تحصل لها القناعة بالفكرة من لمسة عاطفية ، بما لا تحصل مثلها من معادلة فكرية.

ولهذا فقد كان أمر الهداية القلبية ، بإفاضة الإيمان على القلب ، راجعا إلى الله الذي يهيمن على الإنسان بكل كيانه ويسيطر على أسباب الهداية في الداخل والخارج بكل قدرته (وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ) فلا تتعقّد من كفر من كفر ، وضلال من ضلّ ، وانحراف من انحرف ، ولا تحزن من ذلك ، ولا تعتبر أن ذلك يعني فشلا في المهمّة الموكولة إليك ، فقد قمت بأداء رسالتك خير قيام ، ولم يكن ما حدث منهم ناشئا عن تقصير منك ، بل عن عوامل أخرى في داخل التكوين الذاتي لشخصيتهم ، مما تنفعل به وتنطلق معه ، مما يعلمه الله ولا تعلمه أنت ، فهو القادر على الهداية (وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) من خلال ما يطّلع عليه من خفايا النفوس ، وغوامض الأسباب.

أمّا الحديث عن كيفية هداية الله للمهتدين الذين يشاء هدايتهم ، فهو من الأحاديث التي لم تأت الآية لتثيرها ، لأن الاتجاه فيها ، هو تأكيد العمق الذي تنطلق منه الهداية مما لا يملك الأنبياء والدعاة إلى الله إلا القليل منه. وتبقى للآيات القرآنية الأخرى أن تتحدث عن عنصر الاختيار الإنساني الذي يلتقي باللطف الإلهي الذي يفيض لطفه على الإنسان الذي يريد بالإيمان ويسعى إليه ، ليكون الإيمان من الله ، في ما هو اللطف منه والأسباب من تدبيره ، وليكون من الإنسان من خلال الفكر والإرادة ، والحركة النابعة من كيانه الذاتي.

وقد تحدثت بعض الروايات عن سبب نزول هذه الآية ، كما رواه في الدر المنثور عن أبي هريرة قال : لما حضرت وفاة أبي طالب ، أتاه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : يا عماه قل : أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد لك بها عند الله يوم القيامة ، فقال : لو لا أن تعيّرني قريش يقولون : ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عليك ، فأنزل الله عليه : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ...) (1).
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 6 ، ص 428.
وقد نلاحظ على ذلك :

أولا : لم يسند ذلك عن رسول الله ، ولا عن أحد من الصحابة الموثوقين الذين عاصروا القضية المذكورة ، فلعله سمعها من شخص غير موثوق ، هذا مع التحفظ الذي نسجله على شخصية أبي هريرة ، التي اختلف الرأي في توثيقها وعدم توثيقها. ونحن نميل إلى الرأي السلبي ، ونحتمل أن يكون الحديث من موضوعاته ، لا سيّما أنه يمسّ الإمام عليعليه‌السلام ، مما قد يغلب الظن فيه ، أنه كان يتحرك في دائرة الصراع بين علي ومعاوية ، كما قيل : إن معاوية أراد من بعض الرواية أن يضعوا أحاديث تنتقص من علي وأهل بيته.

ثانيا : إن الحديث يبعث على التساؤل ، فكلام أبي طالب يدل على أن مسألة الإيمان بالوحدانية كانت واردة عنده ، من حيث المبدأ ، والحديث يوحي في أن المانع منه خوف التعيير ، فكيف يخاف من ذلك ، ولا يخاف من عذاب الله ، في الوقت الذي يعرف أنه صائر إليه ، وأن التعيير لا يضره شيئا؟
ثالثا : إن دراستنا لتأريخ أبي طالب في ملامح شخصيته القوية التي كان الآخرون يخافونها ويحترمونها ، تجعلنا نقتنع بأنه ليس بهذا المستوى من ضعف الشخصية التي تجعله يترك إيمانه الذي يمثل عمق مصيره ، كما يمثل عمق عاطفته تجاه النبي وموقع شرفه العائلي ـ لو كان للقضية بعد ذاتي ـ لمجرد الخوف من تعيير قريش إيّاه بعد الموت.

رابعا : إن دراسة علاقته بحركة الإسلام في ساحة الصراع بين النبي وبين قريش ، تؤكد لنا أنه كان مسلما بدرجة عالية ، من خلال ما نستكشفه من كلامه وطريقته في إدارة المسألة.

خامسا : إن أجزاء الآية التي سبقت هذه الآية ، تدل على أن القضية المثارة هي قضية إيمان قومه الذين كانوا يواجهونه بالأساليب المتنوعة من

خلال الكفر ، بحيث تكون جزءا من هذا الفصل من السورة ، مما تريد تأكيده من حدود الدور النبوي في مسألة الإيمان ، بعيدا عما يحبه وعما لا يحبه في الساحة ، والله العالم.
* * *
الآيات
(وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57) وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ (58) وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَأَهْلُها ظالِمُونَ (59) وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60) أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) (61)
* * *
معاني المفردات

(نُتَخَطَّفْ) : من التخطف ، وهو أخذ الشيء على وجه الاستيلاء.

(بَطِرَتْ) : البطر : الطغيان عند النعمة.

(أُمِّها) : المراد بأمها هنا : أكبرها أو عاصمتها.

(الْمُحْضَرِينَ) : المحشورين للحساب والجزاء عند الله.
* * *
قريش تبرّر كفرها بالخوف على موقعها من العرب

إنهم يفكرون الآن في مواقعهم ، كموقع اقتصاديّ يحافظون على قوّته ، وكموقع سياسيّ يعملون على الحفاظ على سلامته ، وهذا ما يناقشه القرآن في هذا الفصل.

(وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) هذه هي الحجة التي خرجوا بها بعد أن أبطل القرآن في آياته ، والنبي في أحاديثه ، كل ما قدموه من حجج مضادة في مسألة العقيدة ، فها هم الآن يتحدثون عن موقعهم الثابت كقوّة كبيرة مهيمنة على الواقع كله ، وعلى الناس كلهم ، في ما حولهم من المناطق ، وفيمن حولهم من العرب ، وذلك من خلال قيادتهم لخط الشرك ، وإشرافهم على القيم المنحرفة التي تتحكم بالذهنية العامة للناس بالإضافة إلى الكعبة التي تكرّست كموقع توحيدي من لدن إبراهيم ، ولكنها تحوّلت كمركز للأصنام في دائرة الجاهلية ، وذلك في مزج غامض بين الإيمان بالله الذي تمثله الكعبة ، وبين الشرك به ، الذي تمثله الأصنام. وقد استطاعوا أن يستفيدوا من ذلك موقعا اقتصاديا متقدما ، وموقعا ثقافيا بارزا ، فكانوا سادة العرب ، وأشراف المنطقة.

إنهم حرّاس القيم العربية المنحرفة المتخبّطة في أجواء الشرك والجاهلية ، ولأن كل امتيازاتهم تقوم على هذا الدور ، فقد كانوا يراجعون حساباتهم المادية قبل أن يفكروا بالدخول في الإسلام ، لأنهم بذلك سوف

يفقدون كل دور مميّز ، لأن الدين سيكون لله ، وستكون الحياة كلها في خدمة القيم التي أوحى بها الله ، وستتحرك قيم جديدة لا مجال فيها للباحثين عن ذواتهم في حركة الواقع ، لأن الذات سوف تكون في دائرة الإيمان في خدمة الله والحياة لتؤكد وجودها لدى الله ، بقدر ذوبانها في خدمة عباده في ساحة رسالاته.

ولكنهم كانوا يريدون التعبير عما في داخلهم بطريقة أخرى ، فهم يحتجون بالخوف من التشريد والابتعاد عن أرضهم عند ما يهجم عليهم الناس انتقاما منهم ، لأنهم تركوا الشرك واتبعوا التوحيد وتحوّلوا من دائرة الضلال إلى رحاب الهدى.

(وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) فلا يبقى منا أحد فيها ، ولا يبقى لنا شيء منها ، عند ما تهجم علينا العرب من كل جانب فتقتلنا وتنهب أموالنا ، لأننا سوف نواجههم معك عند ما تنشب الحرب بينك وبينهم ، فنكون في موقع الضعف ، ويكونون في موقع القوّة. وهذا ما يمنعنا من الدخول في دينك ، لأننا لا نتحمل النتائج الصعبة المترتبة على ذلك ، ولكن ، هل هم جادّون في ذلك؟ وهل أن العرب ستقف هذا الموقف لو دخلت قريش في الإسلام؟ أو أن المسألة ستتطور لمصلحة الإسلام ، باعتبار التأثير الكبير لقريش على القرار العربي ـ آنذاك ـ لما تمثله من موقع متقدم في مصالح الناس هناك؟
إن منطقهم هو منطق التهرب من المسؤولية ، لأنهم يعرفون أنهم يملكون أكثر من موقع قوّة في المنطقة المحيطة بهم ، وأن العرب سوف تدخل في الإسلام إذا سارت قريش معه. فإن أكثر الحروب التي خاضها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت بتدبير قريش وتآمرها على الإسلام والمسلمين ، وإذا كان النبي قد انتصر على العرب بدون قريش ، فكيف إذا كانت معه؟!
* * *
القرآن يردّ عليهم بمنطق الإيمان والواقع

ولكن الله يرد عليهم بطريقة أخرى ، ليوجّه تفكيرهم إلى جانب الثقة به ، فهو الذي أعطاهم من فضله الكثير ، وسهّل لهم العسير من أمورهم ، وهو القادر على حمايتهم كما هو القادر على حماية دينه ، فلا بد لهم من أن يتجهوا في اتجاه الثقة به في تركيز مستقبلهم على أساس قويّ ، فهو الأساس للقوة والأمن والثروة والجاه الكبير.

وإذا كان الإيمان هو الحقيقة الأصلية ، كما يعترفون به بمنطقهم التبريري ، فما قيمة الدنيا أمام عمق الحركة الإيمانية التي تربطهم بالله من أقوى المواقع وأوسع الأبواب؟ ففيه الخير كل الخير ، والطمأنينة كل الطمأنينة ، والحياة كل الحياة ، فأين يذهبون بعيدا عنه ، وكيف يهربون منه إلى من دونه؟
(أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً) فمن الذي جعل لهم هذا البلد الحرام الذي يشعر أهله بالأمن من خلال احترام الناس لهم ، في ما تعبدهم به من الحج إلى بيته المحرّم ، فهل حققوا لأنفسهم ذلك الموقع ، ولبلدهم ذلك المستوى ، أو أن الله هو الذي حقق لهم ذلك؟ فكيف يخافون الضياع إذا ساروا مع الله؟ (يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ) مما يجلبه الناس من أرزاقهم وأرباحهم وزروعهم وصناعاتهم ، (رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا) مما سهّل الله لهم أمره ، ويسر لهم مصادره وموارده ، فهو الرزاق لعباده ، بأسبابه ، وهو اللطيف بهم في رحمته ، (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) ولا يلتفتون إلى عمق التدبير الإلهيّ في امتداد حياة الإنسان ، فيحسبون أن الأسباب الظاهرة المتحركة في سطح الواقع هي كل شيء ، ويشتبه عليهم الأمر في ما يألفونه من ذلك ، فيخيّل إليهم أن الشرك

وعبادة الأصنام هما السبب في النعم التي يتقلبون فيها ، ويخافون أن تزول عنهم عند ما يتحولون إلى عبادة الله وحده ، انطلاقا من الجهل الكامن في شخصيتهم على أساس التخلّف الروحي والعقلي الذي يطبق عليهم من كل جانب.

(وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها) فاتخذت الترف قيمة اجتماعية ، يتفاضل الناس بها ، وتحركت في ألوان البطر كأسلوب من أساليب انتفاخ الشخصية بين أفرادها ، وامتد الأمر بهم حتى خيّل إليهم أن الحياة قد استسلمت لهم بكل لذائذها وشهواتها ، وأنها باقية لهم في ما يستقبلونه من الزمن في رحاب الخلود ، في غفلة من وعي القلب والفكر لحقائق الحياة والإيمان ، فما ذا حدث لهم؟
(فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً) فقد تركوها جميعا ، وسيطر عليها الخراب والدمار ، ولم تتماسك من بعدهم إلا زمانا قليلا ، ثم تساقطت على عروشها ، وأحاط بها الموت من كل مكان.

(وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ) الذين نرث الأرض وما عليها ، لأننا المالكون للحياة ولمن يتحرك فيها ، وكل الخلق مملوكون لنا ، ونحن الباقون ، والآخرون من عبادنا يسقطون تباعا في امتداد الموت في أجسادهم ومساكنهم ، وكل ما يتعلق بعلاقتهم في الدنيا ، ونحن الذين نرث الكون كله ، فلا يبقى إلا الله. وإذا كانت القضية هي هذه النهاية ، فما هي القيمة في كل هذا البطر الذي تتقلبون فيه ، وهذه النعم المادية التي تستغرقون في لذائذها وشهواتها؟ وما هو جانب الخلود فيها؟ فإذا لم تبق القرى التي طغت في معيشتها في أجواء البطر ، فهل يبقى لكم ما أنتم فيه ، وهل تبقون ـ أنتم ـ في ما تتمنون من الخلود؟ فكيف تفضلون القيمة الفانية ، التي هي المادة ، على القيمة الباقية التي هي رسالة الإيمان؟
* * *
إهلاك القرى بعد إقامة الحجة عليها

(وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا) أي حتى يقيم عليها الحجة بإرسال الرسول في عاصمة القرى التي يرجع الناس إليها في أمورهم ، وينطلقون منها في انتماءاتهم العقيدية ، وخطوطهم العملية ، باعتبارها ملتقى الأفكار ، وقاعدة القيادات ، وبهذا كانت الدعوة التي يقوم بها الرسول ، منطلق تأمّل وحركة حوار ، وقاعدة حجّة ، حتى لا يبقى لأحد عذر في كفر أو ضلال.

(وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ) بما يأخذون من أسباب الكفر ويتحركون من أوضاع الضلال ، فيظلمون أنفسهم لما يعرضونها له من الانحراف عن خط الاستقامة ومن العذاب في يوم القيامة ، فتكون الحجة من الله عليهم ، ولا تكون لهم حجّة على الله. (وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها) فهي مجرد حاجة طارئة تعيش مع الناس برهة من الزمن ، في ما يستمتعون به منها من شهوات ، وما يتزينون به من زينة ، ثم تتبخر الشهوات مع الموت ، فتموت ، وتزول الزينة ، مع كل غبار العمر ورياح الفناء. (وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى) لأنه النعيم الخالد في جنة الرضوان وفي رحمة الله ورضوانه ، فليس هناك موت يفني النعمة ، وليست هناك طوارئ تزيل الزينة وتفسدها ، (أَفَلا تَعْقِلُونَ) لتفكروا كيف تختارون مواقعكم في ما تختارونه من مواقفكم ، وكيف تميّزون بين ما تبقى تبعته وتزول لذته ، وبين ما يفنى تعبه وعناؤه ويبقى أجره وثوابه؟! وليست المسألة هي أن تتركوا طيبات الحياة ، كأساس للقرب عند الله ، ولكن المسألة هي أن لا تتركوا الإيمان في فكره وحركته ، لتأخذوا

بالشهوات وتفضلوها عليه على أساس النظرة الحسية التي ترتبط بالأشياء بشكل مباشر من خلال السطح ، بدلا من النظرة المعنوية الرسالية التي تنفذ إلى عمق الأمور ، فتنفتح على الخير كله في رحاب الله.

(أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ) في ما أردناه منه من الإيمان والعمل الصالح والالتزام بالرسالة والرسول ، ليحصل على الجنة والرضوان في ما يلتقيه في يوم القيامة ، (كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) فذاق من لذائذها وشهواتها ، واستمتع بزينتها وزخارفها ، وأخلد إلى الأرض ، واتبع هواه ، وترك الإيمان وخط التقوى ، (ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ) الذين يقفون بين يدي الله ليحاسبهم على مواقفهم في الكفر والعصيان ، فلا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا ، فكيف يفكر هؤلاء الكافرون؟ وكيف يفضلون النتائج الزائلة على النتائج الدائمة؟!
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ) (64)
* * *
معاني المفردات

(حَقَّ عَلَيْهِمُ) : وجب عليهم.

(الْقَوْلُ) : المراد بالقول هنا : العذاب.

(أَغْوَيْنا) : الغواية : الضلال.
* * *
الشركاء المزعومون يتنحّون عن تحمل المسؤولية

(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ) في موقف القيامة التي يقوم فيها الناس لرب العالمين ، ليواجهوا السؤال الحاسم ، عما كفروا وأشركوا وانحرفوا في الخط العملي ، ليدافعوا عن موقفهم إن كان لهم دفاع ، وليرجعوا بالخزي والعار إن لم يكن لهم شيء منه. ويتوجه الله بالسؤال إلى المشركين الذين كانوا يعبدون غيره ، فيشركونه بالعبادة (فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) أين قوّتهم التي تدّعونها لهم؟ كيف ترونهم الآن؟ وكيف تواجهون المسألة؟
(قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) من الذين كانوا يضعون أنفسهم في مصافّ الآلهة أو من الذين كانوا يضعون أنفسهم في هذا المستوى ، فها هم واقفون الآن والناس يشيرون بأيديهم إليهم ويتعرفون عليهم ، ويحمّلونهم المسؤولية في ضلالهم أمام الله ، بعد أن تبرّأوا من المسؤولية عنهم ، إنهم يواجهون الله ، ليتبرّأوا من المسؤولية الإضلال بعد إقرارهم بمسؤولية الضلال.

(رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا) فقد كانت غوايتهم بإغوائنا لأننا كنا غاوين ، فكما غوينا بإرادتنا واختيارنا من دون أن يكون هناك ضغط علينا في ذلك ، بل هو من خلال استسلامنا للإغراء وللتزين وللانحراف ، فإنهم غووا بإرادتهم واختيارهم ، فقد استمعوا إلينا واستسلموا لمنطقنا ولم يرجعوا إلى عقولهم ، وإلى ما أنزلته عليهم من وحي ، وما أرسلته إليهم من رسول ، فلا تحمّلنا مسئوليتهم فيكفينا ما نحمله من مسئولية أنفسنا. (تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ) منهم في كل ما اعتقدوه وما عملوه (ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ) فلا علاقة لنا بهم من قريب أو من بعيد ، بل كانوا يعبدون ما نسجته أوهامهم من آلهة وأوثان.

(وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ) لينصروكم ويخلصوكم من عذاب جهنم (فَدَعَوْهُمْ
فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) فأدركوا أنهم كانوا مخدوعين في تفكيرهم ، ضالين في عبادتهم ، فهؤلاء الذين كانوا يعبدونهم من دون الله في ما يتخيلونه لهم من القوة ، لا يملكون شيئا لأنفسهم ، فكيف يملكونه لغيرهم ، (وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ) في ما عرفوه من تاريخهم في الدنيا ، ومن هذا النداء المحرج المتحدّي في هذا اليوم ، ومن المنظر الهائل الذي يشاهدونه أمام أعينهم الآن ... وطافت في أذهانهم أمنية ، لو أنهم كانوا يهتدون ليجتنبوا هذا الموقف الصعب ، ولكن كيف يمكن أن يبلغوها في هذا الموقع الذي لا مجال فيه لأيّ تغيير أو تبديل.
* * *
الآيات
(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (66) فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (70)
* * *
معاني المفردات

(فَعَمِيَتْ) : خفيت.

(الْأَنْباءُ) : المراد بالأنباء : الأجوبة والأعذار.

(الْخِيَرَةُ) : الاختيار.
* * *
الرجوع إلى الله

(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ) بالنداء الثاني الذي يؤكد لهم قيام الحجة عليهم ، إلا أنهم لا يستجيبون لها تمردا ، (فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) هل استمعتم إليهم؟! وهل دخلتم معهم في حوار؟! كيف كان ردكم عليهم؟! هل كان إيجابا بالاستجابة لدعوة الإيمان بالله ، أو كان سلبا بالرفض لها؟! ولم يكن السؤال استفهاما ، لأن الله يعلم كل شيء ، بل كان تأنيبا وتوبيخا ، ولكنهم لا يجيبون ، لأنّهم لا يدرون ماذا يقولون أمام الحق الذي يفضح واقعهم المرير.

(فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ) فلا يبصرون في وجدانهم شيئا منها ، كما لو كان إحساسهم قد أصيب بالعمى ، وذلك من خلال الصدمة القاسية التي واجهوها ، إذ لم يكونوا مترقبين لها في أيّة عمليّة حسابية ، فأغلقت عليهم جميع الطرق وتقطعت بهم الأسباب ، ولذلك فهم لا يجيبون عن السؤال ولا يملكون القدرة على التساؤل ليأخذ أحدهم بعض المعرفة من الآخر ليعتذر عما فعل ، (فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ) ولا يملكون السؤال ولا الجواب في أيّ شيء مما يخطر في الذهن ، أو يوجّه من الآخرين ، وذلك هو شأن المشركين في هذا الجو القلق الخائف المترقب الذي لا يهتدي إلى أي شيء (فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) أمّا المؤمنون الملتزمون الواعون ، فلهم شأن آخر ، وموقع آخر ، (فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ) من هؤلاء الذين تراجعوا عن الكفر بالتوبة والعودة إلى الإسلام والالتزام بشرائعه في عملهم الصالح في خط الخير والصلاح.
* * *
وربك يخلق ما يشاء ويختار

(وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ) فهو الخالق الذي يملك أمر الخلق وخصوصياته ، في ملامحه الذاتية ، وفي حركته العملية ، وفي كل ما يحيط به من أجواء ، وما يتخذه من أوضاع ، وهو الذي يقدّر الأمر كله في كل ما يتعلق بالناس. وهذه هي الحقيقة الإيمانية التي لا بد لهم من إدراكها في موقعهم من الله ، فهم مشدودون في وجودهم إلى إرادته ، كما هم مشدودون إليه ومرتبطون به في تفاصيل الوجود وامتداده (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ) لأنهم لا يملكون من أمرهم شيئا فلا بد لهم من الانقياد إليه ، والاتكال عليه ، وتحريك إرادتهم في خط إرادته ، لأنهم لا يملكون حرية التصرف بعيدا عن دائرة التشريع الإلهي ، في ما كلّفهم به ، كما لا يملكون القدرة على التحرك بعيدا عن دائرة الإرادة الإلهية في حركة التكوين ، لينسجم الإنسان في ما يعتمد عليه نظام حياته العملي مع ما يعتمد عليه في وجوده الواقعي.

ولعل الغفلة عن هذه الحقيقة الإيمانية في موقع الإنسان من ربه ، الذي يحدد موقفه منه ، هي التي تدفعه إلى الانحراف ، وتقوده إلى التمرد على الله سبحانه ، والبعد عن طاعته والتحرك في دوائر الشرك من خلال ما يشاهدونه من عظمة غيره ، أو مما يتخيّلونه له ، وما يغفلون عنه من عظمة الله المطلقة التي تستمد الأشياء عظمتها منه ، (سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) فلا عظمة لأحد أمام عظمته ، ولا قيمة له أمام قدرته ، (وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ) فهو العالم بما يخفونه من أسرار وأفكار وما يعلنونه منها ، فهم مكشوفون أمامه بكل شيء ، فلا يخفى عنه شيء من أمورهم السرّية والعلنية ، مما يوحي لهم بأن تكون أسرارهم في رضاه ، كما تكون علانيتهم في رضاه ، لأنه المطلع على هذا وذاك. وإذا كان الله يعلم سرّهم وعلانيتهم ، كان هو

الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم ، فكيف يبتعدون عن أوامره ونواهيه؟
(وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فكلّ من عداه مألوه له ، لأنه مخلوق له ، فكيف يكون شريكا له ، وهو الذي يجب أن يعبد دون سواه لأنه ـ وحده ـ المستحق للعبادة (لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ) ولا حمد لغيره ، فكلّ حمد يرجع إليه ، لأنه السبب لكل ما يحمد الخلق عليه ، فهو المنعم عليهم ، بما يحمدهم الناس عليه في الدنيا وفي الآخرة ، لأنه ـ وحده ـ المهيمن على الأمر كله في عقابه وثوابه ، ورحمته ورضوانه.

(وَلَهُ الْحُكْمُ) وله الأمر لأنه المالك لكل شيء ، ولا يملك غيره شيئا إلا ما ملّكه إيّاه ، وإذا كان هو المالك للوجود كله ، فلا بد من أن يكون هو المدبر له والحاكم فيه والآمر في حركته ، في ما يتحرك به عباده في خط طاعته.

(وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) ليحاسبكم على أعمالكم من خير أو شر ، فكيف تتصرفون أمام هذه الحقيقة الإيمانية ، في ما تأخذون به ، أو تدعونه من أمور الحياة الصغيرة والكبيرة؟!
* * *
الآيات
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (72) وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) (75)
* * *
معاني المفردات

(سَرْمَداً) : بمعنى الدائم ، وقيل : هو من السرد والميم زائدة ، ومعناه المتتابع المطرد.

(وَنَزَعْنا) : أخرجنا.
* * *
الله هو الحق

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) في خط الزمن ، فلا لون له إلا هذا السواد المطبق الذي لا ينفذ منه النور ، فهو الحالة الدائمة في كل أجواء الحياة (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ) يتدفق في الكون فيعطي الزمن لون الضياء وإشراقة النهار ، ويتحرك الإنسان معه ليجد كل ما حوله مضيئا ، يسهّل له أمر معاشه ، ويفتح له أكثر من نافذة على أكثر من موقع من مواقع حاجاته العامة والخاصة في الحياة ، فهل هناك قوّة غير الله ، تملك أمره ، في ما تتصورونه ممن يملك القدرة فيمن حولكم ، (أَفَلا تَسْمَعُونَ) كلمة الحق التي تعبّر عن الحقيقة الإيمانية في وحدانية القدرة المطلقة المهيمنة على الكون كله لله سبحانه ، وحده؟!

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ) في حركة النور في الزمن ، بحيث كان يفتجر في كل زاوية من زوايا الكون ، ويخترق العيون بقوة شعاعه ، فلا تستطيع أن تنغلق على النوم في حالات الإعياء ، (مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ) لترتاحوا فيه من عناء التعب في إغماضة الجفون ، وسكون الجسد ، بما يمنحكم إياه الظلام من استرخاء وهدوء ، (أَفَلا تُبْصِرُونَ) كيف تتحرك الظاهرة الكونية الإلهية من خلال قدرة الله في خلقه التي تدل على تفرّده في كل شيء؟!

(وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ) في تنظيمه الزمني الذي ينسجم مع مصلحة الناس في ما يحتاجون إليه من الراحة والطمأنينة ، ومن السعي في سبيل تحصيل الرزق ، كمظهر من مظاهر رحمته ، بما يرحم الله به عباده ، وما يفيض عليهم من نعمه (وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) في نداء توبيخ

وتأنيب وتعرية للموقف المنحرف الذي لم ينطلقوا فيه من حجة ، ولم يركنوا فيه إلى أساس ، لتكون الحجة عليهم لله في موقف الحساب ، لأنهم لا يجدون ما يجيبون به دفاعا عن موقفهم الضعيف (وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) عاش أجواء الأمة ، وعرف تجربتها ، واطّلع على أفكارها وانتماءاتها وسرّها وعلانيتها ، مما يجعله قادرا على تقييم ذلك في نفسه وتفصيله في شهادته. وليست الشهادة لزيادة المعرفة ، ولكشف الواقع ، بل هي لتأكيد الموقف الحق في وعي المبطلين ، وإعلانه على رؤوس الأشهاد ، لإظهار الحجة في موقف الحساب ، ليعلموا ـ جميعا ـ عدالة الله في عقاب الكافرين والضالين ، (فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ) على ما اعتقدتم وأعلنتم من الشرك ، ماذا يملك هؤلاء من خصائص الألوهية ، وما الذي يؤكد على صحة الدعوى؟! فإن الحقيقة تتبع البرهان القويّ الذي يثبت محتواه باليقين القاطع ، ولكنهم لا يجدون جوابا ، لأن كل الحجج الواهية التي كانوا يخدعون بها البسطاء ، ويوهمون بها أنفسهم ، قد تساقطت أمام النور الواضح الذي تشرق ـ من خلاله ـ حقيقة الوحدانية.

(فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ) في ما جاءت به رسله ، ونزلت به كتبه ، وأن ما يزعمونه الباطل (وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ) فقد تبخّر كل شيء في الفراغ أمام حقائق التوحيد التي تصدم كل أضاليل الباطل ، فلا يبقى منه شيء.

وقد يثير البعض سؤالا ، وهو أن وحدانية الله لا تحتاج إلى دليل في يوم القيامة ، لأن الوضوح الذي يهيمن على الموقف كله لا يترك مجالا لأيّة شبهة من أي نوع كان ، فكيف يطلب البرهان على شركهم ، لتكون النتيجة ـ بعد ذلك ـ الوصول إلى حالة العلم ، بأن الله هو الحق؟
والجواب عن ذلك ، أن التعبير هنا وارد على سبيل تصوير طبيعة المسألة

من خلال توفّر العناصر اليقينية في تأكيد الحقيقة ، في انطلاقهم من حالة غير برهانية ، أما التعبير بكلمة (فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ) فالظاهر أن المراد بها ، ظهور هذه المسألة في ذلك الموقف ، وكثيرا ما يعبّر في القرآن عن ظهور ما يعلمه الله بحصول العلم فيه من جهة إرادة ظهوره ، والله العالم.
* * *
الآيات
(إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) (78)
* * *
معاني المفردات

(فَبَغى) : طلب العتوّ بغير حق.

(مَفاتِحَهُ) : والمفاتح جمع مفتح ، والمفاتيح جمع مفتاح ، ومعناهما واحد ، وهو عبارة عما يفتح به الأغلاق.

(لَتَنُوأُ) : تثقل ، وناء بحمله ينوء نوءا : إذا نهض به مع ثقله عليه.

(بِالْعُصْبَةِ) : الجماعة يتعصب بعضهم لبعض. أو حسب المجمع :

الملتفّ بعضها ببعضها (1).
* * *
قصة قارون

وهذه شخصية من شخصيات التاريخ القرآني ، تتميز بالغرور الذاتي ، الناشئ من الإمكانات المالية الهائلة ، التي تمكنها من الارتفاع الطبقي على أفراد مجتمعها ، والحصول على الامتيازات الاجتماعية من خلال ذلك ، والتحرك ـ معها ـ على أساس الزهو الاستعراضي الذي يراد منه الإيحاء بالعظمة الكبيرة التي يصغر أمامها الآخرون من الفئات الاجتماعية الفقيرة ، بحيث تسقط معنوياتهم ، وتسحق إرادتهم وتزرع في داخلهم القيم المادية التي ترى في المال القيمة الكبرى التي لا ترقى إليها قيمة في الحياة ، ويؤدي ذلك إلى سيطرة أصحاب الأموال على المجتمع.

وقد جاء هذا الفصل ليصوّر للناس بعض ملامح هذه الشخصية المالية المغرورة ومفاهيمها في الحياة ، ونظرة الناس إليها ، والخط القرآني الإيماني في وظيفة المال ودوره في حياة الإنسان المؤمن.
* * *
قارون الباغي على قومه

(إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى) الذين حمل موسى رسالة تحريرهم من سيطرة فرعون ليتحرروا من الخضوع للنهج الفرعوني في العقيدة والسلوك ،

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 342.
لأن حرية الإنسان في أفكاره تنطلق من حرية مواقعه في حركة السلطة غالبا. وكان من المفروض ، أن يكون قارون مخلصا لحرية قومه ولحركة الإيمان الجديدة في حياتهم ، ولكنه لم يكن بالمستوى الأخلاقي الذي يحميه من غرور المال وزهوه ، فترفّع بنفسه عن قومه (فَبَغى عَلَيْهِمْ) وتكبّر ، وحاول أن يربك حياتهم ، ويفسد قيمهم ، مستغلّا قوّته المالية التي تتيح له الحصول على مواقع القوّة والنفوذ في المجتمع. وقد كان حجم ماله كبيرا جدا ، مما سهّل له الحصول على ما يريد من ذلك ، (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ) التي يخزن فيها أمواله ، (ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ) فإذا كانت مفاتيح بيوت المال تثقل الجماعة الملتف بعضها ببعض ، بحيث تزيد على العشرة ، فكيف يكون حجم ما يملكه من مال في ما يمثله ذلك من كثرة هذه البيوت؟!
* * *
قوم قارون يقدمون له النصيحة

(إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ) والظاهر أن المراد بالفرح ، ليس الحالة النفسية الهادئة من السرور الطبيعي الذي يحصل للإنسان عند أية حالة من حالات الانسجام مع ما حوله أو مع من حوله ، لأن هذا ليس أمرا سيئا ، من خلال القيمة الإنسانية للمشاعر الخاصة ، بل المراد به البطر الذي يمثل شدّة الفرح في ما يصل به الشعور إلى مستوى الإفراط في الانفعال والتعلق بمتاع الحياة الدنيا ، بحيث يتحوّل إلى هزّة ذاتية في تعبيراتها الكلامية والسلوكية وفي انتفاخ الشخصية بشكل غير طبيعيّ. وهذا المعنى هو ما نستوحيه من قوله تعالى في آية أخرى : (وَلا تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ) [الحديد : 23] فإن الظاهر إرادة الحالة الانفعالية من السرور

الداخلي الذي يتحول إلى أجواء الخيلاء والفخر.

وهذا ما يبغضه الله في الإنسان ، الذي يريد له أن يكون متوازنا في انفعالاته ، متواضعا في علاقاته ، هادئا في تأثره بالأشياء المحيطة به ممّا يفرح أو يحزن ، فإذا كان متكبرا مختالا متعاليا على الناس ، كان عبئا على الناس من حوله بما يثيره من انفعالات مضادّة لحريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم ... وهكذا كان يريده العقلاء من قومه الذين عرفوا القيم من قاعدة الإيمان ، ولم يعرفوها من منطق الحجم المادي للأشياء ، فقد عايشوه في بداية أمره وأرادوه أن يبقى معهم ـ كما كان ـ إنسانا ينفعل بالإيمان ، أكثر مما ينفعل بالمال.
* * *
الفرق بين العمل الدنيوي والأخروي في الإسلام

(وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ) فهي الغاية لكل ما وهبه الله للإنسان في الدنيا ، فليس المقياس في أخروية العمل طبيعته الذاتية ، بل هو عنوانه وعمقه وهدفه ، فإن كان رضى الله هو العنوان الذي يأخذ منه العمل عنوانه وكانت الدار الآخرة في قيمها الروحية هي الهدف منه ، بحيث كان الأساس هو الحصول على الموقع المميز والدرجة الرفيعة هناك مما يلتقي مع القيم الكبيرة المعنوية التي تحقق مصلحة الإنسان في الحياة ، إذا كانت القضية هي هذه ، فإن العمل يكون أخرويا حتى لو كانت صورته مادية دنيويّة.

أمّا إذا كان الأساس في العمل ، هو الاستغراق في خصوصيات الدنيا ، في شهواتها ولذائذها ، وأنانيتها وامتيازاتها ، مما يتسابق الناس إليه ، كقيم الذات الضيقة وحاجاتها المحدودة مما لا ينفذ إلى أبعد من حدود الدنيا ، ولا يحمل في داخله همّا أخرويا وبعدا روحيا ، فهذا هو العمل الدنيوي حتى لو

كانت صورته روحية أخروية ، كبعض أعمال الخير التي يراد منها اكتساب عرض زائل لا الحصول على رضى الله ، وكما في الصلاة ، المتحركة في أجواء الرياء.

وعلى ضوء هذا ، نعرف أن المسألة لا تتغير في صورة العمل وارتباطه بالحياة من خلال مقياس العمل الدنيوي والأخروي ، بل في غاية العمل وروحيته ، عبر الخط الفاصل بين ما يبقى أثره في الدنيا ، وبين ما تتحرك إيجابياته في الآخرة ، وهكذا أراد قوم قارون منه ، أن يحرّك ما له في اتجاه الحصول على رضى الله الذي يمنحه معنى الخير ويؤدي به إلى الحصول على خير الآخرة ، ولم يريدوا منه أن يترك ما آتاه الله من مال ، أو يخرج منه ، لأن ذلك ليس هو المطلوب من الله.

(وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا) فمن حقك أن تستعمل مالك في حاجاتك الخاصة وشهواتك ولذاتك الذاتية ، فليس معنى ابتغاء الدار الآخرة في مالك أن تنسى حقوق نفسك ، كإنسان يريد أن يعيش في الدنيا ويستمتع بطيباتها ، لأن طبيعة مادية جسدك أن تحصل له على ما يحفظ له حياته ويحقق له راحته. وبذلك يقف التوجيه الإسلامي في خط التوازن في حركة الممارسة الاقتصادية ، بين الجانب المادي الذي يمثل حاجة الإنسان كجسد ، للاكتفاء الذاتي من متع الحياة ، وبين الجانب الروحي الذي يمثل حاجة الإنسان ، كروح ترغب في الحصول على الاستقرار في الدار الآخرة ونعيمها في رضى الله. وقيل : إن «معناه لا تنس أن نصيبك من الدنيا ـ وقد أقبلت عليك ـ شيء قليل مما أوتيت وهو ما تأكله وتشربه وتلبسه مثلا ، والباقي فضل ستتركه لغيرك فخذ منها ما يكفيك» (1) ولكن هذا ـ مع وجود بعض ملامح التفسير السابق فيه ـ بعيد عن مساق الآية ، لأنها لم تتحدث عن قيمة نصيبه ، بل عن طبيعة ما

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 16 ، ص : 77.
يرخصه الله له من نصيبه في الدنيا.

وقيل ـ كما في تفسير الميزان ـ «أي لا تترك ما قسم الله لك ورزقك من الدنيا ترك المنسي ، واعمل فيه لآخرتك لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا هو ما يعمل به لآخرته ، فهو الذي يبقى له» (1). وهو خلاف الظاهر إلا أن يكون راجعا إلى ما ذكرناه.

(وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ) فقد أعطاك الله من نعمه الكثير ، من دون عوض إحسانا إليك ، فأعط الناس من ذلك ، على أساس الإحسان ، تأدّبا بأخلاق الله وشكر النعمة.
* * *
لا تبغ الفساد في الأرض

(وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ) ولا تستخدم مالك وما آتاك الله من جاه وغيره في إفساد البلاد والعباد ، وتوجيه الحياة في حركتها في النموّ والامتداد نحو الفساد ، لتكون أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية قائمة على القوانين الفاسدة ، والعلاقات الجائرة والأوضاع المنحرفة مما اعتادته القوى الكافرة والمستكبرة من استغلال مواقع نفوذها المالي والسياسي والاجتماعي ، في إفساد الواقع ، وتهديم قوى الخير والصلاح ، وإثارتها الفتن والحروب المدمّرة ، والاهتزاز الروحي في تحريك السلبيات في حياة الناس (إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ) لأن الله أقام الكون على الحق والتوازن والخير والصلاح في حركة التكوين والتشريع ، ويريد لخلقه أن يتمثلوا ذلك في وجودهم ، وبناء

__________________

(1) (م. س) ، ج : 16 ، ص : 77.
شخصياتهم وفي حركة حياتهم ، فلا يحب الذين يثيرون الفساد في الكون كله.
* * *
إنما أوتيته على علم عندي

(قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) فلا دخل لله في ذلك ، فقد خلقني الله من عدم ـ وهذه حقيقة أؤمن بها ـ ولكن المال الذي أملكه كان نتيجة جهدي الذاتي ، وفكري المتحرك في اتجاه مواجهة الأوضاع الاقتصادية في الحياة بالتخطيط الدقيق ، والحركة الزكيّة الدائمة ، والوسائل المتنوعة والوعي الكبير ، وهذه هي النتيجة الطبيعية للعلم الذي أملكه ، والإرادة التي أحرّكها.

وهذا هو منطق المستكبرين الغافلين الذين يرتبطون بالأمور بشكل مباشر من خلال الحس السطحي ، ولا ينفذون إلى أعماقها في جذورها الحقيقية الممتدة في عمق الأسباب الكامنة في واقع الأشياء. وهذا هو الذي حدثنا الله عنه في أكثر من آية ، كما في قوله تعالى : (فَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ ضُرٌّ دَعانا ثُمَّ إِذا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ* قَدْ قالَهَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ* فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئاتُ ما كَسَبُوا وَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ* أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) [الزمر : 49 ـ 52] وفي قوله تعالى : (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثاراً فِي الْأَرْضِ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ* فَلَمَّا جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرِحُوا بِما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) [غافر : 82 ـ 83].
وهكذا كان هؤلاء ينطلقون في تفسيرهم وتقييمهم لما حصلوا عليه من

نتائج ومواقع وأموال كبيرة ، من طبيعة نبوغهم العلمي على أساس العلاقة بين الأشياء وأسبابها المادية ، ولا يحاولون الرجوع إلى طبيعة هذه الأسباب ، وعلاقتها بالنظام الكوني الذي أودع الله في داخله قوانينه الطبيعية ، وسننه الاجتماعية ، ووسائله المادية ، مما لم يكن له أيّة إمكانية في الوجود ، بعيدا عن إرادة الله وقدرته في حركة الحياة والإنسان ، الأمر الذي يجعل العلم من مفردات النظام العام للوجود ، وليس هو السبب الوحيد من جهة ، كما أنه ليس شأن الإنسان باستقلاله من جهة أخرى ، لأنه هبة العقل الذي خلقه الله ، وحركة الحواس التي أبدعها الله.

(أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً) فلو فكر بعلمه ، لرأى أن الله وحده هو الذي يعطي بإرادته في حركة قانون الحياة وهو الذي يمنع ويأخذ ، فهو القادر على السيطرة على دورة المال في الأرض وفي ملكية الإنسان له ، وهو وحده الذي يملك أمر الإنسان كله في وجوده وهلاكه ، ولا يملك أيّ شخص الخلاص من ذلك مهما كان قويّا في جسده وفي مركزه ، أو كان غنيا في ماله الذي اجتمع له. وليدرس تاريخ الذين سبقوه من أصحاب القوّة والمال والنفوذ ، فقد كانوا أشد منه قوّة وأكثر جمعا ، فقد استكبروا كما استكبر ، واغترّوا بعلمهم كما اغتر ، ولكن الله أهلكهم بذنوبهم وأخذهم بقوّته.

(وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) لأن أمرهم واضح ، وجريمتهم محقّقة ، فلا مجال فيها للأخذ والرد والسؤال والجواب ، لأن المسألة متصلة بالله الذي يعلم كل شيء ، ويهيمن على كل شيء ، ولهذا فإنه يأخذهم أخذ عزيز مقتدر من دون حاجة إلى أيّ سؤال أو أيّ تحقيق ، لأن ذلك كله من أجل معرفة الجريمة ، فإذا كانت واضحة ، فلا مجال للبحث عن وسائل الإثبات.
* * *
الآيات
(فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79) وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً وَلا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ) (82)
* * *
معاني المفردات

(حَظٍّ) : الحظ : هو النصيب من السعادة والبخت.

(وَيْلَكُمْ) : الويل : الهلاك ، ويستعمل للدعاء بالهلاك ، وزجرا عما لا يرتضى ، وهو في المقام زجر عن التمني.

(يُلَقَّاها) : التلقية : التفهيم ، والتلقي : التفهم والأخذ.

(وَيَقْدِرُ) : بسكون القاف ، يضيق.
* * *
قارون يستعرض زينته فيسقط ضعفاء الإيمان

(فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ) في حركة استعراضية ، يحاول من خلالها أن يبهر عيون الناس بقوته المالية ، مما يمنحه ذلك قدرة على إظهار مظاهر الأبّهة والزينة والجمال ، من الثياب التي يلبسها ، والخيول التي يركبها ويستعرضها ، والخدم الذين يحيطون به ويخدمونه ، وما إلى ذلك ممّا يملكه أصحاب الأموال الكبيرة ، ليخضع الناس لهم كهؤلاء الذين يخضعون للثراء ولزخارف الحياة وبهارجها ، لأن الحياة الدنيا عندهم هي كل شيء ، فهي القيمة والهدف في وجودهم.

(قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) الذين بهرتهم زينة قارون ، ورأوا فيها عظمة القوّة وكانت هي كل غايتهم في الحياة ، في ما يسعون إليه ويطلبونه ، فلا يرون وراءها غاية مما ينتظر الإنسان في الدار الآخرة عند الله. وبهذا انطلقت تمنياتهم في تنهّدة طويلة : (يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ) فقد بلغ هذا الرجل غايته ، فيا ليتنا نبلغ مثل هذه الغاية التي هي منتهى السعادة! ولكن المسألة مسألة حظّ ونصيب ، وقد حصل قارون على الحظ العظيم دوننا ، فيا لسعادته الكبرى.

(وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) من الناس الذين نفذوا إلى حقائق الأمور بعلمهم ، وعرفوا نهاياتها بإيمانهم ، واستطاعوا الوصول إلى النتيجة الحاسمة التي تؤكد للإنسان أن الدنيا بكل قوتها وزينتها عرض زائل ، لا يملك معه

الإنسان ثباتا وعمقا وامتدادا ، وكان قولهم لهؤلاء البسطاء الذين يريدون الحياة الدنيا وحدها ، في غفلة عن الآخرة : (وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) فهو الضمانة الوحيدة للخلاص ، لأنه هو الذي يتعهد الإنسان في حياته في ما يتعهده من النعم والرعاية والخير الكبير ، وهو الذي ينتظره في الآخرة ليدخله جنته ، وليمنحه رحمته ورضوانه ، ليعيش النعيم الخالد الذي لا فناء فيه ، (وَلا يُلَقَّاها إِلَّا الصَّابِرُونَ) الذين يصبرون على نوازع أنفسهم وشهواتها وعلى تحديات الآخرين واستعراضاتهم ، وعلى انتظار الغاية الباقية في أجواء الأوضاع الفانية ، وعلى مرارة الآلام التي تصيبهم من خلال مواقفهم ، وعلى قسوة الحياة الصعبة في مواقع رضى الله ، وعلى مواجهة المسؤوليات الكبيرة من عمق الإرادة الإيمانية وصلابة العقيدة ، لأن التحرك في مواجهة التيار القويّ المندفع ، يحتاج إلى قوّة التحمّل لتلقّي ضربات التيار ، والصابرون وحدهم هم الذين يواجهون تيارات الكفر والضلال والطغيان والمندفعة إلى حياتهم لإبعادهم عن طريق الله.
* * *
خسف الأرض بقارون

(فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ) بعد أن بلغ بالتمرد غايته وتحدّى الله بغوايته ، فلم يبق منه شيء في الدنيا ، فدفن في الأرض قبل أن يموت ، (فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) من هؤلاء الذين كانوا يخضعون له ويتزلفون إليه ويعاونونه على مواجهة أعدائه ، وعلى تحقيق رغباته ، لأن المسألة الآن هي مسألة قوّة الله في عقاب عدوّه ، فما ذا يملكون من قوّة أمام الله؟ (وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ) لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، فكيف يمكن أن ينتصر لنفسه من الله؟!
(وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ) فقد شاهدوه وهو ينزل بجسده إلى الأرض ويستغيث ولا مغيث له ، ورأوا بعقولهم ، أن المال لا يغني عن صاحبه شيئا أمام إرادة الله ، لأن الله هو الذي يملك الأمر كله في العطاء والأخذ ، والموت والحياة. وهكذا بدأوا الرجوع إلى الحقيقة التي فرضت نفسها عليهم ، وهي أن الله وحده ، هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، وأن الناس لا يملكون من أمرهم شيئا إلا في ما ملكهم الله إيّاه.

وكلمة (وي) مفصولة عن كلمة (كأن) وهي كلمة تنبّه على الخطأ والتندّم ، ومعناها أن القوم قد تنبهوا إلى خطأهم في تمنيهم. أمّا التعبير عن الفكرة الصحيحة بكأن ، فربما يكون خاضعا للإعلان عن الصدمة التي تلقّوها في مسألة مصير قارون التي هزّت قناعاتهم ، فبدأوا يتراجعون تدريجيا ، مما يجعل التعبير على سبيل التشبيه الذي يوحي بالاحتمال القريب جدا. وهو تعبير متعارف في ابتداء انكشاف الحقيقة ، التي كان يرى خلافها ، للإنسان ، فيقول بعض الناس في ما كانوا ينكرونه ، كأن المسألة كانت على غير ما نعتقد ، والله العالم.

ويقول صاحب الكشاف ، إن هذا المعنى في كلمة (وي) هو مذهب الخليل وسيبويه ، واستشهد عليه بقول الشاعر :

	وي كأن من لم يكن له نشب 
 
	 
	يحب ومن يفتقر يعش عيش ضرّ
 


وبما نقله الفراء ، أن أعرابية قالت لزوجها : أين ابنك؟ فقال : وي كأنه وراء البيت.

وعند الكوفيين ، أن ويك بمعنى ويلك (1) .. ويكون المعنى ألم تعلم أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر.

(لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا) فلم يجعلنا مثل قارون في موقعه وفي ذهنيته وسلوكه (لَخَسَفَ بِنا) كما خسف به (وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ) كيف فكرنا بهذه الطريقة ، وكيف قلنا ما قلناه مما لا مصلحة لنا فيه ، كأن المسألة التي تقارب الصواب ، هي أن الكافرين لا يفلحون في الدنيا والآخرة ، لأنهم انفصلوا عن الله الذي بيده ـ وحده ـ النجاح والفلاح.
* * *
__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج 3 ، ص : 192 ـ 193.
الآية
(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (83)
* * *
جزاء المتقين

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ) إنه المقياس الدقيق في مسألة الذين ينالهم الله برحمته ، ويدخلهم في جنته ، بعيدا عن كل الشكليات السطحية في سلوكهم ، فلا بد لهم من أن يعيشوا الحياة الإنسانية في موقع التوازن الذي يعرف فيه الإنسان قدر نفسه بشكل دقيق ، كما يعرف قدر غيره ، ليتواضع في نفسه عند ما يعرف نقاط ضعفها ونقاط قوتها ، وليتواضع لغيره عند ما يقارن بين نقاط قوة الآخرين ، ونقاط ضعفه ، وبذلك يعرف لكل إنسان حقه وقدره ، فيدفعه ذلك إلى الامتناع عن نزعة التكبر والاستعلاء وإرادة العلو في الأرض على الناس.

وإذا كانت الآية تتحدث عن الإرادة كحالة داخلية في شخصية الإنسان ، فليس المقصود بها الجانب الداخلي في ذاته ، كما لو كان معنى في النفس أو

شعورا في الوجدان ، بل المقصود بها ـ والله العالم ـ الانعكاس الخارجي للحالة ، باعتبار أن كل ما في الداخل ، يظهر في الخارج ، وأن المشروع العمليّ يبدأ فكرة ، ثم يتحول إلى واقع ، من خلال الرغبة في وصوله إلى درجة الفعل ، وهكذا يكون التعبير بذلك عن المتكبرين الذين يتحركون في حكمهم وعلاقاتهم من موقع الحالة الاستكبارية التي تحتقر الناس ويسخّرون الحياة كلها ، في ما تملكه من مقدراتها ، لخدمة أهدافهم الشخصية.

(وَلا فَساداً) مما يتصل بالحياة العامة والخاصة للناس ، في ما يخططون ويتكلمون ويعملون. والمراد بالفساد ، الحركة التي توجب الخلل في توازن الفرد والجماعة في دائرة القيم الروحية والإنسانية ، وذلك بالعمل على ظلم الناس وتوجيه حياتهم في خط الباطل ، وإبعاد القيادة العادلة عن مراكز الحكم والنفوذ وإقرار الشريعة التي ترتكز على أساس التمايز في المواقع لخدمة الانحراف بعيدا عن دائرة المساواة في خط الاستقامة ، في المجال الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والعسكري ، فإن الله يرفض ذلك كله ، ويرفض أهله ، ويريد للناس الذين يتقبلهم في جنته ، ويقبلهم في رضوانه ، أن يعملوا على إصلاح البلاد والعباد في جميع الأمور.

وقد وردت الأحاديث المتنوعة في تطبيق الآية على الواقع ، كما في مجمع البيان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو دالّ يرشد الضالّ ويعين الضعيف ، ويمر بالبيّاع والبقال ، فيفتح عليه القرآن ويقرأ : (تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) ويقول : نزلت هذه الآية في أهل العدل والمواضع من الولاة ، وأهل القدرة من سائر الناس» (1).
وفي الدر المنثور روي عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : «التجبر في

__________________

(1) مجمع البيان ، م : 4 ، ص : 347.
الأرض والأخذ بغير الحق» (1).
(وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) فهم الذين يحبهم الله ويرضى عنهم ، لأن التقوى التي عاشوها في أنفسهم ، وحركوها في سلوكهم وعلاقاتهم ، تمثل إرادة الله في الحياة ، وتجعل الآخرة في متناول أيديهم ، لأنهم استحقوها بجهدهم وجهادهم في سبيله. وهؤلاء المتقون ، هم الذين يريدهم الله أن يحكموا الحياة في شؤون أنفسهم وفي شؤون الناس ، لأنهم هم الأمناء على العدل كله وعلى الحق كله.
* * *
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 6 ، ص 443.
الآية
(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) (84)
* * *
ميزان العدل

ويبقى العدل والفضل والإحسان هو الميزان الذي يعامل الله به عباده في ما يعطيهم من ثوابه وما يعاقبهم به.

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) فقد يعطي الله للمحسن عشرا أمثالها ، وقد يضاعف العدد إلى أكثر من ذلك ، تبعا لطبيعة العمل ونتائجه في حياة الناس ، لأن الله يريد أن يشجع العاملين بالخير على الامتداد فيه من خلال الإيحاء إليهم بالرضى والرحمة والألطاف الكبيرة ، (وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ) لأن مسألة العقوبة لا بد من أن تخضع للعدل الذي يوازن بين حجم العمل في طبيعته وتأثيره ، وبين حجم الجزاء ، فلا يمكن زيادة العقوبة على ما يقتضيه حجم العمل ، لأن ذلك ظلم ، يتنزه الله عنه ، بينما تكون الزيادة في الثواب حالة إحسان وتفضل ، فلذلك اختلفت النتائج في الموضعين.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (85) وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ (86) وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (87) وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (88)
* * *
معاني المفردات

(فَرَضَ) : أوجب.

(ظَهِيراً) : معينا.
* * *
معاد الله

(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) فكرا تركّز عليه قواعد التفكير للناس ، وشريعة تنظم حياتهم ، ومنهجا يحدد لهم خط السير ، ومنطلقا للتحدي ضدّ الذين يفرضون الشرك على فكر الحياة وحركتها ، ممّا يؤدي إلى أكثر من مشكلة على مستوى الأوضاع العامة للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللمسلمين ، من تشريدهم وتهجيرهم ، وتعذيب الكثيرين من المسلمين والمستضعفين ، الأمر الذي قد يوحي للداعية بالقلق والحزن العميق ، (لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) يؤكد لك وللمسلمين معك الطمأنينة والاستقرار والقوّة ، لأنه لم يفرض عليك القرآن ليجعلك في دائرة الضياع والاهتزاز ، ولكن لينطلق بك في تجربة الدعوة إلى ساحات الصراع التي تصنع للحياة تجربتها المريرة القاسية التي تثبّت مواقع الدعوة من حركة المعاناة الصعبة التي تختزن الآلام في عمق العاملين لتتحول ـ بعد ذلك ـ إلى مواقف إنسانية على أساس الإسلام. فإن الرسالة لا تفرض نفسها على الواقع ، إلا إذا خلقت في داخله ، وفي آفاقه ، اهتزازا وصراعا ومشاكل فكرية وعملية ، ليكون هناك مؤيدون لها يعملون في سبيل تأييدها والدفاع عنها ، ومعارضون لها ، يعملون في سبيل تهديمها والهجوم عليها ، وتتصاعد الأزمات وتشتد ، وتعصف الرياح وتثور ، ثم تكون الكلمة العليا لله ، وتعود الرسالة إلى قاعدتها لتصنع القوّة ، وتبني قواعد المستقبل.

واختلف المفسرون في هذا المعاد ما هو؟ «فقيل : هو مكة ، فالآية وعد له أن الله سيردّه بعد هجرته إلى مكة ثانيا ، وقيل : هو الموت ، وقيل : هو القيامة ، وقيل : هو المحشر ، وقيل : هو المقام المحمود وهو موقف الشفاعة الكبرى ، وقيل : هو الجنة ، وقيل : هو بيت المقدس ، وهو في الحقيقة وعد بمعراج ثان يعود فيه إلى بيت المقدس بعد ما كان دخله في المعراج الأول ،

وقيل : هو الأمر المحبوب فيقبل الانطباق على جلّ الأقوال السابقة أو كلها» (1). ويطرح صاحب تفسير الميزان ـ بعد عرضه هذه الأقوال ـ رأيا خاصا يستوحيه من مجمل الآيات السورة ، ليضع الآية في موقعها الحركي في السورة فيقول : «والذي يعطيه التدبر في سياق آيات السورة هو أن تكون الآية تصريحا بما كانت القصة المسرودة في أوّل السورة تلوّح إليه ، ثم الآيات التالية لها تؤيّده.

فإنه تعالى ، أورد قصة بني إسرائيل وموسى عليه‌السلام في أوّل السورة ، ففصل القول في أنه كيف منّ عليهم بالأمن والسلام والعزّة والتمكن بعد ما كانوا أذلّاء مستضعفين بأيدي آل فرعون يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم ، وقد كانت القصة تدل بالالتزام ومطلع السورة يؤيّده ، على وعد جميل للمؤمنين أن الله سبحانه سينجيهم مما هم عليه من الفتنة والشدّة والعسرة ، ويظهر دينهم على الدين كله ، ويمكنهم في الأرض بعد ما كانوا ، لا سماء تظلّهم ولا أرض تقلّهم.

ثم ذكر بعد الفراغ من القصة ، أنّ من الواجب في الحكمة أن ينزل كتابا يهدي الناس إلى الحق تذكرة وإتماما للحجة ليتقوا بذلك من عذاب الله ، كما نزّله على موسى بعد ما أهلك القرون الأولى ، وكما نزّل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإن كذبوا به عنادا للحق ، وإيثارا للدنيا على الآخرة.

وهذا السياق يرجّي السامع أنه ـ تعالى ـ يستعرض صريحا لما أشار إليه في سرد القصة تلويحا ، فإذا سمع قوله (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) لم يلبث دون أن يفهم أنه هو الوعد الجميل الذي كان يترقبه ، وخاصة مع الابتداء بقوله : (إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ) وقد قدّم تنظير التوراة بالقرآن ، وقد كان ما قصه في إنجاء بني إسرائيل مقدّمة

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 16 ، ص : 88.
لنزول التوراة حتى يكونوا بالأخذ بها والعمل بها أئمة ويكونوا هم الوارثين.

فمعنى الآية : إن الذي فرض عليك القرآن لتقرأه على الناس وتبلّغه وتعملوا به سيردّك ويصيّرك إلى محل تكون هذه الصيرورة منك إليه عودا ، ويكون هو معادا لك كما فرض التوراة على موسى ورفع به قدره وقدر قومه ، ومن المعلوم أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان بمكة على ما فيها من الشدّة والفتنة ثم هاجر منها ثم عاد إليها فاتحا مظفرا وثبتت قواعد دينه واستحكمت أركان ملّته وكسرت الأصنام وانهدم بنيان الشرك ، والمؤمنون هم الوارثون للأرض بعد أن كانوا أذلّاء معذبين (1).
* * *
ملاحظات على «الميزان»
وقد نلاحظ على ما تقدم في عرض الأقوال بعض الملاحظات :

أولا : إن أكثر هؤلاء المفسرين قد تعاملوا مع كلمة (مَعادٍ) بالمطلق ، في ما يمكن أن تنطبق عليه ، ولم يلاحظوا خصوصية الجوّ الذي نزلت فيه الآية ، أو السياق الذي وضعت في داخله كما نلاحظ ذلك في تفسيرها بالموت ، أو بالقيامة أو بيت المقدس ، مع أنه لا ربط بين فرض القرآن في حركة الدعوة في الواقع ، وبين هذه الأمور.

ثانيا : إن ربط الآية بالجو العام في السورة من خلال استيحاء المعنى من قصة موسى في إيحاءاتها ، يتوقف على نزول هذه الآية في جوّ نزول الآيات السابقة ، بينما نجد أن هناك روايات تدل على نزول هذه الآية في حركة النبي

__________________

(1) (م. س) ، ج : 16 ، ص : 88 ـ 89.
في الهجرة إلى المدينة.

ثالثا : إن التفسير الذي ذكره الميزان لا يظهر من اللفظ بمثل هذه التفاصيل ، مع ملاحظة أنه طريف في نفسه ، فإن الآية تتحرك في جوّ مستقلّ في معالجته للظروف الموضوعية الصعبة التي كان يعيشها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في داخل حالته النفسية ، وفي نطاق التحديات الكافرة.

رابعا : إن الأقرب هو إرادة مكة من الكلمة باعتبار أنها الأقرب إلى معنى العود ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يعيش هاجس العودة إلى مكة ، كما يظهر ، بينما لا تتضمن المعاني الأخرى مثل هذه المناسبة ، بالإضافة إلى الجوّ العام. ولعل ما يؤيد هذا ما رواه في تفسير الكشاف من أن الآية «نزلت عليه ـ أي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ حين بلغ الجحفة في مهاجره ، وقد اشتاق إلى مولده ومولد آبائه وحرم إبراهيم فنزل جبريل ، فقال له : أتشتاق إلى مكة؟ قال : نعم ، فأوحاها إليه» (1) أمّا استيحاء الأجواء العامة التي ذكرناها في مقدمة تفسير الآية ، فينطلق من طبيعة العودة التي تفرض الانتصار على القوى التي شرّدته منذ البداية ، ومن علاقة حركته بحركة القرآن في صراعه مع الآخرين ، والله العالم.
* * *
الله أعلم بالمهتدين والضالين

(قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جاءَ بِالْهُدى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) فهذا هو القول الحاسم أمام كل الكلمات الجدلية التي يثيرها هؤلاء المشركون لإضاعة الوقت وتمييع

__________________

(1) تفسير الكشاف ، ج : 3 ، ص : 194.
القضية ، فلا تدخل معهم في التفاصيل ، بل تقدّم في دعوتك ، واترك الأمر لله الذي يعلم من جاء بالهدى وهو رسوله ، ومن هو في ضلال مبين وهم المشركون. وسينكشف الأمر غدا عند ما ترجع إلى مكة منصورا لتبيّن الحق لهم من موقع قوّة ، كما عاد موسى إلى بلده من موقع الرسالة القويّ الذي انتصر به على فرعون وأظهر به أمر الله ، فإن الله سيرعاك في كل مسيرتك لأنها مسيرة الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

(وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ) فلم يكن ذلك من الأمور العادية في حياتك ، أو في حياة الآخرين ، لتفكّر فيه ، أو لتحلم به ، أو لتترقبه في حركة الواقع من حولك ، (إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) لكن الله أنزله عليك ليكون رحمة منه عليك وعلى الناس كلهم ليخرجهم من الظلمات إلى النور ، وليجعلك الرسول الذي يحمل شعلة الهداية بيده ، ويحقق الانتصار للدين ليكون كله لله.
* * *
لا تكونن ظهيرا للكافرين

(فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِلْكافِرِينَ) لأنهم لن يحقّقوا للحياة إلا الضلال والسقوط ، في ما يفكرون به ، ويتحركون في دائرته ، من كفر وفساد وانحراف وابتعاد عن خط الله الذي أراد للناس أن يسيروا عليه ، مما يجعل الانتصار لهم أساسا لانتصار القيم الفاسدة والاتجاهات المنحرفة.

من هنا فإن من مهمة الأنبياء والمصلحين أن يبتعدوا عن الانتصار لأي موقف كفر ، في أيّ موقع كان ، وتحت تأثير أيّ عنوان من العناوين العامة والخاصة ، لأن نتيجة ذلك هو إضعاف الإسلام في مواقعه وانطلاقاته في حركة

الإنسان في الواقع.

وهذا ما ينبغي للعالمين في سبيل الله أن ينتبهوا إليه ، ليتعاملوا مع الواقع الذي يضغط عليهم للتعاون مع الكافرين ، بحذر ودقّة .. حتى لا يكون التعاون انتصارا للكفر والكافرين ، بل يكون مقتصرا على ما يحقق المصلحة الإسلامية العليا ، بمقدار محدّد مدروس في نطاق الخطة العامة ، لأن طبيعة الظروف والحاجات الضاغطة قد تضغط على المسلمين ، في بعض الحالات ، ليقدّموا التنازلات السياسية والفكرية والاقتصادية التي تكون نصرا للكفر ومخططاته على أكثر من صعيد.

(وَلا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آياتِ اللهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ) لأن الرسول الذي يحمل مهمّة تغيير العالم من خلال مفاهيم الرسالة وتشريعاتها لا يخضع للضغوط الداخلية والخارجية التي تعمل على إضعاف موقفه ، وإرباك خطواته ، لأن دراسته للساحة بكل قواها المضادة ، توحي إليه بصعوبة المهمّة الموكولة إليه ، وتفرض عليه الاستعداد الطبيعي لمواجهة ذلك كله ، وتحمّل كل النتائج السلبية في سبيل ذلك من أجل النجاح في أداء الرسالة ، ولذلك فلا يمكن أن يصدّه أحد عن آيات الله ، بعد أن أنزلها الله لتتحرك في عقول الناس ومشاعرهم وحياتهم فكرا وعاطفة ومنهجا للسلوك.

(وَادْعُ إِلى رَبِّكَ) وحده ، واطلب رضاه ، واجمع الناس حول عبادته ورسالته (وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) في ما يريد الآخرون أن يثيروه في نفسك من الخوف والقلق ، ليربطوك بالأمر الواقع الذي يلتقي حوله الناس ، في عمليّة إيحائية خفيّة بأن الانسجام مع الجو العام أقرب إلى الطمأنينة والأمن والاستقرار في ما يحصل عليه من رضى الناس وتأييدهم.

(وَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) من هذه الأصنام التي صنعوها بأيديهم ، أو من البشر الذين يتألّهون في ما يزعمونه لأنفسهم من منزلة الألوهية ، أو ما

يعتقده الناس فيهم من ذلك.

(لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) فهو ـ وحده ـ الذي يستحق الطاعة في إحساس الإنسان بعبوديته له ، (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) الظاهر منها أن المراد من الوجه بحسب الآيات القرآنية المماثلة هو الذات ، كما في قوله تعالى : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ* وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ) [الرحمن : 26 ـ 27] ، أو قوله تعالى : (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [البقرة : 115] فيكون المعنى أن كل شيء فان إلا الله.

ولكن هناك تفسيرات أخرى وردت في بعض الأحاديث ، فقد جاء في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في حديث طويل ، وأما قوله : (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) فالمراد كل شيء هالك إلا دينه ، لأن من المحال أن يهلك منه كل شيء ويبقى الوجه. هو أجلّ وأعظم من ذلك ، وإنّما يهلك من ليس منه ، ألا ترى أنه قال : (كُلُّ مَنْ عَلَيْها فانٍ* وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ) [الرحمن : 26 ـ 27] ففصل بين خلقه ووجهه (1)؟
وهذا حديث ضعيف الإسناد ، لا يمكن الاعتماد عليه في التفسير ، لا سيما أن مضمونه لا ينسجم مع طبيعة المعنى البلاغي للتعبير وهو استعارة كلمة الوجه للذات ، إذ لم يقل أحد بأن المستثنى هو الوجه كعضو مستقل في الجسد ، دون بقية الأعضاء ، ليكون هناك حاجة للرد عليه ، ولهذا فإننا نتحفظ في صحة نسبته للإمام علي عليه‌السلام ويردّ علمه إلى أهله.

ويلحق بهذا الحديث ، ما جاء في الكافي بإسناده عن سيف عمّن ذكره عن الحارث بن المغيرة النصري قال : سئل أبو عبد الله «جعفر الصادق» عليه‌السلام عن قول الله تبارك وتعالى (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ) فقال : ما يقولون فيه؟ قلت : يقولون : يهلك كل شيء إلا وجه الله ، فقال : سبحان الله لقد قالوا

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 16 ، ص : 97.
عظيما إنما عنى به وجه الله الذي يؤتى منه (1).
وقد نلاحظ أن هذه الرواية واردة في نفي عقيدة التجسيم لله ، مما قد يذهب إليه البعض من تفسير الألفاظ القرآنية التي تنسب لله التجسيم من خلال اليد والوجه ونحوهما ، وربما كان التفسير من باب الاستيحاء من أجواء المعنى ، فإذا كان الله لا يفنى ، فإن دينه يملك إمكانات الثبات والبقاء ببقائه ، والله العالم. هذا مع التنبيه على أن الرواية غير صافية السند ، فلا يمكن الاعتماد عليها ، فلا بدّ من اتباع الظهور الذاتي للكلمة الواردة على نحو الاستعارة ، والملحوظ في ظهور معنى الهلاك في الفناء ، وفي سياق الكلام الذي يتحدث عن صفات الله في ذاته ، باعتبار أنه الواحد الباقي الذي يتميز عن الخلق كلهم بدوامه.

(لَهُ الْحُكْمُ) من خلال أنه المالك للكون كله وما فيه من مخلوقات ، فمن الطبيعيّ أن يكون له الحكم في كل شيء ، (وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) فانظروا كيف تواجهون الموقف عند ما تقفون أمامه ليحاسبكم على أعمالكم ، لتواجهوا هناك قضية المصير من خلال مواقعكم في الدنيا في ما أخلصتم ، وما انحرفتم فيه من تهاويل الشيطان ونزغاته.

__________________

(1) (م. س) ، ج : 16 ، ص : 97.
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